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اس راء 


إلى من لم يتبعوا أذناب البقرء 


إلى صلاح الدين الأيوبي الذي حكم او 
وتزعم السياسة فجمع القلوب والأجناد للجهادء وقاد الجيوش فدرب 
وسلح» وملك الأموال فتصدق » وللأسریٰ أطلق» وفتح القدس فأعادها 
إلى الاسلام بعد البؤس . . 


ی 


والی کل من یفکر بتحریر القدس آهدي هذا الجهد التواضع . 


20 دم 


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
وأول المجاهدين الفاتحين نبينا محمد وعلئ آله وصحبه ومن سار علیٰ نهجه 
وأحبه حق المحبة إلى يوم الدين آما بعد : 

فان تاریخ الفتوح والجهاد يعد من أوسع الأبواب في التاريخ 
الاسلامي. حیث تحتل أحدائه مساحة واسعة في الصادر التاريخية 
الإسلامية» وتلك الأحداث مقرونة دائماً بامتداد الاسلام وانتشاره وتأمین 
السلمین في بلادهم وفي البلاد الفتوحة» وهذا بالطبع لايعني أن الإسلام 
نتشر بقوة الجهاد فقط ء فالاسلام دين الفطرة فيه من القومات الذاتية ما آقنع 
الناس على الدخول فيه» لکن حرکات الجهاد والفتوح لها الدور الأول في 
حفظ معتنقي الاسلام من ا خروج منه أو الاجبار على تركه» كما کان لتلك 
الحركات دورفي بقاء أقاليم کاملة تحت راية الاسلام على مر العصور؛ 
وبالتالي فان التأريخ لانتشار الاسلام لايستفني عن تاريخ الجهاد فهما. 
صنوان . وقد بدأ الجهاد منذ أيام رسولنا محمد 255 إلى یومنا ا حاضر وسیظل 
حياً إلى يوم القيامة ۰« الجهاد ماض إلى يوم القيامة» . 

واهتم السلمون بالتأريخ له في العصور الأولیٰ فألفت فيه كتب مختلفة 


مثل فتوح البلدان للبلاذري» والفتوح لابن أعثم الكوفي ؛ وفتوح الشام 
للازدي ومانسب للواقدي من کتب في هذا الباب» كما أن آحداثه تمثل 


۸ العتوج السلا مبة عبر العصور 


العصب الاساس في التأريخ لعصور معينة في الحوليات مثل عصر الراشدين 
وعصر اخروب الصليبيتة. والصراع بين السلمین ونصاری الإسبان في 
الأندلس في مراحل تاریخ الاندلس الختلفة» وكذلك الصراع بین العشمانیین 
وأوربا في العصور العثمانية الأولیٰ والوسطی وحتی سقوط الخلافة . 

وقد رآیت أن آجمع في هذا الکتاب آهم آحداث الجهاد والفتوح منذ 
عصر الرسول صلی الله عليه وسلم حتی سقوط ا خلافة العثمانية» مع 
التعريف الوجز بکل عصر من العصور. والرور على آهم العارك الا سلامية 

وکان من أهدافي من هذا العمل أن یکون مرجعاً عن آهم آعمال الفتوح 
وا جھاد الاسلامي وماصاحبه من ظروف فیسهل الاطلاع علیها بعيداً عن 
التفصیلات الزائدة التي قد لاتخدم الهدف ء الذي رصدت من آجله تلك 
الحركة وبعض معاركها . 

مع محاولة جادة في تأصيل الآثار والأخبار » ومناقشتها بمنهجية 
موضوعية متجردة ؛ ولذلك فقد اعتمدت علیٰ المصادر المعتبرة في الوصول 
إلى أصح الروايات عن جهاد المسلمين الأوائل في نشر الإسلام وعمدت إلى 
الخروج ببعض الحكم والمواقف ذات الاعتبار آخذاً في الحسبان أن هذه 
الوقفات مقصودة للعبرة والقدوة . 

والوضوعات في هذا الجانب كثيرة جدأء وبالتالي فقد كان علي في 
معظم الأحيان أن أختار بین المعارك والأحداث أيها أهم من الآخرء وما يمكن 


المقد مة ۹ 


الترسع فيه أو الرور عليه بعجالة» ولعلي قد أكون وقعت في بعض الا خطاء 
حیث أختصرأحياناً أو أطيل في الحديث عن بعض الوضوعات على حساب 
الوضوعات الأخرئ أحياناً أخرئ» وحسبي في ذلك أنني اجتهدت رأيي 
واخترت ما أظنه أهم من غيره على اجتهاد مني » فان أصبت فمن الله وان 
أخطأت فمن نفسي والشيطان . 

وقد كانت المعارك التي تحدثت عنها ما وقع بين المسلمين وآعدائهم 
فلم أتطرق لمعارك المسلمين مع بعضهم أو مع من ينتسبون للإسلام» أو الفتن 

وإنني هنا أقر وأعترف أن في هذا الکتاب قصوراً كبيراً في التخطية » 
فالباب واسع فوق أن يشمله کتاب واحد؛ ت یر ان 
التاریخ لصراع السلمین مع النصاری في الأندلس . 

كما لايفوتني هنا التنبیه إلى أنه قد سبقني كثير من الباحثین والمؤلفين في 
جزئيات كثيرة من هذا الكتاب» لكنني مع اجتهادي في الاطلاع ما أمكنني 
حول هذه الموضوعات (لم أطلع ) على كتاب مختصر حول حركة الجهاد عبر 
العصور الإسلامية المختلفة» فهناك فصل عند معظم المؤرخين بین التاريخ 
الإسلامي وتاريخ العصر ا حدیث وكأن المسلمين لاأثر لهم في هذا العصر . 
وقد حاولت الربط بين تاريخ الإسلام بشكل موحد منذ أيام الرسول إلى يومد 
ا حاضرء ومن العلوم أن الموضوعات الحضارية والجهادية من الصعب إيقافةٍ 


في فترة زمنية معينة ومن الأولئ دراستها عبر العصور . 


۱۰ الغتوح الرسل مية عبر العصور 

كما أن بعض من آلفوا حديثاً في هذا الوضوع لم یهتموا بالتاصیل من 
الصادر الا صلية وان آفادوا فى العدید من القضاياء ولکن تقصير آهل 
بکتابات الستشرقین التي كان لها صدی على الساحة العلمية العربية فترة من 
الزمن . 

وقد كان منهجي في هذا الکتاب هوالاً خذ عن الصادر الأصلية أولاً. 
كما آنتي أخذت عن بعض الراجع ا حدیثة وخصوصاً ما تعود فيه تلك المراجع 
إلى مصادر مترجمة أو غير متوفرة بين يدي »مع توخي الحذر والحيطة في هذا 
المقام . 

ومن خلال متابعتي لبعض الأحداث في العديد من المصادر الأصلية 
اکتشفت أن بعضاً منها يهمل أحدائاً هامة » فقد لایذکر ا حدث إطلاقاً أو قد يمر 
به مرور الكرام كما فعل الطبري في حديثه عن فتح الأندلس ‏ . 
في ال سلام» ومبشراتها الأولئ في القرآن الكريم وعلیٰ لسان رسول الله 
6-21 

وتحدثت في الفصل الأول عن الفتوح في أيام رسسول الله كلا 6 
() انظر : تعليق ابن الأثير على إهمال الطبري لهذه الحادثة وقارن بین ما كتبه الطبري وما 


كتبه ابن الأثير في : ( الطبري : تاريخه ج ۸/ ۸۲ء ابن الأثير : الکامل ج ٤‏ / 
٦‏ _لاؤة ) . 


المغد مة ۹۹ 


واخترت عدداً من العارك» ومنها غزوة بدر وغزوة آحد» وا حندق وخیبر 
ومؤتة وفتح مكة وغزوة حنین والطائف وغزوة تبوك» وحرصت على 
الروایات الصحيحة في البحث عموماً وفیما یتعلق بأحداث 
السيرةخصوصاًء حيث حرصت على الاخذ من کتب الحديث» والاستفادة 
من کتب الغازي والسیر . 

وفي الفصل الثاني انتقلت للحدیث عن عصر الراشدین» حیث مررت 
بالأحداث الهامة للفتوح في عصر آبي بكر الصدیق» فتطرقت لوقعة الیمامةء 
كأهم معارك الردة» ثم تطرقت لفتح الشام والعراق وآهم العارك التي جرت 
في عهده» رضي الله عنه » وانتقلت بعد ذلك للحدیث عن عهد عمر بن 
الخطاب» وفتوح الشام والعراق في أيامه رضي الله عنه ثم فتوح مصر 
والجزيرة في عهده رضي الله عنه » وانتقلت بعد ذلك للحدیث عن عهد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » حيث تطرقت لفتح أرمينية» وفتوح البحر : 
قبرص وذات الصواري» كما تحدثت عن فتوح افريقيا في أيامه » رضي الله 
عنه وانتقلت بعد ذلك للحديث عن نهاية عهد الراشدين في عصر علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 

في الفصل الشالث انتقلت للحديث عن عصر الدولة الأموية وأهم 
الفتوح في ذلك العصر حيث تطرقت للصراع مع الروم ولفتح شمال أفريقيا 
والستد» وناذذها ورام اهر والاندسن.. 


وفي الفصل الرابع انتقلت للحدیث عن الفتوح في عصر العباسیین؛ 


نه الفتوح ال,سل مبة عبر العصور . 


حيث مررت بحركة الجهاد في عصر الرشيد وا مون والمعتصم» كما تطرقت 
لجهاد الغزنويين في بلاد الهند» ومررت بجهاد السلاجقة حيث تحدثت عن 
موقعة ملازكرد . 

وفي الفصل الخامس انتقلت للحديث عن الجهاد في عصر امروب 
الصلیبیةء حيث تحدثت عن بدايات الجهاد» وركزت على دور عماد الدين 
زنكي وابنه محمود؛ ثم انتقلت للحديث عن صلاح الدين الايوبيي وأهم 
العارك بینه وبين الصلیبیین وعن تحریرہ لبیت القدس» كما تحدثت عن خلفاء 
صلاح الدین من بني أيوب» وتطرقت لدور الماليك في جهاد الصليبيين 
وقضائهم النهائي على آخر العاقل الصليبية . 

أما الفصل السادس فقد كان عن الغزو الغولي للعالم الإسلامي» حیث 
تحدثت عن مواجهة السلمین لهذا الغزو» وتحدثت عن سقوط بغداد في يد 
الغول» وعن هجومهم على الشام» ثم تحدثت عن موقعة عين جالوت . 

وفي الفصل السابع وال خیرتطرقت للحدیث عن العصر العثماني حیث 
ذکرت بداية الدولة العثمانية وتوسعها في الأراضي البيزنطية » وجهادها 
الختلف ضد الروم وفتوحها في آوروبا وفتح القسطنطینیة وصراعها مع 
نصاری آوربا في البلقان ومع الروس في شرق آوربا. وتطرقت لدفاعهم عن 
العالم الإسلامي في البحر الا حمر والخليج العربي . وقد حاولت أن یکون 
الکتاب مرجعاً مؤصلاً للمهتمين بتاریخ الجهاد وانتشار الاسلام . 


المقدمة ۳ 


أسأل الله سبحانه وتعالئ أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
وأن ينفع به وأن يغفر لي ما فيه وما في غيره من زلاتء إنه غفور حليم ؛ 
والحمدلله وحده 2 


تمھید 

مفھوم الفتوح : 

الفتح في اللغة نقيض الاغلاق؛ ويقصد به هنا افتتاح دار احرب 
ودخول دار العدوء وجمعه فتوح» كما يأتي الفتح بمعنئ النصر والغلبة» وقد 
ورت رت لی درد سو سی : 8 نا 
فتحنا لك فتحا مبینا 4 الفتح آیة : ٤]ء‏ وقوله تعالیٰ : لد رضي الله عن 
مین يايعونك تحت الشنجرة فعلم ما في لوبهم فأنرل السُکینة عليهم وأنابهم 
فتحا قریبا 4 [ الفتح آية : ۱۸] > وقوله تعالی  :‏ وأخریٰ تحونها نصر من الله 
وقح قريب وبشر امین 14 الصف آیة : ۰]۱۳ وقوله تعالی : [3ا جاء نصر 
لالح 4 [التصر آیة : ۰۲۱ وقوله تعالئ : ف[ وما لكم أل فقو في سبيل الله 
وللّه ميراث السُموات ررض لا يستوي منكم م من أنفق من قبل المح وقائل راك 
أعظم درجة من الذين نوا من بعد وقَائُوا وکلا وعد الله لحستی وله ہما تعملون 
خبیر 46[ الحديد آية : ۱۰ ] . 

ولا یقتصر مفهوم الفتح على الانتصار العسكري فحسب ؛ بل یتعداه 
إلى الانتصار في مختلف ال یادین العسکرية والأدبية وال خلاقية» والتي سببت 
مجتمعة دخول الا قوام في البلاد الفتوحة عسکریاً في دين الإسلام بقناعة 
ورضاء ما سبب انتصار عقيدة التوحید علی الشرك في تلك البلدان . 

فكلمة الفتوح بهذا الفهوم الشامل تعني ماقام به السلمون من جهاد 


۱ 


۱۹ الفتوح اسلا مية عبر العصور 


وفتح للبلدان وتمهيد لدعوة الله وتبلیغ دين الاسلام إلى خلق الله و تحطیم قویٰ 
الشر التي كانت قنع السلمین والناس من ذلك في البلاد الختلفة » وتشمل 
الا حداث العسكرية وما صاحبها من دعوة ابتداء من أيام الرسول لاف وتبرز 
واضحة بمفهومها الخاص في انطلاقتها الکبری والمباركة أيام أبي بكر الصدیق 
رضي الله عنه ومن تلاه من الخلفاء الراشدين» مروراً بالعصور الإسلامية 
الا خری المختلفة . کالعصر الاموي» والعباسي وأيام الایوبیین والماليك 
والعنمانین» وغیرهم من الدول الإسلامية التي تلتهم أو عاصرتهم» وما 
حدث في تلك العصور من حرکات جهادية ميزة يصح أن تدخل ضمن 
آحداث الفتوح والجهاد .ومنها ما حدث من حرکات جهادية معاكسة 
استهدفت رد الأعداء والحافظة على ماتم فتحه سابقاً . 
أهداف الفتوح : 

لقد بعث الله سبحانه وتعالی رسوله محمدا ما إلى الناس كافة بدین 
الاسلام كما قال الله تعالی : ۶ وم أرسلناك الا كافة لاس بشیرا ونذیرا ولکن 
أك ر الاين لا یعلموت 6 [ سب آية : ۰]۲۸ وقد وعد الله بنصر هذا الدین واظهاره 
في قوله : ل هو الذي آرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدین كله ولو 
کرہ المشركون 6[ التوبة آية: ۳۳] . 

ومن هذا المنطلق فان الرسول بيا قد بذل جهده وسعی لتبليغ هذا 
الدين إلى كافة الناس دون إجبار لهم على الدخول فيه » كما قال تعالی  :‏ لا 
إكراه في الین [ البقرة آية : ]۲٥٢‏ ء وقال :ا ما على الرسول إلا البلاغ» 


النمهید ۷ 


[ المائدة آیة : ۰۲۹٩‏ وقد حاولت قوی الشرك الختلفة في مكة وفي غیرها أن 
تمنعه من تبلیغ دعوته» وقنع الناس من الاستماع إليهاء فاضطر يل إلى 
الهجرة من مكة إلى المدینةء بعد أن حاولت قریش فتله وا خلاص منه؛ ثم 
آخذ یجاهد العاندین للإسلام» من مشركي العرب ومن البهود وغیرهم كما 
قام صلی الله عليه وسلم بمراسلة ملوك العالم في زمانه عارضا علیهم دعوة 
الإسلام» حيث کتب إلى هرقل ملك الروم» والی کسری ملك الفرس 
وهما أقوئ دولتین في العالم في ذلك الوقت وعرض علیهما رسول الله ية 
الاسلام» الا آنهما آصرا علی الکفر والعاندة . 

وفي الوقت نفسه كان یخوض العارك الجهادية ویقوم بفتح البلاد في 
جزيرة العرب حتئ دانت كاملة للإسلام في زمانه بل رغم ما حدث من ردة 
في بعض آجزانها في آواخر حياته كَل . 

وبعد وفاته 8ٹ انشغل السلمون بقيادة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه 
في موجه آخری من الفتح والجهاد كانت في آولها موجهة للمرتدین من قبائل 
العرب ۰ وما إن فرغت منهم جیوش الاسلام حتی وجهها آبو بكر الصدیق 
رضي الله عنه في وقت واحد لجهاد آقوی دولتین في العالم في ذلك الوقت 
همافارس والروم» وکان هدف الجهاد الأول تبلیغ دعوة الإسلام إلى 
الشعوب في تلك الدول » التي كانت قواها تمنع ذلك » وکانت آنظمتها تحجب 
الناس عن رؤية الحق » وکان الفاتحون الجاهدون یعرفون موقف الإسلام من 
الدعوة وآنه لا اکراه في الدین » ولذلك فانهم کانوا یعرضون على الاعداء 


۸ الفتوج ال سل مبة عبر العصور 


ثلاثة آمور قبل الدخول معهم في أي معركة : اما الاسلام» آو ال حزیق 
آوالقتال وهو آخر الخيارات» فان هم أسلموا فهم من المسلمين » لهم ما 
للمسلمین وعلیهم ما عليهم» وان هم دفعوا الجزية فان لهم حقوقاً کان 
السلم ون آوفی الناس بها لهم» ویقوم السلمون بالدعوة بالحكمة والوعظة 
الحسنة بينهم» وأما الإجبار على الدخسول في الإسلام فلم يكن وارداعلی 
الإطلاق لقول الله تعالیٰ : 8 قاتلوا الین لا يؤمنون باللّه ولا بالیوم الآخر ولا 
یحرمون ما حرم الله ورسَوله ولا يدينون دين الحق من الُذين أوتوا الکتاب حتی 
یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون © [ التوبة آية : ۲۹] . 

كماأن الجهاد والفتح كان يهدف إلى رفع الظلم عن المظلومين 
والمستضعفين الذين وقعوا تحت أيدي الطواغيت وأولياء الشیطان» قال 
تعالى : ظ وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفين من الرجال والتساء 
والولدان الّذین یقولون ربا آخرجا من هذه القرية الظالم آهلها واجعل لاس لّدنك 
ولا واجعل لَنَا من دنك نصیرا 62 الّذِينَ آمنوا یقاتلون في سبیل الله والّذين کفروا 
يقاتلون في سبیل الطّاعُوت فَقَاتلوا أُوْلياءَ الشیطان ان کید الشیطان كان ضعیفا 4 
[النساء آیة : هلا_ كلا ] . 

كما أن الكفاركانوا يحاولون القضاء على دين الإسلام بالقتال إذا 
وجدوا إلى ذلك سبيلاً ولا یزاون یقاتلونکم حنی يردوكم عن دینکم إن 
استطاعوا م14 البقرة آية : ۲۱۷] . ومن هذه المنطلقات فان الحروب التي جرت 
بين المسلمين وأعدائهم لم يكن هدف المسلمين منها قتل الناس ومصادرة 


التمهید ۱۹ 


الأموال» أو إجبار الناس على الدخول في الاسلام بالقوة» وإنما کان الهدف 
منها اعطاء الناس ا حریة الکاملة في الاختیار » وآن لایحول بينهم وبين اختیار 
الدين الصحيح أية قوة أو أية دولة ثم فمن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر » 
[الکهف آية : ۲۹] . 

ونتيجة لهذه ا حریة أخذ الناس في البلاد الفتوحة یفکرون في الاسلام 
بعقلیه سلیمه متحررة من ضغوط قوئ الطواغیت الختلفة » فحققت الدعوة 
الاسلامية بینهم نجاحاً کبیراً فدخل الناس في البلاد الفتوحة في دين الله 
أفواجاً كما وعد الله » وأصبحوا یدافعون عنه كما دافع السلمون الاوائل » 
وأصبحت كلمة الله هي العلیا » وهذا آهم آهداف الفتوح التي من جلها 
جاهد السلمون في العصور الختلفة . 
مقدمات الفتوح 

إن دعوة الاسلام منذ ظهورها عالية الطابع كما قال تعالی : هو الذي 
أرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله ولو کره المشركون 4 
[الصف آیة : ٩‏ ] . 

وقد ربی القرآن الكريم السلمین على الإيمان والعمل الصالح ووعدهم 
الله سبحانه وتعالی بالنصر و تحقیق السيادة في الأرض إن هم حققوا ذلك في 
آنفسه كما قال تعالی : ظ وعد الله الّذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
ليستخافنهم في الأرض كما استخلف الُذين من قبلهم ولیمکتن لهم دینهم الذي 


وم 20 ےم 


ارتضی لهم وليدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا يشر کون بي شيا ومن کفر بعد 


۲۰ الغتونخ السلا مية عبر العصور 
ےآ ری سس سس و سح 


ذلك فأولعك هم القاسقون ‏ [ النور آية : ۵۵ ] ۰ وقال تعالی : # ولقد کتبنا في 
لزور من بعد الذکر أن الأرض برها عبادي العالحون 4 7 الانبياء آية : ٥‏ ۰۰ 
وقال تعالین : #ونريد أن نم علی الذين امشطعشوا في الا رض ونجعلهم أئمّة 
ونجعلهم الوارثين € [ القصص آیة : 5 ] 

ومن هذه الأسس فان الرسول وا كان يعد نفسه وأصحابه وبقية آمته 
لفتح العالم بهذا الدين ا جدیدء فکان یبشر أصحابه في مکة بذلك مثل قوله : 
« لیتمن الله هذا الأمر حتی یسیر الراکب من صنعاء إلى حضرموت ما یخاف 
٦‏ 11 

وحینما كان الرسول بي في مكة یعرض نفسه على القبائل في أحد 
مواسم الحج قبل الهجرة عرض نفسه على بني بكر بن وائل» على أن يهاجر 
إليهم صلئ الله عليه وسلم وأن ينصروه على من جاورهم فوافقوا على أن 
يهاجر إليهم وينصروه على من جاورهم من العرب» واعتذروا عن نصرته 
على الفرس المجاورين لهم وقالو : إنما نزلنا على عهد آخذه علينا کسریٰ فرد 
عليهم رسول الله ية إن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه الله من جميع 
جوانبه» وأخبرهم الرسول صلی الله عليه وسلم أنهم لم يلبثوا إلا قلیلاً حتى 
يورثهم الله أرض وأموال الفرس» وقد كان ضمن هذا الوفد المشنیٰ بن حارثة 
الشيباني رضي الله عنه !۲ 


. ۰ / ۵ رواه البخاري : ( فتح الباري ) ۷ / ۵ وخرجه آحمد في مسنده ج‎ )١( 


التمھید ۳۱ 


کماروی ابن اسحق عن جابر بن سمرة بسندہ أن رسول الله 335 
قال : «لتفتحن أرض كسرئ عصابة من السلمین» ۱۱ . 

وهذا يعني أن الرسول 385 ی کد قرب فتح السلمین ونشر هم للدين في 
بلاد الفرس أو غیرها والتي کان من ضمنها العراق » وحینما کان الرسول لا 
في طریق الهجرة من مكة إلى الدينة عرض له سراقة بن مالك فآخبره كَل أنه 
سیلبس سواري کسری وتاجه . وهذا يعني أن السلمین سیفتحون بلاد فارس 
ومن ضمنها ماکان تحت حکم الفرس کالعراق وغیرها (۲۳. 

وفي أثناء حفر الخندق قبیل غزوة الا حزاب في السنة ا خامسة للهجرة 
اعترضت لبعض الصحابة صخرة فقام الرسول ی لیحطمها وحين ضربها 
برقت منها بارقة فکبر وکبر السلمون معه ثم ضربها ثانية فبرقت فکبر وکبر 
السلمون معه» تم ضربها ثالثة فکبر وکبر السلمون معه وقد قال يلك إثر 
الضربة الاولی : «الله أكبر» آعطیت مفاتیح الشام والله إني لابصر قصورها 
ا حمراء الساعة » ثم ضربها الثانية فقال : الله آکبر أعطيت مفاتیح فارس والله 
إني لابصر قصر الدائن الأبيض» ثم ضربها الثالثةء وقال : الله آکبر أعطيت 
مفاتیح الیمن إني لابصر آبواب صنعاء من مكاني الساعة»(۲۳. وبهذا کان يلا 


۰۱۱۰ ۰۸۹ / ابن إسحاق : السيرة النبوية ۲۷۱ء وانظر وم : السندج4‎ )١( 

(۲) ابن حجر : الإصابة ج ۲ / ۱۹ . 

(۳) رواه آحمد في مسنده ج 4 / ۳ء وحسنه عدد من العلماء منهم ابن حجر ( انظر د . آکرم 
ضیاء العمري : السيرة النبوية الصحيحة ج٢‏ / ۰4۲۳ ود. مهدي رزق الله أحمد : السيرة 
النبوية في ضوء الصادر الا صلية دراسة تحلیلیة ص ٤٤۹‏ هامش 4۲). 


۲۲ الفتون الإسلا عية عبر العصور 


ومنها كما ورد الحيرة )١(‏ وغيرها ما هو تحت سيطرة الفرس . وكانوا ينتظرون 
هذه الأيام ويستعدون لها ولذلك فان المسلمين حين آقبلوا على المدائن قبل 
فتحھا وشاهدوا القصرالأبيض صاحوا مكبرين قائلين : الله أكبر أبيض 
کسریٰ هذا ما وعد الله ورسوله . 

وقد بدأ الرسول هة إتصالاً سلمياً بهذه الممالك عن طريق مكاتبة 
ملوكها» قبل الدرب وابمهاد » سیت دعاهم في تلك الکتب إلى الإسلام ٢‏ 
وعرضه عليهم » وبلغهم إیاہ: حتئ يعذر إليهم أمام الله وأمام الناس في حال 


(۲) انظر : حول تلك الكتب ء خالد سيد على » رسائل النبی ية إلى الملوك والأمراء » الطبعة 
الأولئن » دار التراث» الكويت ۱۰۷ ه. 


الفصل الأول 
عصر السبرة النبوية 
لنبوية 


عصر الرسول - پت : 

استمرالرسول ب بعد بعشته ثلاث سنوات يدعو سرا إلى الاسلام 
الدين الجديد على أهل مكة» وفي هذه الرحلة لم يواجه أذیٰ يذكر من مشركي 
مكة ومعانديهاء وبعد ذلك نزل عليه آمر الله تعالیٰ بالجهر بالدعوة في قوله : 
#فاصدع بما نؤمر وأعرض عن المشركين) [ ا خجر آیة : ٤۹4]ء‏ وبدأت مرحلة 
جديدة من تاريخ الإسلام. حيث بدأ الرسول ية ومن آمن معه يتلقون 
مختلف آنواع الأذیٰء صابرين علی الابتلاء ».وقد آمروا بذلك» لم یکونوا 
في هذه الرحلة یوجهون جهودهم لمقاومة کفار مكة. وإنما كان الکثیر منهم 
يخفي إسلامه حيث کانوا یتجمعون سرا في دار الأرقم بن آبي الارقم لبلتقوا 
برسول اللہ َة ومعه بقية المنین» وقد استمرت هذه الرحلة قرابة عشر 
سنوات كان الرسول ية في أواخرها يبحث له ولأصحابه عن مقر يؤويهم 2 
ويمنعهم من أذئ قومهم. وقد وضع الرسول ية نصب عينيه وهو يبحث عن 
دار للهجرة أن تكون مقراً لدعوة ودولة الإسلامء ومنزلاً حکومتهم ومقراً 
لعسکره انتظاراً لإذن الله لهم بالجهاد . 

وقد هاجر الرسول َة إلى المدينة» بعد أن اتفق مع الأنصار في بيعة 
العقبة على شروط ‏ تُمكّن الرسول به من الجهاد عند الإذن له بذلك من الله 
ا 


(۱) انظر : البلاذري » فتوح البلدان » ص ۲4۵ . 


۲۵ 


۷۹ الغتوح ال سل مية عبر العصور 


وهاجر الرسول يا إلى الدينة النورة وظل يبني الجتمع السلم ودولته 
في الدينة ویدرب أصحابه على الجهاد من خلال سرايا مختلفه وتدریبات 
عامة» لكنه لم يبدأ جهاد المشركين إلا بعد أن نزل عليه قوله تعالیٰ  :‏ أذن 
یف با وا وإ له نرق لآ ایم 
بغیر حق الا أن یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لْهُدَمَتَ صوامع 
وبیع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اله كفيرا ولینصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزیز 4 [ اشح آية : ٠٠١-۳۹‏ ] . واتیٰ الاذن بالقتال للمسلمين بعد أن 
آصبحت لهم بلد ودولة وقوة تمكنهم من ذلك» ثم تبع مرحلة الإذن مرحلة 
فرض القتال ضد من یقاتل السلمین في قوله تعالی : «فاتلوا في سبیل الله الین 
یقاتلونکم ب4[ الب ترةآية : ۱۹۰]ء ثم فرض قتال الشرکین كافة» في قوله 
تعالی : ل وقاتلوا الْمُشركين كاف كما یقاتلونکم كاقّة 14 الدوبة آية : .٦‏ وهکذا 
آصبح ا حھاد مأموراً به للمومنین 217 . 

وقد خاض الرسول 5 العديد من المعارك في حیاته» حيث يلغت 
غزواته 4 ۲۷ غزوة » كما بلغت سراياه التي بعثها أكثر من 4۷ سرية 257 
ولن نتحدث عن جميع غزواته أو سراياه ول » ولكن سنختار منها مانتصور 
أن له تأثيراً أكبر على مجريات الأحداث في صراعه لا مع قوی الکفر» مع 
قناعتنا أن جميع تلك الأحداث لها دورها المشهود الذي لا يستهان به . 


(۱) انظر : صالح آحمد الشامي ص ۱۷۸ ۱ 


عصر السبرة النبوية ۷۷ 


معركة بدر ( ۱۷ رمضان سنة ١ه‏ ) ٩(‏ : 


تعد هذه العسرکة أشهر المعارك في التاریخ الاسلامي على 
الإطلاق حيث سماها الله سبحانه وتصالی يوم الفرقان» في قوله 
تعالى  :‏ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على کل شيء 
قدیر 4[ الأنفال آية : 4١‏ ] , 

ومن أسبابها أن رسول الله لا كان يتتبع أخبار قریش ویتربص بهمء 
وقد آذوه وآخرجوه وأصحابه من ديارهم » وسطوا على آموالهم وسجنوا 
بعضهم وعذبوهم ٠‏ فعلم يك أن عیراً لقريش قد قدمت من الشام في طريقها 
إلى مکة» وهي بالقرب من المدينة» فندب الرسول ی من كان حاضراً من 
الصحابة للخروج معه ( ۲ وخرج معهم على عجل دون استعدادء وكان 
يصحبه و ابضعة عشر وثلاثمائة (۳) رجل أكثرهم راجلة» ليس معهم 
سوئ فرسين وسبعين بعيراً © . » كانوا يظنون أنهم سيلقون العير (القافلة) 
وأنهم لن يلقوا قتالاً» ولذلك فإنهم لم يكونوا مستعدين الاستعداد الکامل 
للمعر کة . 
() لزید من التوسع حول أحداث هذه الغزوة ومرویاتها وتخریج تلك الرویات انظر : أحمد 

محمد العليمي باوزیر : مرویات غزوة بدرء الطبعة الاولی » مکتبة طيبة ء الریاض 

هھ 
(۲) انظر : حديث البخاري : ( فتح الباري )ج ۱۵ / ۱8۷ ۰ وانظر شرح ابن حجر للحديث » 

ابن هشام : السيرة النبوية ج ۲ / ۲۰۲ . 


() من حدیث البخاري ( فتح الباري )ج ۱۵ / ۱٥١‏ . 
() الواقدي : الغازي ج ۱ / ۷ ابن سعد : الطبقات الکبری ج ۲ / 91 


۲۸ الفتوج الإسلا مية عبر العصور 
کان قائد قافلة قريش هو آبو سفیان بن حرب» وکان حذراً خائفاً على 
آموال القافلة التي معهء ولذلك کان یتحسس الا خبار على وجل من 
السلمین» فعلم أن الرسول َيه قد خرج في طلبه والعیر التي معه» فغير 
الطریق التي كان یسلکها وسار بالعیر بالقرب من الساحل في طريق لم يكن 
السلمون یتوقعونها» وفي الوقت نفسه آرسل إلى قریش في مکه یستنفرها 
لتنقذ قافلتها من المسلمين» وخرجست قوات قريش مسرعة لتنقذ العیر 
بزعمها-» يترأسها [آبوجهل الحكم بن هشام ]ء وخرج معه کبار رجالات 
قريش وشجعانها ورؤوس الكفر والعاندون لله ورسوله من آهله(۲۱ ۰ ونجح 
[أبو سفيان] في إنقاذ العير من المسلمين» واقترب من مكة وأمن على قافلته؛ 
وأرسل مندوباً منه إلى أهل مكةء يبلغهم بنجاة العیر» ويطلب منهم العودة 
إلى مكة . 
ولكن [أبا جهل] زعيم كفارقريش أصر على التحدي والكبر والخيلاء» 
حيث أعلن أنه لن يرجع حتئ يرد ماء بدر وينحر الأبل ويطعم الطعام ویشرب 
الخمرء وتعزف القيان» وتسمع العرب بمسيرهم» فتكون هيبة لهم طول 
الدهر» وبالفعل واصلوا مسيرتهم إلى بدرهدفهم النشود ٩۲۱‏ . 


/ ۲ انظر : صحيح البخاري فتح الباري )ج ۱۵/ ۰۱۶۷ ابن هشام السيرة النبوية ج‎ )١( 
. ۱۳ منعد : الطبقات الک ر۷2‎ 3 

)٢(‏ انظر : ابن ہشام : السيرة النبوية ج ۲/ 7۱۸ ۰ ابن سعد الطبقات الکبریٰ ج٢‏ / ۱۳ء 
الواقدي : الغازي 1۲/۱ . 


علم َة بتحرك قریش فجمع الصحابة لیستشیرهم. وکان و وهو 
العصوم السدد یستشیرآصحابه دائماً لأمور هامة » منها آمران رئیسان : الأول 
توحید صفوف ا مسلمین وتطییب خواطرهم » وهوآمرهام جدأخصوصاً مع 
الأنصارفي هذه الرحلة» وهم أهل الدار» والامر الثاني الوصول إلى القرار 
الأصوب . 

وطرح ية الأمرعلى جموع صحابته المرافقين له قائلاً لهم : «أشيروا 
علي آیها الناس ۰4 وتكلم جمع من المهاجرين فيهم أبوبكر وعمر رضوان الله 
ماجنا ¢ وكان من المتكلمين القداد بن عمرو الذي قال 0 «پارسول الله 
والله لانقول لك کما قالت بنو (سرائیل لوسی اذهب انت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون 2١(‏ ولکن اذهب آنت وربك فقاتلا إنا معکما مقاتلون فوالذي 
بعثك باق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتین تبلغه» . 
فدعا له الرسول ثم قال مرة آخری :۰« آشیروا علي أيها الناس ٤ء‏ وکان لاي 
يريد رأي الانصار فهم أهل الدار» وهم الأكثرية ويريد وا أن یکسب قلوبهم 
ولایتصرف إلا بقناعة منهم تحافظ على الصف المسلم» خصوصاً وهي أول 
لقاء بين الرسول 2 وجنده من المهاجرين والأنصار» وبين قریش ورؤوس 
الكفر فيهاء فبادر سعد بن معاذ رضي الله عنه يقول : «لكأنك تريدنا 
يارسول الله؟ فأجاب ڑا :أجل» فرد سعد بالثناء على رسول الله كلا › 


(۱) من الآية ۲6 من سورة المائدة » انظر حول هذه المشاورة : ابن هشام السيرة النبوية ج ۲/ 
۵ وقارن بحديث البخاري ( فتح الباري ) ج ۱۵/ ١‏ . 


+۳ الغتون الإسلا مبة عبر العصور 
7 ای یس مس ۳ 3 


وذکر لهم آنهم على عهده وقال : «یارسول الله امض لا آردت فوالذي بعثك 
با حق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ماتخلف منا رجل واحدء 
وما نکره أن تلقی بنا عدونا غداً وإنا لصبر في الحرب» صدق عند اللقاء لعل 
الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر على بركة الله ۲۱۱۷ . 

فسر رسول الله اة بقول سعد ودعا له وللمهاجرین والانصار» 
واطمأن إلى موقف جنده من اللقاء . 

فسار وسار معه الصحابة. وهو یقول لهم : سیروا وابشروا فان الله قد 
وعدني إحدئ الطائفتين وذلك مصداق لقوله تعالی  :‏ وإذ یعد کم الله إحدى 
الطّائفتين نها لكم ۹ء وسار الرسول لا ومن معه باتجاه بدر» وهم موقنون 
أنهم سينالون عير قريش أو جيشها . 

ونزل السلمون قرب بدر وهم يتحسسون الأخبار عن الاعداء» وعلم 
صلی الله عليه وسلم أن القوم مابين التسعمائة إلى الألف » و عرف من في 
الجيش من صناديد قريش فقال ية : « هذه مكة قد آلقت إليكم أفلاذ 
أكبادها»» وتيقن الرسول پل ومن معه أن المواجهة ستكون مع ذات الشوكة 
شجعان مکة وفرسانها؛ وأن العير قد فاتتهم . 


وجاء ا حباب بن النذر إلى رسول الله و وقدکان نزول السلمین على 


)١(‏ ابن هشام : السيرة النبوية ج ۲/ ۰۹۵ وانظر : تخریح هذه ا حادثة بالتفصیل عند د . آکرم 
العمري: السيرة الصحيحة ج۲/ ۰۳9۹ د. مهدي رزق الله: السيرة النبوية ۳۶۱ . 


عصر السيرة النبوية 2 


آدنی ماء لبدر فقال متأدباً مع الرسول یعرض عليه رأياً صائباً : «یارسول الله 
آرآیت هذا النزل آنزلکه الله آم هو الرأي والحرب والکيدة »؟! فقال كلك : 
«بل هو الرأي وا حرب والمكيدة » . فقال : «یارسول الله فان هذا لیس منزل: 
فانهض بالناس حتی تأتي آدنی ماء من القوم فتنزله ثم نغور ما وراءه من القلب 
ونبني عليه حوضاً وغلژه ماء فنشرب ولا یشربون» . فدعا له الرسول کا 
وقال : لقد آشرت بالرأي(۰۲۱ وکان هذا الوقف من الرسول القائد كل درساً 
عظیماً في استماع القائد إلى رأي جنده للوصول إلى الوقف الاسلم» واتخاذ 
الأسباب الدنيوية وا مادیة مع التوکل على الله وهو الاساس في کل تحرکانه 
وكان الرسول ب یخبر صرح عدد من زعماء مشركي قریش۰ وري 
الصحابة الأماكن التي سیصرعون بها ۰۴۳7 ما زاد من يقينهم بنصر الله لهم . 


وبنی الصحابة عريشاً لرسول الله بيا(" یخلو فيه بعض الوقت للدعاء 


( من رواية ابن إسحاق » ( ابن هشام ) : السيرة النبوية ج۲/ ٦٦٦‏ ۰ انظرتخريج هذه الحادثة 
عند د. رزق الله : السيرة النبوية » وقد حكم عليها بأنها رواية حسنة لغيرها ۳0 . 

(۲) انظر : الواقدي : الضازي ج۰4۹/۱ ابن هشام السيرة النبوية ج ۲/ 1۱۵ ء وانظر إلى 
تخریج ذلك عند د. أكرم العمري: السيرة الصحيحة ج ۲ / ۳٥۹‏ ء رزق الله : السيرة 
النبوية ٠٤٤‏ . 
تخریج ذلك عند ؛ د. آکرم العمري : السيرة الصحيحة ج ۲/ ۳۰۲ ۰ رزق الله : السيرة 
النبوية ٥٤‏ ۳ . 


۳۲ الفتوح الا .سل مية عبر العصور 
۳۲ سس 
والصلاة» مع بقائه في مقدمة الصفوف فی القتال فقد کان آشجم الشجعان 


وصلت قریش قبل المعركة› فلما آفلت قال پچ ور : اللهم هذه قريش قد 
آقبلت بخیلائها وفخرها تحادك وتکذب رسولك فنصرك الذي وعدتني» 
(Do. ۱ 7‏ 
اللهم احنهم الغداة 1 
حاول بعض حلماء قریش أن يثنوا قومهم عن ا حرب ويقنعوهم 
بالرجوع إلى مک لکن [آبا جهل ] وأمثاله من رژوس الکفر ؛ آفسدوا علیهم 
وأقنعوا قريشاً بالعناد والجابهة ليقضي الله أمراً کان مفعولاً ۲۳۱ . 
ا وال اللا ت عم ار مان راما ائ وفي 
ذلك يقول الله تعالى : 9 إذ يغشيكم العاس أمنة منه ويتزل علیکم من السماء ماء 
ہر ہے ہم وت 
[الأنفال آية : ١‏ ] . وکان الرسول ية تلك الليلة يصلي ويبكي متضرعاً إلى 
جو ٹوو وو ہوجو تھی 
اللیلة أو من صبيحتها : « اللهم آنشدك عهدك ووعدك؛ اللهم إن شئت لم 
تعبد بعد الیوم أبداً» » فأخذ آبو بكر بيده وقال : حسبك يا رسول الله آححت 


على ربك» فخرج وهو في الدرع یقول : #سیهزم الجمع ویولون الدبر 9 بل 


(۱) الواقدي : الغازي ج ۱/ ۹۹ . 
(۲) الواقدي : الغازي ج۱/ ۳ء ابن هشام : السيرة ج ۲ / 1۲۲ . 


عصر السيرة النبوية ب۳۳ 


الساعة موعدهم وَالسُاعة أدهئ وأمر 46[ القمر الآيات 60-40 ] 217 . 
أما مشركو قريش فقد باتوا يأكلون ويشربون الخمر وتعزف لهم القیان» 
ويفاخرون بقوتهم وما آوتوا من الماديات » ويصرون علی كفرهم وشركهم 
وسعاندتهم لله ورسوله . 


وفي صبيحة يوم المعركة صلیٰ المسلمون خلف رسول الله پچ ء وبعد 


الصلاة خطبهم وحضهم علی القتال والصبر . 


واستبقوا نبلکم 2۷ وكان بَا يعجبه الرمي ويحث عليه» وبینما رسول الله 
ٹا يسوي الصفوف إذا ب (سواد بن غزیة) رضي الله عنه قد ند من الصف 
فيسوسه الرسول ي بسهم كان في يده ويقول له : 0 . فيقول: 
آوجعتني يارسول الله فدعني أقتد منك فيكشف له 5ٹ ا عن بطنه الشم ريف 
لیقتاد لنفسه» فیقبل بطن رسول الله 6 E‏ 
علی هذا یاسواد ؟ فيقول : پارسول الله قد حضر ما ترئ فاردت أن یکون 
آخر العهد بك أن هس جلدي جلدك فدعا له يي 7" . 


1 


وانتظر القوم آمر الر سول 2 ببدء القتال» ورجع الرسول پٹ إلى 


O / ۱۸ رواه البخاري : ( فتح الباري ) ج‎ )١( 
. ۱۷۳ /۱۵ من حديث البخاري ( فتح الباري ج‎ )۲( 
. 0۷-0 / ١ الواقدي : : الغازي ج‎ )۳( 


32 الغتوج الإسلامیة عبر العصور 


العريش وأخذ يدعو ربه : « اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لاتعبدء اللهم 
أنجز لي ما وعدتني»۱) ولم يزل يدعو وبجواره أبو بکر رضي الله عنه حتى 
أشفق عليه فقال له : يانبي الله بعض مناشدتك ربك » فإنه منجز لك ماوعدك 
ثم آغفی إغفاءة ثم قال : أبشر يا آبا بك رأتاك نصر الله» هذا جبريل آخذ بعنان 
فرسه يقوده» فاستبشر المسلمون بعد أن خرج إليهم بيا » وهو يقرأ قوله 
تعالی : سیهزم الجمع ويُولُون الدبر 62 بل السّاعَةٌ موعدهم وَالسُاعَة آدهی 
رأمر [ القمر الآيات 41-40 ] 217 . وأخذ إا يشسجع الناس على القتال 
ويذكرهم بالجنة ويبشرهم بنزول الملائكة معهم . وهم الذين ورد ذكرهم في 
توه تال :تون جاب نم فک 
مردفین؟4 [ الانفال آية : 4] » وفي قوله تعالى : لإذ يوحي ربك إلى الملائكة أي 
معکم فبتوا الذین آمنوا سألقي في فلوب الین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعتاق 
واضربوا منهم کل بنان )14 الأنفال آية : ۱۲ ] . 

وفي الوقت نفسه أعدت قريش صفوفها واستعدت للقتال . 

وقد ارلا خد القرقيين الشرت من الاء مر فا رت الي 
فتصدی له حمزة بن عبد الطلب فقتله (۲۳ . 

ثم بدأت آول مبارزة في المعركة بین عتبة بن ربيعة وابن آخیه شيبة وابنه 
الولید بن عتبة من المشركين» وبين حمزة بن عبد الطلب ۰ وعلي بن آبي طالب 
() انظر : الحديث السابق ( فتح الباري ) جم ۱۸ / € . 


(۲) انظر : حديث البخاري الذي أوردناه سابقاً ج ۲٥٢ / ۱١‏ . 
() ابن هشام السيرة النبوية ج ۲ / 1۲4 ء الواقدي : المغازي ۱/ 58 . 


عصر السبرة النبوبة و 


وعبيدة بن الحارث من السلمین رضي الله عنهم وکلهم من آل النبي ييا 
وانتهت تلك البارزة بمقتل المشركين الثلاثة وجرح عبيدة بن الحارث رضي الله 
عنه ثم | ستشهاده )۱( 


ثم التحم الجمعان وبدأت المعركة وأخذ الرسول یا حفنة من احصی 
ورماها على القوم وقال : «شاهت الوجوه ٩۲۲»‏ . وفي هذا نزل قوله تعالي : 
وما رمیت إذ رمت ولك الله وم ول موی م وه خسن إن الله سمي 
عليم 46 [ الانفال آية : ۱۷ ] 2 زاقعة یه و وكان الرسول ييه في 
0 7 ت۶ مدير انه 0۷۷“ 
الصحابة مواقف بطولية في هذه المعركة» ولاحت بشائر النصر للمسلمين» 
وانهزم المشركون وقتل صناديدهم أمثال [أبي جهل] (۲) و[عتبة بن ربيعة] 
و[أمية بن خلف] وغيرهم من كفار قريش الذين بلغ عددهم سبعين رجلا 
وولئ الأحياء منهم الأدبارمنهزمين لایلوون على شيء ١‏ . 


۱9 / ۱۵ انظر : حديث البخاري عن علي بن آبي طالب : ( فتح الباري ) ج‎ )١( 

(۲) ابن هشام : السيرة النبوية ج ٢‏ /۷۰. 

(۳) انظر إلى مقتل أبي جهل من حدیث عبدالله بن مسعود عند البخاري ( فتح الباري ) باب قتل 
أبي جهل » ج ۱١‏ / ۱۵۸ . 

: انظر : حديث أنس بن مالك عند البخاري . ( فتح الباري )ج ۱۵/ 1717 » ابن هشام‎ )٤( 
السيرة النبوية ج٢۲ / ٤٦٤٦ء ۰1۲۵ ۰1۳۱ ۰۱۳ ۰1۳۸ ( وانظر العتوان الذي وضعه لذلك‎ 
. ۱۰۰۰۹۲ ص۷۰۸)ء الواقدي : المغازي ج۱/ ۸۲ء ۰۸۵ ۸۸ء‎ 


۳۹ الغتوج السلا مية عبر العصور 


وأقام السلمون مع رسول الله ميا ثلاثة أيام في بدر بعد المعركة» دفنوا 
فیها شھداءھمء الذین بلغوا آربعة عشر شھیداً (۲۱ وأما قتلی الشرکین فقد 
ألقوافي قلیب بدر» ووقف علیهم رسول الله ية :( حتی قام على شفة 
الرکی فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان یافلان بن فلان 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال : فقال عمر : يا رسول الله ما تكلم من آجساد 
لا آرواح لها فقال رسول اللہ : والذي نفس محمد بيده » ما آنتم بأسمع 
لا آقول منهم» » قال قتاده : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبیخاً وتصغیرا 
یا ذه 01 :, 

وبعد ذلك عاد الرسول ية ومن معه من المجاهدين إلى المدينة سالاً 
غاغاً فاستقبله السلمون في المدينة بالسرور العظيم لسلامته بيه » ولانتصار 
السلتش هذا التصر المين :27 

وقد كان قسم أخر من سكان المدينة مغتاظين من انتصار المسلمين» 
حيث كان اليهود. والمنافقون وبقايا المشركين فی المدينة يكرهون ما أصاب 
المسلمين من قوة وعزة ونصر. 

وقد نزلت بعض الآيات فى أحداث غزوة بدر» ومنها قوله تعالیٰ : 
(۱) انظر : آسماء شهداء المسلمين في بدر عند : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۲/ ۹٢۷۰ء‏ ۷۰۷. 


(۲) البخاري ( فتح الباري ) ج۱۵/ 134 . 
(۳) انظر : ابن هشام السيرة النبوية ج۲/ ۳ء الواقدي : الغازي ج۱/ ٠٤٤‏ . 


عحر السيرة النبوبة ۳۷ 


كما آخرجك ريك من بيتك بالْحق و فريقا من الموْمنين لکارهون (2) 
یجادلونك في الحق بعد ما تبيّن كَأَنّمَا یسافون إلى الموّت وهم ینظرون © وإذ 
يعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تون لکم ويريد 
الله أن یحق الحق بكلماته ویقطع دابر الکافرین © ليحق الْحَقَ ويبطل الباطل ولو 
کره المجرمون 0© إذ تَستَغيفُون ربكم فاستجاب لكم ئي ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين © وما جعله الله إلا بشرئ ولتطمكن ب به فلکم وما النّصر إل من عند الله إن 
له عزيرٌ حکیم © إِ يفشيكم لاس أمنة مله ويل عیکم من السماء ماء 
یطی ركم به ويذهب عنکُم رجز اسان وليربط علی فلوكم ويقبت به الأقدام 69 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة آني مَعَكُمْ فوا اين آمنوا سألقي فيقلوب این كقروا 
لرعب فَاضربُوا فرق الأغنَاق وَاضَرِبُوا منهم کل بان 09 ذلك باهم شَاقُوا الله 
َرَسُولهُ ومن يُشاقق الله ورَسُولهُ فا الله شدید العقاب 69 ذلکم فذوقوه أن 
للکافرین عذاب الثار 9 یا ها الّذین ‏ آمنوا إذا لقيئم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم 
الأذبار 2 ومن يولهم پوت در متحرفا لقتال أو متحيرا إلى فلة فقد باء بغضب 
من الله موه جهنم وبس المصیر 69 فلم فلوم ولكن الله هم وما میت إذ 
رمت ولکن الله وم ولي انم له حْسَنا إن لله سميع علیم 9 ذلکم 
أن له ُو کید الکافرین 0 إن َستفتحوا فد جاءکم اتح وإن ننتھوا فهو خير 
لَكُمْ وان تمودوا تعد ون تني عکم فنتکم شا ولو کثرت ون الله مع المؤمنين 
4)0[ الانفال الایات : ۵ : ۱٩‏ ] ہے شس مو ی سس 
الدروة في مومع آخرمن السورة نفسها  :‏ وَاعَلَمُوا نما غخمتم من شيء فان لله 
خمسه وللرسول ولذي القربئ والْیتامی والمساکین وابن السبيل إن كنتم آمنتم ب بالله 


۳۸ الفنوج الرسلا سبة عبر العصور 


وما أنزلنا علیٰ عبدنا يوم الفرقان يوم التقی الجمعان واللّه على کل شيء قَدِيرٌ 2 إذ 
أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منکم ولو تواعدثم لاختلفشه 
في المیعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا يلك من هلك عن ین ویحی من حي 
عن بينة وا الله لسمیع عليم 50 إذ يريكهم الله فيمنامك قلیلا ولو أراكهم کنیا 
شاعم ولتنازعستم في اضر ولک الله سل عليم بذات الصدور 3 وإذ 

بریکموهم إذ التق ۰ في أعينكم قليلا ویقللکم في أعينهم ليقضي الله آمرا كان مقعولا 
وإلى الله ترجع الأمور ©6 4 [ الأتفال الآيات : 4١‏ : 44 ] . وتواصل بقية سورة 
الأنفال الحديث عن بعض القضايا المتعلقة بالجهاد عموماً وبغزوة بدر 
خصو ا وأصبحت تلك السورة تسمئ سورة الجهاد» وداوم السلمون على 
قراءتها في صفوف القتال قبل المعارك في كل غزوات الفتح » وخصوصاً في 
عهد الراشدين حيث كانوا يعينون القراء في كل جيش لتلاوتها نظراً لأهمية 
تعلم وقراءة هذه السورة ما فيها من معاني الجهاد وقواعده . وكانت غزوة بدر 
هي أول انتصار للمسلمين على مشركي مكة » وقد تناقل العرب أخبارهاء 
وعلم الناس بعدها أن المسلمين أصبح لهم قوة یحسب لها حسابها . 


(۱) انظر ار بن اسحق : سيرة ابن اسحق ۳٣۰٣‏ . 


عصر السبرة النبوبة ۳۹ 


عزوة أحد ( شوال سنة ۳ ه) ): 

ماکانت قریش لتسکت بعد هزیتها فی بدرء ولذلك فانها آخذت تعد 
العدة لغزو السلمین فى المدينة » وقام أعداء الاسلام کل منهم بدوره فالذین 
قتل آباژهم أو آبناژهم أو أحد من أهليهم کانوا یسیرون في الناس لیحرضوهم 
على رسول الله ية ومن معه من السلمین (۲۱ ۰ وکان البهود یدورون في مكة 
ویشترکون في تحريض زعمائها» والنافقون في الدینه یعدون قريشا وینونهم 
بالمساعدة إن قدموا لاستئصال محمد ومن معه» وأهل الأموال یبذلون 
للادي لذلك » وفيهم نزل قول الله تعالئ : إن الین كفروا ينفقون أموالهم 
لیصدُوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى 
جهنم يحشرون 46[ الأنفال آية : ]٥٣‏ (۲۳) وتم استعداد قريش ومن حالفها من 
قبائل تهامة وغيرهم» وتوجه جيشها بحديده ورجاله وعبیده» وبعض نسائه 
يقصدون المدينة وقد بلغ تعدادهم ما يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل7" . 

فى هذه الأثناء كانت الأخبار تأتى لرسول الله با من عيونه في مكة عن 
تحركات القوم بالتفصيل 0 . 


(۱) ابن إسحق السيرة ۳۰۱ ء ابن هشام ج ۳/ ۰. 

(۲) انظر : ابن هشام السيرة النبوية ج ۳/ ٦٠ء‏ الواقدي : الغازي ج۱/ ۰۱۹۹ الصالحي 
الشامي : سبل الهدی والرشاد ج4 / ۱ 

(۳) ابن (سحق : السيرة ۰۳۰۲ الواقدي الغازي : ج ۰۲۰۲/۱ ۰۲۰۳ الصالحي الشامي : سبل 
الهدی والرشاد ج٤‏ / . 

(4) الواقدي : الغازي ج ۱/ ۲۰۷ء ابن سعد : الطبقات الکبری ج۲/ ۷ء الصالحي 
الشامي : سبل الهدی والرشاد ج ٤‏ / . 


۶۰ الغتوح السلا مبة عبر العصور 


آراژهم. فمنهم من رأئ الخروج للقاء الاعداء خارج الدينة وکانوا الأكثرية» 
ومنهم من رأئ البقاء فی المدينةء وقتال الشرکین من داخلها إن هم قدموهاء 
وکان و يميل إلى الرأي الثاني وهو البقاء داخل الدینة۲۱1» ولکن أصحاب 
الرسول َي » فدخل داره ثم خرج الیهم وقد لبس درعه وسلاحه واستعد 
استکرهناك ولم يكن لنا ذلك فان ششت فاقعد . فقال ية : « ليس لنبی إذا 
لبس لامته أن یضعها حتی یقاتل» (۲۳. 

قوله : « رآیت في رژياي هذه آني هززت سیفاً فانقطع صدره فاذا هو ما صیب 
من ال مؤمنین یوم أحد . ثم هززته باخرفعاد أحسن ما كان فاذا هو ما جاء الله 
به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فیها بقراً والله!! خيرفإذا هم الومنون 
یوم آحد »۲۳۲ . 


وکانت قریش قد نزلت آحد الاودية بالقرب من الدينة فخرج الرسول 


()ابن إسحق : سيرة ابن اسحق ۳۰۳ ۰ الواقدي : الغازي ج۱/ ۰۳۱۰ الصالحي الشامي : 
سبل الهدی والرشاد ج4/ ۷۵ 

() ال مام آحمد بن حنبل : المسندج ۳/ ۱ء وانظر : تخریج الحديث عند رزق الله : 
السيرة النبوية ۳۸۱ . 

(*) البخاري ( فتح الباري )ج ۱6/ ۱۳۳ > وانظر الروایات الأخرئ عند الصا حي الشامي : 
سبل الهدی والرشاد /٤‏ ۲۷ . 


عصر السيرة النبوبة 4١‏ 


عبدالله بن أبي بن سلول» ومعه ثلث الجيش خاذلين لرسول الله لا » وزعم 
ابن أبي أنه مافعل ذلك إلا لأنه كان يرئ البقاء في المدينة» وثبت المؤمنون مع 
رسول الله (۲۱. 

كانت أحد منزل رسول الله ا ومن معه من المؤمنين . واختار الرسول 
الموقع بنفسه» ونظم صفوف المسلمين فيه حيث جعل مركز اشیش في 
الشعب» وجعل جبل أحد من خلفھمء واختارجبلاً صغیراً أمام القوم وعين 
فيه خمسین من الرماة وآمر عليهم عبدالله بن جبيررضي الله عنه وأوصاهم أن 
يثبتوا في مكانهم حتی يأتيهم أمر الرسول 2335 وآن ينضحوا المشركين عن 
السلمین بالنبل» حتیٰ لايأتوهم من الخلف . وأوصاهم بالثبات مهما كانت 
نتيجة المعركة وانتظار ما یصدر لهم من آوامر الرسول و . روئ البخاري في 
صحیحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « لقینا الشرکین یومئذ 
وأجلس النبي ية جيشاً من الرماة» وآمر علیهم عبد الله .وقال : لا تبرحوا 
إن رأيتمونا ظهرنا علیهم فلا تبرحواء وان رآیتموهم ظهروا علینا فلا تعینونا» 
از ۱۱ 


)١(‏ الواقدي : الغازي ج ۱/ ۲۱۹ ء ابن سعد : الطبقات ج ۲/ ۹ء وانظر البخاري : فتح 
الباري ج ۲۳۲/۱۵ . 

() فتح الباري ج ۱۵/ ۶ وانظر : ابن (سحق : سيرة ابن إسحق ۳۰۵۰ الواقدي : الغازي 
ج١/‏ ۲۱۹ ۰ الصا حي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج 4 / ۲۸۲ . 


5 الغتون اسلا مية عبر العصور 


واختار الرسول مصعب بن عمير رضي الله عنه لحمل لواء السلمین» 
وتولی الرسول ج ترتیب صفوف آصحابه الجاهدین معه » وذکرهم بوعود 
الله من الجنة» وبالصبر والشبات عند اللقاءء ثم رد بعض الصفار إلى 


الدینة(۱) . 


وفي جهة الشرکین قام زعیمهم آبو سفیان رضي الله عنه بتعبئة 
القاتلین» وکانوا قرابة ثلائة الاف مقاتل آکثر من آربعة أضعاف السلمین» 
وقسمهم » وجعل على اليمنة خالد بن الولید رضي الله عنه وأخذ ذوو 
الصیت والصوت منهم یحرضون الناس على القتال واستتصال محمد پل 
وو همه الف ٹاش تام ویس سحريفن الرجال عا الال 
وذكّرنهم بن قتل من أهلهم في بدر العام الاضي (۲۲. 

بدأت المعركة وقد أخذ کل موقعه وأخرج الرسول و سيفاً كان معه 
فقال من يأخذ هذا بحقهء فقام إليه آبو دجانة سماك بن خرشه رضي الله عنه 
وقال : یارسول الله وماحقه؟ فقال پا : أن تضرب به هام المشركين حتی 
ينحني ء فأخذه آبو دجانةء وأخرج من جيبه عصابة حمراء فربطها على رأسه 
وآخذ یختال بالسیف. فقال ب : إن هذه مشية یبغضها الله ورسوله الا في 


() ابن إسحق : سيرة ابن اسحق : ۳۰۸۰۲۰۳ الواقدي : الغازي ج۱/ ۱ء الصالحي 
الشامي : سبل الهدی والرشاد ج 4 / ۲ YAT‏ . 

(۲) ابن إسحق : سيرة ابن إسحق :۳۰ ابن قتيبة : الغازي ج۱/ ۲۲۰ ۰ ابن سعد : الطبقات 
الکبری ج۲/ ۰۱ الصا حي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج 4/ AT‏ . 


عصر السيرة النبوية ۳ 


مثل هذا الموطن» » وبدأ القتال» وقاتل أبو دجانة بسیف رسول الله ييا قتال 
الأبطال (۰۲۱ كما قاتل حمزة رضي الله عنه بشجاعة لانظير لها وقاتل غيرهم 
من شجعان المسلمين» حتیٰ لاحت الهزيمة في صفوف المشركين وبدا النصر 
واضحاً للمؤمنين» وولیٰ المشركون من الميدان» وتبعهم السلمون يقتلون 
منهم وأخذ المسلمون يجمعون الغنائم» فلما رأئ الرماة ذلك من على 
الجبال تحركوا من أماكنهم » وحاول عبدالله بن جبيررضي الله عنه أن يمنعهم 
من المغادرة مذكراً إياهم بأمر الرسول ُء ولكنهم عصوہ وانصرفوا ولم 
يثبت معه إلا نفر يسير دون العشرة (29 . 

كان خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه جماعة من فرسان قريش 
يرقبون الموقف عن کثب. فلما رأئ الرماة قلة لایستطیعون منع الخيل حمل 
علیهم. فقتلهم وقائدهم ثم نزل بالفرسان إلى السلمین» وهم مكشوفون 
فأتوهم من الخلف؛ ورجع جند قریش إلى ساحة العرکةجساعدة الفرسان» 


وتغير مسير القتال وأصبح في صالح مشركي قريش 7(" . 


وحاولوا أن يصلوا إلى رسول الله ية شخصياً لیقتلوه وتبارئ في 
ذلك شجعانهم . 


() ابن إسحق : سيرة ابن اسحق : ۰۳۰۵ الواقدي ج١/‏ ۱ء وانظر ابن حجر : الإصابة 
ج۵3۸/4 . 

(۲) انظر : الب‌خاري ( فتح الباري )ج ۲۲۵/۱۵ ۰ ابن اسحق : سيرة ابن اسحق ۳۰٣‏ 
الواقدي : الغازي ج۱/ ۲۲۹ . 

(۳) البخاري : ( فتح الباري ) ج ۱۵/ ۲۲۵ ۰ ابن إسحاق : سيرة ابن اسحق ۰۳۰۷ الواقدي : 
المغازي ج ۲۳٣/۱‏ » ابن سعد : الطبقات : ج4۱/۲. 


4 الفتون السلا عبة عبر العصور 


وصمد رسول الله بيه وقاتل قتال الأبطال» وقتل بيده (أبي بن خلف) 
الذي كان معانداً وحريصاً على قتل الرسول ی ويردد :محمد . . !! 
لانجوت إن نجحاء فرفض الرسول تَا أن يبادر إليه أحد من الصحابة غيره حيث 
واجهه ين بنفسه بحربة أصابته في عنقه فمات منها فيما بعد ٢١‏ . 


ثم إنه ية وقع في أحد ا حفرفشج رأسه وکسرت رباعيته وشقت 
شفته(۰۲۲ وصمد نفر من الصحابة مع رسول الله پا واستماتوا في الدفاع عنه 
منهم آبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه » وسهل بن حنيف» ومنهم 
أجمعين حيث قال رسول الله چا لسعد وهو يرمي دفاعا عنه ( ارم فداك 
أبي وأمي ۷. كما كان معهم في الدفاع عن الرسول وَل أم عمارة رضي 
الله عنها9؟) . 


وأشاع المشركون أنهم قتلوا رسول الله پچ » ففت ذلك في عضد 


(۱) ابن إسحق : سيرة ابن إسحق ۰۳۱۰ الواقدي : المغازي ج۲/ ۲۵۲ ء الصالحي الشامي : 
سبل الهدئ والرشاد ج 4 / ۳۰۷ . 

(۲) انظر : صحيح البخاري : ( فتح الباري ) ۱۵/ ۳ء ابن إسحق : سيرة ابن إسحق 
۱ الواقدي : المغازي ج ۱/ ۲٤۷‏ ء الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد 
ج/۳۱۰ . 

(۳) البخاري : فتح الباري ج ۱۵/ ۵ 

۰۳۰۷ انظر : صحیح البخاري ( فتح الباري ) ۱۵/ ۵ ابن إسحق : سيرة ابن إسحاق‎ )٤( 
. ۲۱۸ ۰۲۳-۲۰ / ١ الواقدي : الغازي ج‎ 


عصر السيرة النبعية 7 


السلمین فقام الصحابي انش بن التضر رضي الله عنه فقال : ما یجلسکم ۴ 
قالوا: قتل محمد رسول الله . قال : فما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا 
على مامات عليه رسول الله ية » ثم استقبل القوم فقاتل حتیٰ قتل رضي الله 
عنه فوجد به يومئذ سبعین طعنة فماعرفه الا أخته ببنانه ۲۱۱ . 

واستشهد جماعة من آصحاب رسول الله و وصل عددهم إلى 
الْر وت منهم عمه حمزة بن عبدالطلب رضي الله عنه قتله وحشي 
ی رات ”ا 
بن جحش (8) وحنظلة الغسيل وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين والتجأ 
الرسول ومن معه من الصحابة إلى الشعب» وعلا آبو سفيان الجبل على 
الرسول ومن معه فقال رسول الله بي : اللهم لاينبغي لهم أن يعلونا » فقاتل 
عمر بن الخطاب وبعض الصحابة ورموهم بالحجارة حتئ آنزلوهم فقال آبو 
سفيان : آفي القوم محمد ؟فقال وق لا تجيبوه. ثم قال : أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ ثم قال : أفي القوم عمر بن الخطاب ؟ . . . ثم قال آبو سفيان إن هؤلاء 
قد قتلوا ولوكانوا أحياء لأجابواء فلم يتمالك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


3 وت و عو 40 وعبدالله 


. ۱۸ /۳ ابن إسحق : سيرة ابن إسحق ۳۰۹ ء الطبري : تاریخه ج‎ )١( 

(۲) انظر : باب مقتل حمزة عند البخاري ( فتح الباري ) ج۱۵ / ۵ ابن إسحق : سيرة ابن 
إسحق ۳۰۸ الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج4/ ۳۱۸ . 

(۳) الم اقدي : الغازي ج۱/ ۳ الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج4/ . 

(4) انظر : البخاري ( فتح الباري )ج ۱۵ / ۲۲۹ . ۱ 

۳۲ / ٤ الصا حي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج‎ )٥( 


4.5 الفتوج الإرسلا مية عبر العصور 
نفسه فقال: كذبت ياعدو الله أبقى الله لك مايخزيك » ثم قال أبو سفیان : 
أعل هبل فقال ية أجيبوه قالوا: ما نقول. قال : قولوا الله أعلى وأجل» 
فقال أبو سفيان :لنا العزیٰ ولاعزئ لكم ؛ فقال ب : أجيبوه .قالوا: 
مانقول؟ قال : قولوا الله مولانا ولامولیٰ لکم . وقالوا لاسواء قتلانا في الجنة 
وقتلاكم في النارء ثم قال أبو سفيان : إن موعدكم بدر العام القادم ۱۶ . 


وغادرت قريش أرض المعركة. بعد أن هلك منهم أربعة وعشرون 
قتیلاًء وداوئ السلمون جرحاهم وفيهم رسول الله و » وصلی الرسول 
ٹل والمسلمون على الشهداء الذين بلغوا سبعين شهيداً ودفنوهم 27 . 


فتأثر رسول الله بل وذرفت عيناه ۲۳۱ . 


وکان صلیٰ الله عليه وسلم حذراً فخشي من عودة قريش إلى 


۳ الواقدي : الغازي ج۱ ۲۹۷ الصالحي الشامي : سبل الهدئ والرشاد ج٤‏ / ۳۲۵ . 
الواقدي : الغازي ج۱/ ۳۰۱ ۰ الصالحي الشامي : سبل الهدئ والرشادج 4/ 
۳۰۰۰۰٦‏ 

(۳) انظر : الواقدي : الغازي ج۱/ ۰۳۱۱ ۰۳۱۱۰۳۱۵ ابن هشام : السيرة النبوية ۰۹۸ ابن 
حجر : ( فتح الباري) ج ۱۵/ ۳۹۵ ٦ء‏ الصالحي الشامي :سبل الهدی والرشاد 
TT =‏ 


عصر السيرة النبوية ۷ 


وقال انا :الایخرج معنا إلا من حضر بالأمس » ۱۱۲ . 


ووصل السلمون إلى حمراء الأسد على مسيرة عشرة أميال من ا مدینة 
وبقوا فيها مايزيد على ثلاثة أيام » ووصلت آخبارههم إلى فریش. وكانوا قد 
فکروا بالعودة للهجوم على الدينة وثناهم عن ذلك تتبع الرسول ی لهم › 
وجعلهم يسرعون بالعودة إلى مکة(۳). 

وقد نزلت آیات من القرآن الکریم تتحدث عماجری على السلمین في 
أحد ومنها قوله تعالی : 8 ولقد صدفکم الله وخده إذ تحسونهم بإذنه حم إذا 
فشاتم وتازعتم في الأمر وعصیتم من بعد ما آواکم ما تحبون منکم من يريد الدنیا 
زک نبیر مق یک وق اک اطع 
9 ثم أنزل علیکم من بعد العم أَسَة تُعاسا یغشی طائفة منكم وطائفة قد آهمتهم 
هم ون باه غير الط لجاهلیه و هلا من الأ من شي قل إن 
الأمر كله لل بخفون في آنفسهم مالا ییدون لك یقولون لو كان لتا من الأمرٍ شيء ما 
فتأنا ها هنا قل لو کشم في بیوتکم رز الین كتب عَلَيِهم الْقَتل إلى مضاجعهم 
وليتلي اله ما في صدوركم وليسَحص ما فيقلوکم ال عليم بذات الصدور 


» ) انظر : البخاري فتح الباري ) ج0١ / ۰۲۵۳ ( وانظر شرح ابن حجر على الحديث‎ )١( 
0 ابن هشام‎ eA ۲ الواقدتيی : الغازي ج۱ / ۶ ابن سعد : الطبقات الکبری ج‎ 
۱۰۱ / ۴ السيرة النبوية‎ 

(۲) انظر ر الواقدي ي : الغازي ج ۰4٩ / ١‏ ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ 4 ۰ء الصالحي 
الشامي ج 4 / 111-۳۸ . 


۶:۸ الغتون الإ سل مية عبر العصور 


إن الذين تولوا منکم یوم التقی الجمعان نما استزلهم الشيطان بعض ما کسبوا ولقد 
عفا الله عنهم إن الله غفور حلیم 46 [ آل عمران الآيات : ۱۵۵-۱۵۲ ] . ثم يقول الله 
سبحانه وتعالی في موضع آخر من السورة نفسها : او لما آصابتکم مصيبة قد 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فيإذن الله وليعلم المؤمنين © وليعلم لين نافقوا 
وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو تعلم قتالا لأتبعناكم هم للکفر 
يومئذ فرب منهم للامان یقولون بأفواههم ما نیس في قلوبهم وله أَعلم بما یکتمون 
>6 الذين قَالوا لإخوائهم وقعدوا لو أَطَاعونا ما فتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقین هت ولا تحسبن الِّين فتلوا في سبیل الله أمواتا بل أحياء 
در زد 29 فرج ب لم فل رز ی 
مش ها و ی ولاه يرو« توف را 
وفضل ون الله لا يضيع آجر الممنین 650 الّذِينَ استجابوا لله والرّسول من بعد ما 
اصابهم القرح للّدِين آحستوا منهم واتقوا آجو عظیم ین قال هم الاس رن 
لاس فد جمعوا لَكُم فاخشوهم فزادهم إِهَانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فانقلبوا ببعمة من الله وفضل لم یمسسهم سوء واتَبَعوا رضوان الله له ذو فطل 
عظیم 4059 [ آل عمران الایات : ۱۷-۱5۵ ] . 

وهکذا كانت هذه الغزوة ابتلاء لصف المؤمنين وتمحيصاً اختار الله فیها 
بعض الشهداء وفضح فيها بعض المنافقين» وتاب فيها على المؤمنين» فكانت 
من آهم غزوات الرسول كك » شهدها بنفسه وأصابه وأصاب المؤمنين 
الكثيرمن الجراح . 


عصر السيرة النبوية ۹ 


غزوة الأحزاب ( الختدق ) (: 

كان سبب الغزوة أن جماعة من زعماء اليهود في المدينة ذهبوا إلى مک 
وأخذوا يحرضون قريشاً على غزو الرسول یاو في المدينة» ووعدوا أنهم 
سوف يساعدون قريشاً حتئ يستأصلوا محمدا با ومن معهء وأفتوهم بأن 
دين قريش خير من دين محمد كك » وفيهم وفي قولهم نزل قول الله تعالی : 
20 ہہ" 
لین کفروا هؤلاء آهدی من الّذين آمنوا سبیلا 14 النساء آیة : )۲(]٥٥‏ . فأجابت 
قريش بزعامة آبي سفیان إلى ذلك» ثم إن آولئك النفر من اليهود توجهوا إلى 
غطفان وغیرها من قبائل نجد فدعوهم إلى حرب المسلمين في المدينة 
وواعدوهم ومنوهم كما فعلوا مع قريش ۰ وتمكن اليهود من تحزيب الأحزاب 
لحرب الرسول گا ومن معه ۳۸ . 

وكان الرسو لق كعادته يتتبع أخبار أعدائه من قريش وغيرهاء وقد 
جاءته عیونه با طبر قبل تحرك القوم اال جمم الصحابة یستشیرهم فیما 
ينبغي عمله في مواجهة الاعتداء القادم» خصوصاً أن الاعداء كثروا والدينة 
قد لاتتحمل الدفاع ضد تلك القوات . 


(۱) وضع البخاري في صحيحه باباً سماه : ( باب غزوة ال خندق وهي الا حزاب ) فتح الباري ج 
۰۵ 

(۲) الواقدي : الغازي ج ۲/ ۲ء ابن هشام : السيرة النبوية ۳/ ۰۲۱۵ الصالحي الشامي : 
سبل الهدی والرشاد ج٤‏ / ۳ وانظر تخریج ذلك عند رزق الله : السيرة النبوية 44۵ . 

(۳) انظر : ابن حجر (فتح الباري) ج۱۵/ ۲۷۵ ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۰۲۱۵ الواقدي : 
الغازي ج۲/ ۰44۳ الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج4/ ٩۱۳‏ . 


ن الفتون السلا مية عبر العصور 


وكان أحد الآراء المطروحة إشارة من سلمان الفارسى رضى الله عنه 
بحفر خندق حول المدينة» يمنع الفرسان والراجلة من اقتحامها وفي الوقت 
نفسه یکن المسلمين من الدفاع» خصوصاً أن الوضع الجغرافي للمدينة كان 
ساب الك وقد استحسن الرسول ية الفكرة (۱ وخطط مكان الخندق 
المقترحء وقسم العمل فيه علیٰ الصحابة فكان نصيب كل عشرة منهم أربعين 
ذراعاًء وعمل الرسول ية مع الصحابة في ا حفر حيث كان يسك الفأس 
ويحمل التراب بيديه الكريمتين . 
يقول : 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صللا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا علیسا ‏ إذاأرادوا فة أبينا 
ويرفع بها صوته : أبينا أبينا»0 . 


وتسلل جماعة من المنافقين فارین من تأدية الواجب الملقى علیهم» وهم 


(۱) این حجر : فتح الباري ج ۱۵/ ٥۵ء‏ الواقدي : الغازي ج۲/ ٥۰ء‏ الصالحي الشامي : 
سبل الهدی والرشاد ج4/ ۰۵۱۶ وانظر تخریح ذلك عند د. آکرم العمري: السيرة 
الصحيحة ۲۰ د. رزق الله . السيرة النبوية 455 . 

(۲) البخاري : کتاب الغازي » باب غزوة الأحزاب . فتح الباري ۲۸4/۱۵ . 


عصر السيرة النبوية ۱ ٥‏ 


الذين ذكرهم الله تعالیٰ في قوله : لإلا تجعلوا دعاء الرمول بینکم کدعاء بعضكم 
بعضا قد عنم الله الُذين یلو منکم لواذا فليحَذرِالّذین يخالفون عن آمره أن 
تصیهم فا آز یصیهم عذاب آلیم4 [ النور آية : ]٢٦‏ » وكان المؤمنون إذا احتاج 
منهم الرجل إلى حاجة لم ينصرف إليها حتئ يأذن له رسول الله كلا 
فامتدحهم الله في قوله تعالی : * نما المومنون دين آمنوا باللّه وزسوله ولذا 
کاوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حت یستَأذنوه الذين یستأذنونك أولتك الذين 
نون بالله ورسوله فَإذا استأذنوك لبعض شأنهم فاد لمن شتت منهم واستغفر لهم 
الله إن له غفور رحیم 46[ النور آیة : 1۲ ] . 

وفي آثناء حفر ا خندق اعترضت للمسلمین صخرة فقام الرسول 
لیحطمها. وحين ضربها برقت منها بارقة فکبر وکبر السلمون معه ثم ضربها 
انية فبرقت فکبر وکبر السلمون معه؛ تم ضریها الثة فکبر وکبر السلمون 
معه وقد قال ياء إثر الضربة الاولی :الله آکبر» أعطيت مفاتیح الشام والله 
إني لابصر قصورها ا حمراء الساعة » ثم ضربها الثانية فقال : الله آکبر 
آعطیت مفاتیح فارس والله إني لابصر قصر الدائن الأبيض» ثم ضربها 
إا وقال: الله آکبر اعطیت ساب الیمن إتى لابصر آبواب صنعاء من 
مكاني الساعة » ۲۱ . فاستبشر السلمون وبهذا تيقن ييا والمنون معه آنهم 
سیغلبون أولئك ا للوك وسیفتحون دیارهم» وصدقوا ما وعد الله ورسوله . آما 
(۱) رواه آحمد في مسنده ج 4 / ۰۳۰۳ وحسنه عدد من العلماء منهم ابن حجر ( انظر د. آکرم 


ضیاء العمري : السيرة النبوية الصحيحة ج ۲/ 4۲۳ ء ود . مهدي رزق الله أحمد : 
السيرة النبوية فى ضوء الصادر الأصلية دراسة تحليلية ص ٤٤۹‏ هامش ۲ ) . 


2 الغتود السلا مية عبر العصور 


النافقون فقد آخذوا یتهکمون يماذكره الرسول ية من موعود الله : 8 إذ 
یقول المنافقون والذین في قلوبهم مَرض ما وعدنا الله وزسوله لا رورا 4 
[الأحزاب آية : ۱۲ ] . 

ووصلت قريش ومعها الأحزاب » وعددهم یصل إلى عشرة ألآف 
مقاتل» وعسکروا حول المدينة» واستغربوا من وجود الخندق حيث لم يكن 
للعرب عهد به » وعسكر الرسول بي ومعه قرابة ثلائة آلاف من الجاهدین ء 
بعد أن جمعوا النساء والذرية في حصون الانصار )١(‏ . 

وكان الوقت عصيباً جداًء إذ لم يكن السلمون يأمنون على آنفسهم ليلاً 
ولا نھارء خصوصاً أن يهود بني قريظة كانوافي ناحية من ا مدینةء والسلمون 
قد عاهدوهم في الدفاع المشترك عن المدينة» وهم لايأمنون أن یستمر يهود 
على عھدھمء وبالتالي أحس المسلمون بالخطر يحدق بهم من کل جانب كما 
وصفهم الله في ذلك بقوله : 2 إِذْ جاءوكم من فوقكم ومن أسقل منكم وإِذ راغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتَظنُون باللّه انوا 0 هنالك ابتلي اْموّمنون 
وزلزلوا زْرَالاً شديدا 4 [ الأحزاب آية : ۱۲۱۱-۱۰ . 

وبدأت قوات الاستطلاع للأحزاب بتحسس الخندق لعلهم يجدون 
فرجة ينفذون منهاء وتمكنت مجموعة من فرسان قريش من اختراق الخندق 


)١(‏ ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۲۱۹ء الواقدى : المغازى سج ۲/ ٣٤٤‏ الصا 
ٹن 1 بت 2 اج ي 


عصر السيرة النبوية 5 


في أحد المواضع لکن جند الإسلام وعلیٰ رأسهم علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه تمكنوا من صدهم وقتل بعضهم. فأمر الرسول َة بتسلیم فتلى 
قريش ولم يرض أن يأخذ مقابلاً لذلك ١!‏ . 

وقد استمر السلمون ليلاً ونهاراً في حراسة الخندق ومنع القوم من 
اختراقه » وكان الرسول له يهتم بنفسه في حراسة المناطق الضعيفة منه . 
ولذلك حاول الأحزاب أن يجدوا وسيلة أخرى يفسدوا بها تحصن المسلمين» 
وكان مع قريش رجال من يهود على رأسهم حيي بن أخطب ٠‏ الذي توجه 
إلى يهود بني قريظة في حصونهم » وبذل جهوداً مختلفة من المكر وا حیل حتیٰ 
مكن من إقناع زعيمهم بنقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين» وقد جاءت 
عيون النبي ی بخبر زيارة [حيي بن أخطب ] لبني قريظة ونقضهم للعهد مع 
المسلمين ووعدهم لقريش بالتعاون معهم ضد النبي وق والمؤمنين معه» حزن 
الرسول ی لهذا الخبر» ولكنه أراد أن يتأكد منه بنفسه وفي الوقت نفسه 
حرص على أن لايعلم به أحد من المسلمين حتیٰ لايفت في عضدهم ويؤثر 
على قواهم المعنوية» ولذلك فقد بعث الرسول ِا أربعة من الأنصار تمن لهم 
علاقة وحلف مع بني قريظة منهم [سعد بن معاذ ] و[سعد بن عبادة ] سيدا 
الأوس والخزرج » وأمرهم بزيارة بني قريظة في حصونهم والتأكد من ابر » 
وأن یکتموا الأمر عن الناس إن كان القوم قد غدروا » وأن يلحنوا للرسول 35 
لحناً يعرف منه اللوقف؛ فخرج القوم إلى بني قریظةء والتقوا بهم» وبحثوا 


: ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳ / 0« ابن سعد : الطبقات الكبرئ ج ۲ / ۸٦ء الواقدي‎ )١( 
. ۵۳ ۵۳۲ / ٤جداشرلاو الصالحي الشامي : سبل الهدئ‎ ۰1۷٩ ء٦۷٣٤‎ ء٦٤ ج۲/‎ 


6 الغتوج السلا عبة عبر العصور 


معهم الأمر فأغلظ يهود في سب النبي ول وسب أصحابه وقالوا : من رسول 
الله لاعهد بيننا وبين محمد ولاعقد» فنصحهم سعد بن معاذ وخوفهم وكان 
حليفاً لهم » فردوا عليه بفحش وبذاءة» وعاد الوفد إلى الرسول كَل 0 
له : عضل والقارة» يعني أن اليهود قد غدروا كغدر عضل والقارة .2١(‏ وا 
البلاء علی المسلمين وتعاون اليهود والمشركون والمنافقون في إيصا ل خبر غدر 
البهود. وبرز التفاق وأهله على آشده وإِذ قالت طائفة منهم يا أهل یشرب لا 
مقام لکم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي وونل( بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدون الا فرارا 4 [ الاحزاب آية : ۰۲۱۳ واشتد البلاء على المسلمين» 
قويت شوكة الأحزاب بانضمام بني قريظة إليهم» وحاول بعض اليهود 
الاعتداء على نساء المسلمين في الحصون» فدافعن عن أنفسهن دفاع الشجعان 
وعلئ رأسهن صفية بنت عبدالمطلب عمة النبي كل ) . 

وفي هذه الظروف العصيبة » جاء إلى النبي كَل نعيم بن مسعود 
الأشجعي رضي الله عنه من غطفان -۰ وكان قد قدم مع الأحزاب فالتقى 
برسول الله و وقال : يارسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم قومي» فمرني 
با شنت فأراد الرسول كله آن يسعفيد من هذا الجاهد الجهول الین اقصیٰ 
حد مکن فقال له : إنما آنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فان «الحرب 


(۱) انظر : ابن حجر (فتح الباري) ج ۱۵/ 584 ۰ ابن هشام : السيرة النبوية ۰۲۲۱ الواقدي : 
الغازي ج ۰49۸/۲ الصا حي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج 4/ ۵۲۸ . 

(۲) ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۲۲۸ ء الواقدي : الغازي ج ۲/ ٦٦٤‏ ء 457 ۰ الصالحي 
الشامي : سبل الهدي والرشاد 4/ ۰۲۹-۸ . 


عصر السيرة النبوية وه 


خدعه 6 2۱۲۱۶ فخرج نعيم بن ومسعود رضي الله عنه وقدتلقیٰ توجيهات 
النبي و حتی آتی بني قریظةء وکان على معرفة بهم منذ يام الجاهلية فقال 
لهم : قد عرفتم ودي ایاکم » فقالوا :لست عندنا عتهم» قال : لقد ظاهرتم 
قریشاً وغطفان على حرب محمد ولیسوا مثلکم البلد » بلدکم. به 
آموالکم؛ وأبناؤكم» ونساژکم ولاتقدرون على أن تتحولوا منه» وان 
قريشاً وغطفان إن رأوا نهزة وغنيمة أصابوهاء وان رآوا غیرذلك حقوا 
ببلادهم وخلوا بینکم وبين محمد ولاطاقة لکم به» ثم واصل حدیثه معهم : 
وأرئ أن لاتقاتلوا حتی تأخذوا منهم رهناً من آشرافهم ثقة لکم حتی تناجزوا 
محمداً ولایترکوکم وحدكم» ثم إن نعیماً نفسه أتى قريشاً فقال لزعیمها آبي 
سفیان بن حرب ومن معه : قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمداً» وقدبلغني 
أن قريظة ندموا على فعلهم مع محمد وقد أرسلوا الی محمد وقالواله : هل 
يرضيك عنا أن نأخذ لك من قريش وغطفان رجالاً من آشرافهم فنعطیکهم 
فتضرب آعناقهم . ثم نکون معك على من بقي منهم ؟ فأجابهم :نعم . ثم 
واصل نعیم حدیثه متظاهراً بتحذیر قریش قائلاً لهم : فإن طلبت منکم قريظة 
رهناً فلا تعطوهم رجلاً واحداً . ء ثم خرج إلى غطفان وقال لهم مثل ما قال 
لقریش وحذرهم من بني قريظة» وکانت غطفان وقريظة وقریش قد اتعدوا من 
الخد أن يبدأوا القتال» وکان ذلك الیوم یوم سبت » فأرسلت قریش إلى بني 
قريظة ليشاركوا في ذلك الیوم فقالوا : إن الیوم یوم سبت ولسنا نقاتل معکم 


٦‏ الغتود ال سل مية عبر العصور 


حتی تعطونا رهناً فإنا نخشی أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل 
یقصدون النبي فَ3 فقالت قریش وغطفان : والله لقداصدقك نعیم بن 
مسعود والله لاندفع لکم رجلاً واحداً . : وقالت قريظة لقد صدقکم نعیم بن 
مسعودء وفشل اتفاق القوم. وساء ظن بعضهم ببعض ‏ . 

فجاءهم الساء ولم یعملوا شيئاً مع السلمین . وفي اللیل آرسل الله على 
الا حزاب ريحاً شديدة وبرداأء فجعلت تطرح خیامهم وتکفاً قدورهم ‏ وهي 
التي قال الله عنها : «إيا أيها الّذين آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم إذ جاءتكم جنود 
سس ۳ 9 

] . فاضطرب معسکر الشرکین وسمع فیهم ضجیح (۲) 

فبعث النبي و حذيفة بن الیماذرضي الله عنه ليستطلع له آعبار 
القوم» وقد آمره أن لایحدث شيئاً وأن لایقوم بأي عمل غير الاستطلاع حتى 
لو آنته الفرص؛ فذهب حذيفة ودخل معسكر قریش؛ وجلس مع جمع منهم 
ملتفين بعبيهم حول النار» وتمكن من أن يندس بينهم دون أن يعرفه أحد» 
والبرد شديد والريح تعبث بهم » وكان آبو سفيان في القوم وهوحريص على 
عدم وجود عيون النبي ب بینهم» فقال للقوم قبل أن يبدا الحديث ليتعرف 


)١(‏ انظر : تفاصيل القصة في : ابن هشام : السيرة النبوية ج / ۰۲۳۱۰۲۲۹ الواقدي: 
المغازي ج ۲/ ۰4۸۰ ابن سعد: الطبقات ج 1۹/۲ ۰ الصالحي الشامي: سبل الهدئ 
والرشاد ج٤/‏ 2-0۱ . 

(۲) ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۲۳۱ ۰ ابن سعد : الطبقات الکبری ج ۲/ 59 ۰ الصالحي 
الشامي : سبل الهدی والرشاد ج 5/ م6 . 


عحر السيرة النبوية ٦۷‏ 


كل منكم علی جلیسه؛ فما كان من حذيفة رضي الله عنه إلا أن بادر بسؤال 
الرجل الذي عن يمينه :من آنت ؟ .ثم التفت إلى الرجل الذي عن يساره 
وسأله: من آنت ؟ . وبذلك تجاوزہ السؤال ولم يتنبه له القوم وقد تحدث ابو 
سفيان في القوم وقال :يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد 
هلك الكراع والخف وأخلفتنا قريظة ولقينا من شدة الریح ماترون» مايقرلنا 
قدر ولاتقوم لنا نارء ولايستمسك لنا بناء فارتحلوا إني مرتحل؛ ثم ركب 
أبوسفيان جمله يريد الرحيل فاستوقفه القوم لیرحلوا معه» فانسحبت قريش 
وأبقت بعض الفرسان لتحمي انسحابهاء ثم تبعتها بقية قبائل الأحزاب . 

وجاء حذيفة رضي الله عنه ليبشر رسول الله و بانسحاب القوم » بعد 
أن حاصروا ا مدینة قرابة خمس وعشرين ليلة © . 

وحين خلت المدينة من الأحزاب . قال بيا لأصحابة : «الآن نغزوهم 
ولا يغزوناء نحن نسير الیهم» 27 . وبعد ذلك سمح الرسول للا بعودة 
المجاهدين إلى بيوتهم» وصدق الله القائل : 7 ورد الله الّذين کفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيرا وكفى الله الْمُؤمنين القتال وکان الله قيا عزیزا 4 [ الأحزاب آية : 


(۱) انظر : قصة حذيفة في : فتح الباري ج ۱۵/ ۲۸٢‏ ء ابن ہشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۲۳۱ 
- ۰۲۳۳ الواقدي : الغازي ج٢‏ / ٦۹٤-٦۸۸‏ ء ابن سعد: الطبقات ج۲/ ۱۹ء الصالحي 
الشامي : سبل الهدی والرشاد ج4/ ۵١۹-٥١٥٥‏ . 

(۲) البخاري فتح الباري ج /۱١‏ ۲۹۰ . 


مه الغتوج الإ سل عية عبر العصور 


4۵ وقد فقد السلمون ستة شهداء (۲۱ كما قثل من المشركين ثلاثة نفر (۲ 

a SS 
تعالیٰ : #إيا یه الین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم إِذْ جاءتكم جنود فَأرسلنا علیھم‎ 
ریحا وو م تروھا وکا ما عون بصیرا 0ذ جوم فوقکم ومن‎ 
60 أسْفَلَ منكُم وا غت الْأبْصَار وبلغت لوب الحتاجر وتظنون بالله الظّنونا‎ 
هنالك ابتلي الْمؤْسُونَ وژلزلوا زلرالاً شديدا وإذ یقول المنافقون والذین في‎ 
ُلُوبهم مرض م ودنا الله وَرَسُوله إل رورا 09 وإذ قالت طائفة منهم يا أهل یثرب‎ 
لا مقام لَكُم فَارجعُوا ویسَذن فریق هنهم الي یقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورق‎ 
إن يدون ال هرارا 09 ولو دخلت عليِهم من ره ثم ستلوا الفعنة لآتوها وما‎ 
وا بها إل یسیرا 69 ولد كَانُوا عَاهَدُوا الله من قبل لا ون الأدبار وکان عهد‎ 
e ]۱۵ م‎ 
رب ون رورم براقا وول‎ 
کان لکم في رسول الله اس تست لمن کان پر جو الله واليوم الآخر وذکر الله کنیرا‎ 


و وھ 


0 وما رأى المزمنون الأحراب قَانُوا هذا ما وعدن الله ورسولهُ وصدق الله ورسوله 


(1) ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۲۵۲ ۰ الواقدي : الغازي ج ۲/ 4۹۵ ۰ وانظر ابن سعد : 
الطبقات الکبری ج ۲/ ۰۷۰ الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج 4 / 0 . 
(1) ابن هشام : السيرة النبوية ۲۵۳ ۰ الواقدي : الغازي ج ۲/ ٦۹٤‏ ۰ الصا حي الشامي ج٤/‏ 


. 2١ 


عصر السيرة النبوية وه 


وما زادهم الا انا وتسلیما 9 من المؤمنين رجال صدفُوا ما عاهدوا لله عليه فمنهم 
من قضئ نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلُوا تبديلاً © ليجري الله الصادقین بصدقهم 
ویعذب المنافقين إن شاء أو > ب علیهم إن الله كان غفورا رحیما 69 ورد الله الّذين 
کفروا بغیظهم لم يتالوا خير وکقی الله لین القتال وکان له قوب عير م 4 
[الاحزاب الایات : ۲۵۰۲۰ ] . 

ومع رحیل الاحزاب فان جولة المعركة لم تنته بعد فماآن رجع 
الرسول 395 إلى بیته ووضع سلاحه حتی آتاه جبریل عليه السلام فقال له : 
«قد وضعت السلاح !!! والله ما وضعناه فاخرج إليهم قال لو : فالی أين ؟ 
قال : هاهنا وآشار إلى بني قريظة فخرج النبي بي إليهم ۲(۱ . فعلم رسول 
الله لا أن قتال الخونة يهود بني فريظة هو آمر من الله سبحانه وتعالی . فدفع 
لواء» إلى علي بن آبي طالب ۲۲۱ رضي الله عنه > وآمر بالنداء في السلمین أن 
«لايصلين أحدكم العصر إلا في بني قریظة» ۰۲۳۱ ثم خرج با بنفسه للحاق 
بأصحابه» وعسكر الرسول ِا ومعه أصحابه حول حصون بني قريضة وبدأ 
حصارهم الذي استمر بضع عشرة ليلة أنزل الله فیھا الرعب في قلوب اليهود 
وزلزلهم الله واشتد عليهم الخوف حتئ أصبحوا يطلبون بعض حلفائهم من 
الأوس» ولكنهم كانوا أعلم الناس بغدرهم ومكرهم برسول الله ية ء حتیٰ 


(۲) ابن هشام : السيرة النبوية 4 ۲۳ ۰ الواقدي : المغازي ج ۲/ ٦۹۹‏ ۰ الصا حي الشامي : سبل 
الهدی والرشاد ج ۵ / Ne‏ 
(۲) البخاري : ( فتح الباري )ج ۱۵/ 4 . 


٠‏ الغتوۓ الإرسلا مية عبر العصور 
چ٠‏ سس سس شا« ۲ جس ہج 


آنهم في أثناء الحصار کانوا ینالون منه وا (۱) . ولا اشتد الحصار على يهود 
وآیقنوا أنه لامفر من وقوعهم في يد المؤمنين» وزلزل الله قلوبهم آعلنوا 
نزولهم واستسلامهم على حکم رسول الله يلَتفجاء الاوس إلى رسول الله 
ٹا يشفعون فیهم «فرد الحكم إلى سعد بن معاذ فقال : إني آحکم فیهم أن 
تقتل المقاتة وأن تسبی الذرية » (۲۳ فقال ي : « قضیت بحکم الله » ( . وقد 
اتصل بهم سعد أثناء حصار ا خندق » وکان من الذين اطلعوا على غدر اليهود 
حیث بعثه الرسول تَا مع الوفد الذي اتصل بهم» فأخذ سعد العهد على 
ا جمیع بأن یقبلوا حکمه فقبلوه» ثم آعلن الحكم الصارم في حق يهود ناقضي 
العهد وخائني الرسول ی والومنین وخائني موطنهم» وهو أن تقتل مقاتلتهم 
وآن تسبی نساؤهم وذراریهم وآن تقسم آموالهم ؛ ونفذ ا حکم فیهم وهم 
اعلم الناس باستحقاقهم لتلك العقوبة» وسلم من هذا ال حکم آحد زعماء بني 
قریظة» وکان قد عاب على قومه نقضهم للعهد مع الرسول ية وقال : إني لم 
أشرككم في غدرکم. وکان مایزال على يهوديته إلا أن رفضه لنقض العهد 
منعه من العقوبة (*۲ ۰ وکانت غزوة الاحزاب وبني قريظة نصراً للمؤمنين هزم 
الله فیها الأحزاب لم ینالوا من المسلمين» وآظهر الله البهود على حقیقتهم 


(۱) ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۲۳ ۰ الواقدي : الغازي ج ۲/ ٦۹۹‏ ۰ الصالحي 
الشامي : سبل الهدی والرشاد ج ۵ / ۱۲ . 

(۲) البخاري : ( فتح الباري )ج ۱۵/ ۳۰۰ . 

(۳) البخاري : (فتح الباري ) ج ۱۵/  .۸‏ 

2۳ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۸ الواقدي: الغازي ج۲/‎ )٤( 


عحر السيرة النبوية ٦ . ١‏ 


وطهر الله الدينة من بني قريظة وغنم السلمون آموالهم ومزارعهم فیها . وقد 
نزلت في بني قريظة آیات منها قوله تعالی : * وأنزل الّذین ظاهروهم من اَهَل 
الکتاب من صياصيهم وقذف في فلوبهم الرعب فريقا تقون وتأسرون فریقا 69 
آورنکم آرضهم ودارم وأموالهموآرضا لمنطنووها وکان الل على کل شيم 
قديرا© [ الأحزاب آية : ۲۷-۲١‏ ]. 
فتح خیبر « ربیع الأول سنة ۷ھ » () : 

كان وفد الیهود الذین حرضوا الا حزاب على غزو الدينة قد تحرك من 
خیبر؛ كما أن يهود خیبر کانوا يخططون لغزو الدينة» وقد اتصلوا ببعض 
القبائل لهذا الغرض حیث عقدوا حلفاً مع غطفانء وأخذوا یعدون يهود خیبر 
ووادي القری وتیماء وماجاورها لضرب الدينة ۰۲۲۱ وقد تاکدت هذه 
العلومات للمسلمين بعد عودتهم من غزوة الحديبة» حيث كان من عادة 
الرسول مر تسقط آخبار آعدائه ومتابعتها وکانت اخراباً خدیدة» فاستعد 
السلمون لهذا الامر وفي الوقت نفسه كان يهود خیبر» یبثون الدعایات عن 
قوتهم. ویشیعون أن لدیهم قرابة عشرة آلاف مقاتل» وأن لدیهم حصوناً 
منیعةء كما آنهم أخذوا بهددون السلمین ویتوعدونهم بطريقة مباشرة وغیر 
مباشرة بواسطة بقایا اليهود في الدينة وبعض ا نافقین فیها (۲۳ . 


(۱) منطقة زراعية تقع شمال ا حجاز کان بها سبعة حصون للیهود زمن النبي نم ء انظر : ياقوت 
اخموي : معجم البلدان ج ۲/ 109 . 

(۲) انظر : ابن هشام: السيرة النبوية ج ۳/ ۱ء ۰ للواقدي : الغازي ج۲/ 
ITE ۱‏ الصاخي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج EY ۰ /٤‏ 

(۳) الواقدي : الغازي ج ۲ / ٤ء‏ الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج ۵ / ۱۸۱ . 


5 الغتون السلا مبة عبر العصور 
ا یش ےد ہرس نے 


وقد كانت ظروف الواجهة مع قريش مناسبةء نتيجة لصلح الحديبية الذي 
اتفق فيه السلمون مع قريش على أن تتوقف الحرب بينهم عشر سنوات » لکن 
رسول الله نے والمؤمنین معه بادروا الأحزاب اليهودية في خيبر قبل أن 
تبادرهم» حيث أخذ المسلمون استعدادهم وتوجهوا إليهم مع رسول الله 3325 
وکانوا ألفاً واربعمائة مقاتل۱) . 

وفي أثناء توجه السلمین إلى خيبرء تحرکت قبيلة غطفان من نجد 
لمساعدة يهود خيبر» فعمل المسلمون على خديعتهم حيث سربوا إليهم أخباراً 
بأن بعض المسلمين قد توجهوا للاغارة على دیارهم» فصدقت غطفان ابر 
ورجعت إلى ديارها تاركة يهود خیبر ۲۳۱ ء وفي الوقت نفسة فان الرسول 395 
تعمد أن ينزل على خيبر من ناحية الشام 27 ء أي في موقع بينها وبين ديار 
غطفان ليقف في وجه أي احتمال لغطفان أو ليهود شمال الحجاز في الوصول 
ا إن الاتضال یرد یرب ومیل السشون ليلا إن كرت 
خیبر فعسکروا ولم يتعرضوا لهم بأذئ في اليل » وعندما توجه اليهود في 
الصباح إلى مزارعهم فوجئوا بالمسلمين فرجعوا إلى حصونهم وهم يرددود 
«محمد والخميس ) يقصدون الجيش» وكان ما قال که ۱۰ خربت خيبر انا إذا 


. ۱۰۷ /۲ ابن سعد : الطبقات الكبرئ ج‎ )١( 

(۲) ابن ہشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۰۳۳۰ الواقدي : المغازي ج۲/ 1۵۰ ۰ وانظر : رزق 
الله : السيرة الصحيحة ۵۰۱ . 

(۳) الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج ۵ / ۱۸١‏ . 

(4) البخاري : ( فتح الباري ) ج ٥٥/٤٤‏ ۰ ابن ہشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۰۳۳۰ الواقدي : 
الغازي : ج٢‏ / 11۳ . 


عصر السيرة النبوية ٣‏ 


نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرین »20 . 


كانت حصون الیهود بخیبر عدیدق وقد توزع السلمون علیها 
لمخاصرتهاء و کانوا یترامون بالنبل مع البهود حتی أصيب عدد من السلمین 
من جراء ذلك (۲۳ ۰ وقد كان الرسول ی حریصاً على معرفة أحوال ا حصون 
من الداخل . فإذا أمسك المسلمون بأحد اليهود استخبروه عن ا حصون 
الاخری(۲۳ ۰ وقد فتح المسلون الحصون الواحد تلو الآخرء ومن ضمنها 
حصن ناعم والصعب ٤۹ء‏ وكان حصن النطاة وهو أحد حصون خيبر 
لایوجد به سوی عدد قليل من المدافعين عنه وعلم الرسول بيا أنه مليء 
بالأسلحة والمؤن» وأن بداخله منجنيقاً ودبابة» فان فتحه السلمون 
فستساعدهم تلك الآلات على فتح بقية احصون» فركز المسلمون حصارهم 
وهجومهم على هذا الحصن حتیٰ تمكنوا من فتحه » فوجدوا فيه من الأطعمة 
والمؤن ما أعانهم على أعدائھمء كما أنهم استفادوا ما فيه من أسلحة مختلفة 
في هجومهم على بقية الحصون الأخری(*) . وقد استعصئ حصن 


٦ ۰ E 0‏ 
(۲) ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۳٣٤‏ الواقدي الغازي ج۲/ 1۳ الصاسحي الشامي 
سبل الهدی والرشاد ج ۹۰٥‏ 
(۳) الواقدي : الغازي ج ۲/ ۷ء الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج ۵/ ۱۹۱ . 
()ابن هشام ٤‏ السيرة النبویة ج 5 ۷١‏ ۲ء الصا لی الشامی : سبل الهدی والرشاد ج 
۵٥‏ ۱۸۷ . 


() الواقدي : الغازي : ج ۲/ 11۷ . 


٦٤‏ الغتون ال ,سل مبة عبر العصور 
سس نحص ایس ن 


(القموص) على السلمین فبشر الرسول و السلمین بفتحه في ما روي عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه أن سول الله ية قال یوم خيبر : «لأعطين هذه 
الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله؛ 
فبات الناس يدوكون لیلتهم. أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله ية كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال : أين علي بن أبي طالب ؟ فقيل : 
يارسول الله هو يشتكي عينيه . قال اة : فأرسلوا إليه» فأتي به فبصق رسول 
الله ول في عينيه ودعا له فبرأ حتئ کان لم يكن به وجع» فأعطاه الراية فقال 
علي رضي الله عنه يارسول الله : أقاتلهم حتیٰ يكونوا مثلنا . فقال عليه 
الصلاة والسلام : أنفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 
الاسلام وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله لان يهدي الله 
بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم )۲9 ۰ وقد فتح الله على علي رضي 
الله عنه كما أخبر رسول الله یڑ ات یه حول شین ا تل 
الآخرء ما اضطر يهود آخر الأمر أن يفاوضوا رسول الله ا ؛ واستسلموا 
للمسلمين على أن تحقن دماؤهم ويسمح لهم با خروج من خیبر (۲۲ . وبعد أن 
وقع الصلح بينهم وبين المسلمين على رحيلهم اتفق المسلمون على أن يعملوا 
في النخيل والزارع» على أن لهم نصف الثمرةء وأن من حق المسلمين 
الاستغناء عنهم متى شاءوا ۲۳۱ ء وكان من نتيجة هذه الغزوة استشهاد عشرين 


(۱) صحیح البخاري : ( فتح الباري )ج /۱١‏ 9۸-9۷ ۱ 
(۲) ابن حجر : فتح الباري /١5‏ ۵۷ . 
(۳) ابن ہشام : السیر ة النبوية ج ۳/ ۷ء الواقدي : المغازي ج ۲ / ۰۹۰ ابن حجر : فتح 


الباري ج /۱١‏ ۷ . 


عصر السبره النبوبة ۵“ 


من أصحاب النبي ية » ومقتل ثلاثة وتسعين من يهود خیبر؛ وقد استمر 
حصار وفتال ئل خیبر بضعة عشر ها . 


الله ية عن طریق شاة مطبوخة آهدتها إليه » ولکن الله سلمه منها " . 


وبعد أن فتح السلمون خیبر ورتبوا آمورها توجه رسول الله َة ومن 
معه من الجاهدین إلى وادي القری فاستقبلوا السلمین بالرمي فأصيب خادم 
لرسول الله و من جراء رمیهم ؛ فقاتلهم السلمون؛ وفتحوا بلدهم عنوة 
وأبقاهم الرسول ی على العمل في النخل بالتصف کفعله مع أهل خیبر 9 , 
فلما بلغت آخبار خیبر و وادي القری بقية مناطق شمال ا حجاز بادرت إلى 
مصال حة النبي و وخصوصاً فدك وتیماء وأيلة وغیرها ©) . 


(۱) انظر آسماء الشهداء عند ابن هشام : السيرة النبوية ج ۲/ ۳4۳ ۰ الواقدي : الغازي ج ۲/ 

(۲) البخاري : ( فتح الباري ) ج ۱۲/ ۱ء ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۷ الواقدي 
الغازي ج۲/ ۷ الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج ۵ / ۲۰۸ . 

(۳) ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۳۳۸ الواقدي : المغازي ج ۲/ ۰۷۰۹ الصالحي 
الشامي : سبل الهدی والرشادج ۵ / ۲۲۹ . 

)٤(‏ انظر : ابن ہشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۳۵۳ الواقدي : الغازي ج ۲/ ۰۷۰۷ الصالحي 
الشامي : سبل الهدی والرشاد ج ۵ / ۲۱۶ . 
( تیماء ) بلید صغيرة بين الشام ووادي القری على طریق الحج الشامي » وقد اشتهرت 
بحصن الأبلق » وکان یقطنها جماعة من الیهود زمن الرسول َة . انظر : البكري معجم ما 
استعجم ج۱/ ۳۲۹ وياقوت ا حموي : معجم البلدان ج ۲ / 1۷ . = 


٦‏ الغتوۓ السلا عبة عبر العصور 
غزوة مؤتة « جمادی الأولى سنة ۸ھ ؛ : 


بعد فتح خيبر کتب رسول الله اة کتبا إلى اللوك والأمراء لیبلخهم 
دعوة الله» وكانت إحدئ هذه الرسائل موجهة إلى حاكم [بصری] بالشام». 
وقد اعطی الرسول تل هذه الرسالة إلى أحد الصحابة ليحملها إلى ملك 
بصریٰ من قبل [هرقل] (ا حارث بن أبي شمر الغساني )» ولكن أحد أمراء 
غسان في الشام ويدعئ (شرحبیل بن عمرو الغساني ) قبض على مبعوث 
النبي ية فلما علم أنه يحمل رسالة من النبي كَل قتله» مع أن الرسل لاتقتل 


عادة (۱ . 

ولا علم النبي بي جقتله غضب» وجمع جيشاً قوامه ثلاثة آلاف من 
المسلمين» وآمر عليهم مولاه زيد بن حارثة» فان قتل فیلیه جعفر بن آبي طالب 
آرضی الله عنه‌فان قتل فعبدالله بن رواحه رضی الله عنه (۲۲ ۰ فان قتل 


=( آیلة) تقع شمال بلاد الشام وهي میناء على خلیج العقبة وتسمی حالیاً آیلات « انظر 
ياقوت ا حموي معجم البلدان ج۱/ ۲۹۲ . 
( فدك ) من أعمال الدينة بینها وبين خیبر مسيرة یومین « انظر : البكري معجم ما استعجم ج 
۳ 1°( . 

(۱) انظر : الواقدي : المغازي ج ۲/ ولاه « "لاه > ابن سعد : الطبقات الکبری ج۲/ ۸ 
ويرئ د. أكرم العمري في کتابه السيرة الصحيحة ج۲/ ٦٦۷‏ ۰ ود. رزق الله في کتابه : 
السيزة الصحيحة ۳) ۵ ضعف هذا ا خبر » وعلی أي حال فان رسول الله اة کان یتطلع إلى 
الجهاد ضد الروم ویبشر به أصحابه في فترات سابقة لهذه الغزوة وإن کان هناك سبب معين 
في توقیت الغزوة فالجهاد في الأصل ماض ضد الروم وغیرهم وهو السبب الأول فيها وفي 
غیرها من الغزوات . ۱ 

(۲) البخاري : ( فتح الباري ) ج ۱۲ / ۹۸ ۰ ابن ہشام : السيرة النبوية ج ۳ / ۳۷۳ . 


عصر السيرة النبوية ۱ ۷ 


فليرتض المسلمون بينهم رجلاً فيجعلوه علیهم(۱) . 

وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه مع الجيش حديث عهد بإسلام 
جندياً عادياً في صفوف المجاهدين» وأمر الرسول و الجيش بالتوجه إلى 
أطراف الشام وتأديب وتهييب القبائل النصرانية العربية » وإظهارقوة المسلمين 
والعودة مرة أخرئ إلى المدينة» وقبل أن يتحرك الجيش التقى بهم رسول كَل 
وأمرهم بتقوئ الله» وذكرهم ببعض تعاليم دينهم في الحرب» ثم سلم الراية 
إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه وشيعهم وودعهم (۲۲ . 

وسلك ا چیش طريقه إلى أطراف بلاد الشام(۰۲۳ وكان هذا يعني 
تحرشأمباشراً لأول مرة بمملكة الروم وحدودهاء وقد علم الروم والغساسنة 
بتحرش الجيش فأعدوا له جيشاً آخر لمقابلته اشترك فيه متنصرة العرب من لخم 
وبهراء وجذام وبلي» وكان ذلك ا چیش يزيد على مائة ألف مقاتل » وقد 
عسكرت جيوش الروم في أرض البلقاء في الأردن حالياً» وقد علم جيش 
المسلمين بذلك التجمع ۰ فأرادوا أن يكتبوا للرسول ية لعله أن يمدهم بمزيد 
من الجاهدین(*۲ » ولكن الوقت كان قصيراً والعدو قريب ولن يمهلهم: 


. ۱۲۸ / ۲ ابن سعد : الطبقات الكبرئ ج‎ ۷٥۵٢ / ۲ الواقدي : المغازي ج‎ )١( 

(۲) انظر ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۳۷۳ء الواقدي : المغازي ج ۲/ ١٦٥۷ء‏ ابن سعد 
: الطبقات الكبرئ ج ۲/ ۱۲۸ . 

(۳) وضع البخاري في صحيحه باباً سماه :( باب غزوة مؤته من أرض الشام ) انظر : فتح 
الباري ج /۱١‏ ۹۷ . 

(4) ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۳۷۵ء الواقدي : الغازي ج ۲/ ۷۱۰ . 


۸ الغتوح السلا مبة عبر العصور 


وأبطال المسلمين يشجع بعضهم بعضاً على القتال فالتقوا مع الروم في مكان 
يسمى مؤتة (۲۱ ء فقاتلوا قتال الأبطال وكان حامل الراية زيد بن حارثة رضي 
الله عنه « أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ عبد الله بن 
رواحة فأصيب ©2272 ۰ فأخذ الرایة أحد الأنصار ودعا الناس إلى الاجتماع ء 
ثم دفع الراية إلى خالد بن الوليد ٩۳‏ الذي تمكن بعون الله ثم بخبرته العسكرية 
من إعادة تنظيم صفوف المسلمين وقيادتهم في القتال» ومن ثم الانسحاب بهم 
في خطة محكمة «حتی أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله 
علیهم»(*۲ ۰ وقد جنب المسلمين المزيد من الخسائر» حیث إنه رغم الفارق 
الكبير بين جيش الأعداء وجيش المسلمين فان خسائر المسلمين كانت خمسة 
عشر شهيداً 20 » وهذا في تصوري يعد نصراً للمسلمين» مقارنة بموازين 
القوئ في هذه المعركة» وقد كان الرسول ی يثني خيراً على أولئك الشهداء 
ويقول عنهم : « مايسرني أومايسرهم أنهم عندنا»("2 . 

وقد عاد الجيش بعد ذلك إلئ المدينة» يقوده سيف الله خالد بن الوليد 


رضى الله عنه حيث كانت هذه أول معركة جهادية له فى صفوف المسلمين بعد 


. تقع مؤته في بلاد الأردن حالیاً‎ )١( 

(۲) من رواية البخاري ( فتح الباري )ج ١١‏ / ٣٠٣٥ء‏ 

(۳) ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۳۷۹ . 

. ۱۰۱/۱۲ من رواية البخاري : ( فتح الباري ) ج‎ )٤( 

. 054 /۲ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۳۸۸ ء الواقدي : المغازي ج‎ )٥( 
. ۱۵۲ /۱۲ البخاري : ( فتح الباري )ج‎ )٦( 


عصر السيرة النبوية ۹" 


اسلامه» وقد آخبر الرسول ی أهل المدينة با جرئ قبل وصول الجيش ہ فقد 
روئ البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : « أن النبي ية نعیٰ زيداً 
وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال : أخذ الراية زيد 
فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب ۔ وعیناہ تذرفان- 
ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتیٰ فتح الله عليهم “١‏ وهي فتح كما 
سماها رسول الله پل . 

وعند قدوم الجيش إلى المدينة» استقبلهم أهل المدينة» وقد سمع 
الرسول و بعضهم يقول لهم يافرارون أفررتم وأنتم في سبيل الله ؟ فقال 
لا : لیسوا بقار ولكتهم كرا ر إن شاء الله ۲۱ . وکانت لهم كرة واي كرة 
وذلك في فتوح الشام في اليرموك على يد خالد بن الولید وأمثاله رضي الله 
عنهم كما سنریٰ ذلك في عهد الصديق : 
فتح مكة : ( ۲۰ رمضان سنة /ه ) : 

كان ضمن شروط صلح الحديبية« أن من شاء أن يدخل في عقد محمد 
دخل فيه » ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل فيه ١ء‏ فدخلت خزاعة 
في عقد النبي بيا » ودخلت بكرفي عقد قريش (۰۲۳ فاعتدت بكر على 
خزاعة وساعدتهم في ذلك قریش فعد هذا نقضاً للعهد من قبل قريش» وقد 


ء٠٣٠٣‎ / ١5ج‎ ) البخاري : ( فتح الباري‎ )١( 
. ۷۱۵ /۲ ابن ہشام : السيرة النبوية ج ۳/ ۲ الواقدي : المغازي ج‎ )۲( 
. ۳۱۸ / 4 انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج‎ )۳( 


۷۰ العتوح الرسل مية عبر العصور 


جاء آحد زعماء خزاعة وهو عمرو بن سالم الخزاعي فانشد الرسول ی أبياتاً 
یستحثه فيها على العهد ومساعدتهم بناء على العهد وخصوصا أن قریشاً 
ساعدت حلفاء‌ها وهذا اعتداء على حلفهم مع السلمین» وکان ما قال : 

يارب إني ناشد محمدا ‏ حلف أبينا وأبيه الأتلدا (۱) 


إلى آخر القصيدة فقال اة : نصرت ياعمرو بن سالم'"2 ۰ ثم جاء 
وفد آخر من خزاعة يطلب مناصرة النبي بي فوعدهم خيراً» ثم إن قريشاً 
أحست بالخطرء وجاء زعيمها «أبو سفيان بن حرب » إلى المدينة لیجدد العهد 
مع النبي مي » فدخل بيت ابنته أم المؤمنين «حبيبة بنت أبي سفيان » حيث كان 
صهراً للنبي تاو » فلما دخل البيت أراد أن يجلس على فراش النبي » فرفعته 
أم حبيبة عنه فقال أبو سفيان : يا بنية ما أدري أرغبت بي عن الفراش أم رغبت 
به عني ؟ . قالت :بل هو فراش رسول الله َة وأنت رجل مشرك نجس فلم 
أحب أن تجلس على فراش رسول الله ية ء فقال: والله لقد أصابك بعدي 
شر ثم إن أبا سفيان آتی النبي یل فکلمه فلم يرد عليه 7') ثم أتئ أبابكر 
رضي الله عنه ليتوسط له عند النبي و فقال : ما آنا بفاعل» ثم كلم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال : آنا أشفع لكم عند رسول الله 3385 ؟ والله لو لم 


(۱) ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤‏ / ٤ء‏ ابن كثير : السيرة النبوية : ج ۳/ ۰۵۲۷ 
الصال حي الشامي سبل الهدی والرشاد ج ٥‏ / ۳۰۸ ۱ 

(۲) انظر : ابن هشام : السيرة النبوية »ج 4 / ٥ء‏ ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳/ ۰۵۲۷ 
(وانظر إلى تخریج ء د. أكرم العمري لها في السيرة النبوية الصحيحة ج ۲/ (VT‏ . 

(۳) ابن هشام : السيرة النبوية 4/ ۷ . 


عصر السيرة النبوبة ۷۱ 


آجد إلا الذر حاهدتکم به ثم آتی علياً وعنده فاطمة رضي الله عنهما 
وا حسن بن علي بینهما غلام صغیرء فقال له علي : والله لقد عزم رسول الله 
على آمر لانستطیع أن نکلمه فيه فقال لفاطمة رضي الله عنها : یابنت محمد 
هل لك أن تأمري ابنك هذا أن یجیر الناس فیکون سید العرب ؟ فقالت : 
مابلغ ابني هذا أن یجیر الناس . فلما اشتد الامر عليه قال لعلي رضي الله عنه 
انصحني . فقال له علي : آنت سید کنانة فقم فأجر بين الناس ثم ا حق بأرض 
قومك» قال: آوتری ذلك يغني عني شيئاً ؟ قال علي رضي الله عنه : لا 
ولکن لا آجد لك غير ذلكء فقام آبو سفیان في السجد وقال : إني قد أجرت 
بين الناس » فلما قدم مکه قال له آهلها والله مازاد علي على أن سخر بك . 

ثم إن رسول الله ی جهز الناس للغزو» وکان حريصاً على أن لاتعلم 
قریش بخبر تحرکه» وأرسل إحدیٰ سرایاه الطلائعية إلى جهة غير مكة حتی 
یظن الناس أنه يجهز لتلك الجهة. وفي الوقت نفسه آخبر آصحابه آنه متوجه 
إلى مكة وطلب منهم أن یکتموا الخبر» وقال : اللهم خذ العیون والأخبار عن 
قریش حتی نبغتها . 

وخرج الرسول بيا إلى مكة في رمضان وخرج معه خمسة آلاف من 
الهاجرین والأنصار» ولحقت به جموع مسلمة من قبائل مزينة» وسليم» 
وغفار» وجهينة» وتميم» وأسد حتی کان مجموع جيشه حين وصل قرب 


(۱) انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج 4 / ۰۳۹۲ ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳/ ۵۳۱ . 


۷۲ الغتون السلا مية عبر العصور 


مكة عشرة آلاف مقاتل(۰۲۱ نزل بهم رسول الله َة مر الظهران . 
وکان العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه قد قابل الرسول ی وهو 
في الطریق مظهراً إسلامه ۲۳۱ ۰ وقیل إنه کان یکتم إسلامه قبل ذلك بوقت 
طویل وله مواقف مع النبي ية منذ بيعة العقبة الثانية تدل على ذلك (۲۳ , 
وکان العباس حريصاً على إسلام قومه» فرکب بعد ذلك بغلة النبي ئا وآخذ 
يبحث عن من يبعثه إلى قریش في مكة لعلهم أن يأتوا لبي َة يستأمنوه أو 
یسلمواء وكان ِا قد أمر المسلمين أن يكثروا من نيرانهم ‏ وكانوا في اللیل - 
لیرعبوا آهل مكة حتى لایقاتلواء فأشعلت قرابة عشرة آلاف نار في وقت 
واحد (*۲ » فلما رأتها قريش خرج أبو سفيان ليستطلع الخبر وكان زعيمهاء 
فلقيه العباس رضي الله عنه عم النبي ية فآمنه ء ثم أتى به النبي ية فأمضی 
تأمين العباس یاه فلم يعرض له المسلمون بشرء وفي الصباح جاء به العباس 
رضي الله عنه إلى النبي تل فأعلن إسلامه ء ثم إن العباس قال للنبي 335 : 
إن أبا سفيان يحب الفخر عند قومه فلو أمنت من دخل داره 220 . 
(۱) من رواية البخاري / ابن حجر : فتح الباري /1١7‏ ۰۱۱۱ ابن هشام : السيرة النبوية ج 4 / 
۰ء ابن سعد : الطبقات الکبریٰ ؛ ج ۲/ ۱۳۵ . 
(۲) ابن ہشام : السيرة النبوية ج 4/ ”50 ء ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳/ 047 . 
(۳) انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب (بهامش الإصابة ج ۳/ ۰۹ ابن حجر : فتح الباري 
ج١٤۱/‏ ۰۲۲۳ الإصابة ج/ ٢‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۲/ ۷۸ . 
(4) انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤‏ / ۰40۲ ابن كثير : السيرة النبوية ج 4 / ٦١۷‏ ۰ 
الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشادج ۵/ ۶ ٣۳۲۔.‏ 


(۵) ابن ہشام : السيرة النبوية ج ٤‏ / ۰4۰۳ ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳/ ۹4۸ ۰ الصالحي 
الشامي , سيل الهدئ والرشاد ج ۵ / ۳۳۰ ٠.‏ 


عصر السيرة النبوية ۷٣‏ 


وكان النبي و حريصاً أشد الحرص على أن يكون دخوله إلى مكة 
سلمياً وأن لايراق في ذلك دم ولذا فعند دخوله مكة قسم جيشه إلى أربعة 
أقسام تدخل من جهات مكة الأربع مظهرة قوتها وكافة عن الناس حتیٰ 
يستسلم أهل مكة للأمر الواقع ويسلموا بسلام » وفي الوقت نفسه أعلن 
الرسول يني : « أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو 
آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن »(۲۱. وبذلك أتاح كل فرص الأمان لمن 
رغب فيه» ودخل رسول الله به مكة بسلام وركزت رايته في الحجون("2, 
وقد لقيت كتيبة خالد بن الوليد رضي الله عنه بعض المقاومة التي سرعان 
ماسقطت (۰۲۳ وفر الشارکون فيها إلى بيوتهم أو إلى خارج مكة» وكان 
دخول رسول الله پل دخول المتواضعين لله حيث كان مطاطی الرأس خاشعاً 
لله تعالی ٤۲ء‏ وكان يقرأ سورة الفتح(*؟ ثم توجه إلى الكعبة وطاف بالبيت 
سبعة أشواط ثم قال بي : لاإله إلا الله وحده لاشريك له صدق وعده ونصر 


)١(‏ البخاري : ( فتح الباري ) ج /۱١‏ ۰۱۲۲ ابن هشام : السيرة النبوية ج 4/ ۰4۰۳ ابن 
کثیر : السيرة النبوية ج ۳/ ۹ء الصا حي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج /٥‏ ۳۳۰ . 

(۲) البخاري : ( فتح الباري ) ج5/ ۱۱۸ . 

(۳) البخاري : ( فتح الباري ) ج ۱١‏ / ۱۱۹ء ابن هشام : السيرة النبوية ج ٦۰۷٤ / ٤‏ ء ابن 
كثير : السيرة النبوية ج ٣‏ / ۰ . 

)٤(‏ ابن هشام : السيرة النبوية ج 4 / ٥ء‏ ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳/ 555 ء الصالحي 

. ٩۵۵ /۳ البخاري ( فتح الباري )ج ۱۲ / ۳ ابن كثير : السيرة النبوية ج‎ )٥( 


۷ الفتوح ال ,سل مبة عبر العحور 


عبده وهزم الا حزاب وحده؛ ألا كل دم أو مأثرة فهو تحت قدمي هاتين الا 
قالوا : خيراً أخ كريم وابن أخ کری . فقال ية قولته الشهورة: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء .2١7‏ ثم دعا بسادن الکعبة فأخذ منه الفتاح ففتحت له الکعبة(۲) فوجد 
بها صوراً فأمر بها فطمست» ثم دارعلی الاصنام ۰ وکانت ثلاثمائة وستین 
صنماً وکان يشير إلیھا ویقرا : َل جاء احق وزفی ال البَاطل كان 
زهوقاگه [ الاسراء آية : ۱ فأسقطها جمیعاً وأمر بها فحطمت (۰۳ ثم بایع 
الرسول ية من بایع من الرجال على الإسلام» ثم بویعت النساء على 
ال سلام» وعلی شروط أخرئ خاصة بهن © وحین حضرت صلاة الظهر 
رفع بلال صوت ا حق من على ظهر الکعبة معلناً آلله آکبر آشهد أن لا له إلا 
اله آشهد أن محمداً رسول الله . وقد کره بعض حديثي الاسلام من قریش 
رژیتهم وسماعهم لذلك ثم ندموا على ماقالوا بعد أن حسن اسلامهم (*6 
وهکذا تطهرت مكة من الشرك لغیر الله وانتهت قوتها العاندة للإسلام 
(۱) ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ج ۱١‏ / ۰۱۲۹ ابن هشام : السيرة النبوية ج4/ ۰4۱۱ 
4۲ ابن کثیر : البداية والنهاية ج ۳/ 2۷۰ ۰ الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد 
ج۵/ ۳€ 
(۲) البخاري : ( فتح الباري ) ج ۱5 / ۱۲۸ . 
(۳) ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ج ۱۹ / ۱۲۷ . 
)٤(‏ الصا حي الشامي : سیب الهدی والرشاد ج ۵ / ۳۷۱ . 


)٥(‏ ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤‏ / ۳ ابن كثير : السيرة النبوية ج 4 / ۵٩‏ الصالحي 
الشامي : سبل الهدی والرشادج ۵ / ۲ . 


عحر السيرة النبوية ۱ Vo‏ 


وأصبحت أحد مدن المسلمين بل أهمهاء حيث نظمها رسول الله ی وعين 
عليها عتاباً بن أسيد أميراً. 

وقد اهتم رسول الله و بتعليم أهل مكة الإسلام حيث بقي عندهم 
تسعة عشر يوماً ۰۲۱ غادر بعدها لملاقاة قبیلتی ثقيف وهوازن اللتين استعدتا 
لقتال رسول الله ية بعد أن فتح مکةء وقد كان فتح مكة سبباً عظیماً في خفة 
حدة العرب في حرب الإسلام» حيث دخل الناس بعد ذلك في دين الله 
أفواجاً(؟2)» بعد دخول قریش فيه وسقوط أقویٰ قویٰ الشرك المعادية 
للإسلام . 


غزوة حنين والطائف « شوال سنة ۸ھ (۳): 

تأهبت هوازن وعلئ رأسها ثقيف للاقاة المسلمين بعد أن فتحوامكة 
وخرجت معهم غطفان وغيرها ء وأخذوا معهم بنيهم وذراريهم ليصمدوا في 
القتال ومواجهة النبي بيه ومن معه من المؤمنين7؟2» وتأكد الرسول صلی الله 
عليه وسلم من صحة الخبر» فخرج بجيش الفتح وهم عشرة آلاف مقاتل 
«كما خرج مع النبي پا عشرة آلاف من الطلقاء»(29 مسلمة الفتح ‏ حتیٰ أن 


۲٣ / ٠١ صحیح البخاري : ( فتح الباري ) ج‎ )١( 

(۲) انظر : البخاري : ( فتح الباري )ج ۱۳ / ۱۳6 . 

(۳) عقد البخاري باباً سماه باب قوله تعالی  :‏ ویوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم 4 إلى # غفور 
رحیم # انظر : ( فتح الباري ) ج ۱۳۹/۱۳ ۱ 

(4) انظر : البخاري ( فتح الباري ) ج ۱۲ / ۱۷۲ ۰ ابن ہشام : السيرة النبوية ج ۳/ 1۳۸ . 

. ۱۷۲ / ۱۳ صحیح البخاري : ( فتح الباري )ج‎ )٥( 


۷ الفتون ال ,سل مبة عبر العصور 


بعض السلمین قد اغتروا بكثرتهم وقالوا لن نغلب الیوم من قلة » واستعار 
الرسول ية أسلحة من يعلى بن أمية عارية مضمونة» وكان من الژلفة 
قلوبهم » ثم آعادها إليه بعد الغزوة وشکره على ذلك 217 . 

كانت هوازن قد اجتمعت في حنين یتزعمها مالك بن عوف » وقد آمر 
قومه أن یحملوا نساء‌هم وآموالهم حتی یکون ذلك دافعاً لهم على الثبات عند 
اللقاءء وقد عاب عليه درید بن الصمة وکان مع هوازن شيخاً كبيراً لايغني 
شيئاً» لکنه صاحب حكمة وکان مما قال له : إنھا إن كانت لك لم ینفعك إلا 
رجل بسیفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك (25. 


ودخل المسلمون وادي حنين ولم يكونوا يعلمون أن القوم قد كمنوا 
لهمء وكانوا في مطلع الصباح ؛ وكان جيش المسلمين كثيفاً وفيه من القبائل 
والطلقاء وغيرهم أكثر ما فيه من المهاجرين والأنصار» وقد فوجئت جموع 
المسلمين بهجوم مباغت من هوازن فتفرقت طلائعهم وخصوصاً میم والطلقاء 
من أهل مكة واضطربت صفوف الجيش» فثبت رسول الله وچ ومعه بعض 
المهاجرين والأنصار منهم عمه العباس وأبو بكر وعمر وعلي رضي الله 
عنهم -» وانحاز مین الجيش وجعل ينادي ١‏ فنادئ نداءين لم يخلط بينهماء 
التفت عن بمينه فقال يا معشر الأنصارء قالوا : لبيك يارسول الله» أبشر نحن 
معك . ثم التفت عن يساره فقال : يامعشر الأنصارء قالوا لبيك يارسول 
(۱) انظر : تخريج ذلك عند : رزق الله : السيرة النبوية ۵۸۳ . 


(۲) ابن هشام 5 السيرة النبوية ج ۲/ ETA‏ الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشادج 
ە/ ° . 


عحر السيرة النبوية ۷۷ 


الله» آبشر نحن معك» وهو على بغلة بیضاء فنزل فقال : آنا عبد الله 
ورسوله »۲۱2 ۰ آیها الناس هلموا إلي آنا رسول الله آنا محمد بن عبدالله » ثم 
آمر الرسول ية عمه العباس وکان جهور الصوت أن ينادي يا معشر الأنصار: 
یا أصحاب السمرة وکان يلي ينادي : «أنا النبي لاک ذب آنا ابن 
عبدالطلب»(۲۳. فلما سمع الناس نداء العباس آجابوا لبيك لبيك ؛ فاجتمع 
على رسول الله نل جمع منهم فاستقبل بهم الاعداء» واشتد القتال بین 
السلمین وھوازنء حتئ قال ية : « الآن حمي الوطیس ۳۲ فهو آول من 
قالها(؛؟ وقاتل السلمون مع رسول الله َة قتال الابطال» وأخذ الرسول 
حفنة من التراب فرمی بها وجوه القوم وهو یقول : « شاهت الوجوه » (*) 
فانهزمواء وبعد وقت قصير تأكدت الهزية في صفوف الأعداء ورجع 
السلمون بالاسری و وقتل من الأعداء مايزيد على سبعین رجلا 
واستشهد جماعة من السلمین(۰۲۷ وأرسل الرسول السرایا لملاحقة النهزمین» 


(۱) رواه البخاري : ( فتح الباري ) ج ۱۳ / ۱۷۲ . 

(۲) من رواية البخاري : ( فتح الباري ) ج ۱۲/ ۱:۳ > وانظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج 
٤۳‏ ۵ الصا حي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج ۵ / ۹۹2 

(۳) ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤‏ / ۰440 وانظر : تخريجها في رزق الله : السيرة النبوية 
9 . 

. ۱۳۸ / ٤ انظر السهيلي : الروض الأنف ج‎ )٤( 

. 9085 رواه مسلم : انظر : رزق الله : السيرة النبوية‎ )٥( 

. ۱۷۲ /۱١ انظر البخاري : ( فتح الباري )ج‎ )٦( 

(۷) ابن هشام : السيرة النبوية ج 14٩ / ٤‏ . 


۷۸ الغتون ال سل مية عبر العصور 


والقضاء علیهم أو تفریق قوتهم ونجحت بعوث الرسول اة وأمر الرسول فيا 
بالغنائم والسبایا والاسری فجمعوا باحعرانة ۹۷ء وبعد أن هدأت الامور 
واصل الرسول پل مسيرته إلى الطائف وهي القر الرئيسي لثقيف التي جمعت 
بقية هوازن على حرب رسول الله یا وکانت الطائف محصنةة بالأاسوار» 
وآسوارها التي تطیف بها هي سبب تسمیتها (۰۲۲ ولذلك لم يتمكن الرسول 
ية من اقتحامها. فحاصر الطائف نيفاً و عشرین ليلة ۹۴ء ونصب علیهم 
النجنیق الذي آشار به سلمان الفارسي» ورماهم به ولکنه لم يؤثر فیهم(*6 
واستشهد مجموعة من الصحابة من رمي آهل الطائف للمسلمین بالنبال 
وغیرھاء وقد حاول نفر من السلمین اقتحام الأسوار عن طریق دبابة صنعوها 
من الخشب وا جلود احتموا داخلها واقتربوا بها من الاسوار فرمی علیها أهل 
الطائف قطع حدید محماة فأحرقت ا حلود وآثرت في الخشب فخرج من 


(۱) انظر : ابن حجر : فتح الباري ج ۱۲ / ۰۱۱۲ ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤‏ / ۰4۸۸ 
الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد : ج ۵/ ۰4۸۹ د. أكرم العمري: السيرة 
الصحيحة ج ۲/ ٤ء‏ رزق الله : السيرة النبوية 095 . 

(۲) ياقوت ا حموي : معجم البلدان ج4/ ۹ء وانظر : د. عبد الجبار منسي العبيدي : الطائف 
ودور قبيلة ثقیف العربية ۱٩‏ . 

(۳) وقد رأئ آقوام غير ذلك في مدة احصار ‏ انظر : الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد 
ج۵/ ٥٥ء‏ د. أكرم العمري : السيرة الصحيحة ج۲/ ۰۵۰۷ رزق الله : السيرة النبوية» 
095 , 

(4) ابن هشام : السيرة النبوية ج ٤‏ / 187 ء الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج ۵ / 
۰ء و انظر: د. أكرم ضياء العمري : السيرة الصحيحة ج ۲/ ۵١۹‏ ء رزق الله : السيرة 
النبوية 096 . 


بداخلها من الجاهدین فرموهم من على الاسوار بالنبل فقتلوا منهم رجالاً 
(۷ ونزل بعض رقیق أهل الطائف إلى السلمین فأعلنوا (سلامهم فأعتقهم 
الرسول ی (۰۲۳ ثم إن رسول الله و بعد أن طال ال حصار آخبر أنه لم یؤذن 
له في فتح الطاتف » ورحل وترکها لايأساً منها » ولکن طمعاً في أن يأتي 
أهلها مسلمين طوعاً من تلقاء آنفسهم» حیث دعا لهم قائلاً : « اللهم اهد 
ثقيفاً (١‏ )وتو جه رسول الله وك إلى مكة وتوقف في الطریق بالجعرانة» حيث 
مقر الغنائم والأسری والسبايا من هوازن وأحلافهم» وفي الجعرانة » انتظر 
رسول الله اتصالاً من هوازن أو توبة عما جرئ منهم مع السلمین» وبعد عدة 
أيام من الانتظار قسم رسول الله اة الغنائم والسبي على المسلمين ثم جاءت 
وفود هوازن معلنة إسلامها وتوبتها عما بدر منهم في حق رسول الله ومن معه 
من المسلمين وطلبوا من الرسول ِا أن يرد عليهم أموالهم وآولادهم» وقال 
أحد شعرائهم قصيدة طويلة يستشفع فيها برسول الله ية مطلعها : 


امنن علینا رسول الله في کرم فانك المرء نرجوه وند- 12( 


(۱) ابن هشام : السيرة النبوية ج 4/ ۰4۸۳ الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج ٥‏ 
/ وانظر تخريج هذه ا حادثة عند » د. أكرم العمري : السيرة الصحيحة 
ج٥٥۰‏ ۵. 

(۲) انظر : صحيح البخاري : ( فتح الباري ) ج۱۷/ ۰۱۱۱ ابن هشام : السيرة النبوية ج4/ 
1۸4۵ » الصا حي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج۵/ ۵1۲ . 

(۳) انظر : تخریجها عند رزق الله : السيرة النبوية ١۹٦‏ . 

. ۷۱ /۵ انظر : القصيدة عند الصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد ج‎ )٤( 


۸۰ الفتون السا مية عبر العصور 


فخیرهم الرسول ية بين أن يأخذوا آموالهم أو آولادهم ونساءهم 
فاختاروا الأولاد والنساء «فقال ية : معي من ترون» وأحب الحديث إلي 
آصدقه » وقد كنت استأنيت بكم > وکان آنظرهم رسول الله که بضع عشرة 
ليلة حين قفل من الطائف» فلما تبين لهم أن رسول الله ية غير راد لهم إلا 
إحدئ الطائفتين قالوا : فإنا نختار سبيناء فقام رسول الله يك فأثنى على الله 
ما هو أهل له ثم قال : أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت 
أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فلیفعل» ومن أحب منكم 
أن يكون على حظه حتئ نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل . فقال 
الناس : قد طيبنا ذلك يارسول الله ۲2۲ . وقد بادر السلمون بالتنازل عن 
نصيبهم من السبي تقليداً لرسول الله ياء ثم آوصی الرسول یا هوازن» 
وقال لهم : أخبروا مالك بن عوف زعيم هوازن - أنه إن أتاني مسلماً رددت 
عليه أهله وماله ومائة بعیر» فخرج من الطائف سرا وأتى رسول الله كك 
فأسلم وحسن إسلامه وعينه الرسول ئة على من أسلم من القبائل التي حول 
الطائف» وأصبح يغير بهم على سرح مشركي ثقيف حتئ ضيق عليهم !۳۳ 
وحينما قسم الرسول ب الغنائم أعطئ منها القبائل والمؤلفة قلوبهم من مسلمة 
الفتح وغيرهم ولم یعط الأنصار منها شيئاً » فوجد بعضهم في نفسه فجمهم 
الرسول ِا منفردين» وخطبهم« وكان ما قال :يا معشر الأنصار ألم أجدكم 
ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي » وكنتم عالة فأغناكم 
(۱) من حديث البخاري ( فتح الباري ) ج ۱۲ / ۱۷-۱6۵ . 
(۲) ابن هشام : السيرة النبوية ج 4 / ۰4٩۱‏ ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳/ ۱۸۳ . 


عصر السيرة النبوية ۸۱ 


الله بي ؟ . كلما قال شيئاً . قالوا: الله ورسوله أمن . قال ما يمنعكم أن تجیبوا 
رسول الله ؟ قال : لو شثد شئتم لقلتم کذا وکذا . ألا ترضون أن يذهب الناس 
بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبي لین رحالکم؟ لول الهجرة لکنت امرءا من 
الانصار؛ ولو سلك الناس وادياً وسلکوا شعباً لسلکت وادي الانصار 
وشعبهاء الأنصار شعار والناس دثار )() . فبکی القوم حتی اخضلوا لحاهم 
وقالوا : «بلی رضینا برسول الله قسماً وحضاً . وتفرقوا ۲۲ . ثم آحرم 
الرسول 3 معتمرا من الجعرانة ودخل مكة وبقي بها عدة أيام غادر بعدها إلى 
المدينة » وبعد عدة آشهر کثر الإسلام حول الطائف فتضایق آهله ثم قدم وفد 
منهم على رسول الله 8 وفاوض الرسول 95 عن قومهم» وانتهت تلك 
المفاوضة بإسلامهم ودخلو مدينتهم في الاسلام وقبولهم بتحطيم 
الاصنام(۰۲۳ وبإسلام الطائف أصبحت جميع مدن الحجاز خاضعة للحكومة 
النبوية ويديرها أمراء عينهم رسول الله ولا وقد نزلت بعض الایات 
تتحدث عن غزوة حنين» من ذلك قول الله تعالئ : لد نصركم الله في 
مواطن کثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم فلم تفن عنکم شيئا وضاقت علیکم 
الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین 62 ثم أنزل الله سکینته على رسوله وعلی 


المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الین کفروا وذلك جزاء الكافرين 4 (4) . 


. 159-1537 /۱١ من رواية البخاري : ( فتح الباري ) ج‎ )١( 

(۲) انظر : البخاري ( فتح الباري )ج /۱١‏ ۱۷۱ء وشرح ابن حجر لما في ا حدیث » ابن 
الائیر : الکامل ج 4 / ۲۷۲ . 

(۳) ابن هشام : السيرة النبوية ج ۳/ 4۱,۹۳۷ ۵وانظر د . آکرم العمري : السيرة الصحيحة 
ج۲/ 9۱۷ ءد. رزق الله : السيرة النبوية 199 . 

(4) التوبة آية ۲۱-۲۵ . 


۸۲ الغتوۓ ال ,سل مبة عبر العحور 
غزوة تبوك: رجب سنة ۹ھ () : 


كانت أحداث غزوة مؤتة التي وقعت بین السلمین والروم وأعوانهم من 
نصاری العرب سنة ۸ ه هي أول احنتکاك بین ا مسلمین والروم وهي لاتزال 
ماثلة في ذهن الرسول ية حيث استشهد مجموعة من الصحابة . وکان 
عزم الرسول اة على قتال الروم انطلاقاً من قوله تعالی : ليا ها لین وا 
قاتلوا الین يلونكم من الْکفارِ ولیجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المقین 4 
(التوبة : ۱۲۳) ولذا فقد كانت هذه الغزوة موجهة أصلاً وبوضوح تام ضد 
الروم» ولذلك فان الرسول 235 حینما ندب المسلمين لهذه الغزوة آخبرهم 
آنها متوجهة إلى نواحي بلاد الروم 20 » فطلب منهم الاستعداد حيث آنهم 
سیبعدون الشقة. وکان ا جو حاراً جد والبلاد مجدبة» والناس قي 
عسرة. وثمار المدينة من تمر وعنب وغیرها قد طابت ٣۹ء‏ والناس ینتظرونها 
طوال العام» ولذلك فان الخروج إلى تبوك كان صعباً . 


وبالتالي فان کثیراً من النافقین قد سقطوا في مستنقع الکذب حیث کانوا 


(۱) لزید من التوسع حول أحداث هذه الغزوة ورواياتها ودراسة تلك الروایات انظر : 
عبدالقادر حبیب الله السندي : الذهب السبوك في تحقيق روایات غزوة تبوك » مكتبة العلا 
الكويت ١٤٢۱ھ‏ . ۱ 

(۲) انظر ا خدیث الذي رواہ الب‌خاري عن كعب بن مالك : البخاري : (فتح الباري ) 

.ء۲٤٢/٢ج‎ 

(۳) عنون الب‌خاري لهذه الغزوة ( باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة) » فتح الباري 

ج۲۳۷/۱۲. 


عحر السيرة النبوية ۸۳ 


يعتذرون عن الخروج مع النبي اة زوراً وبهتاناً ‏ ومنهم من یقول اند لي ولا 
تفعني ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحیطة بالکافرین 4 [سورة التوبة آية: 
۹ وقد تداعی النافقون إلى التخلف عن رسول اللہ پل وعدم ا خروج 
معه في زمن الحرء وقال الله عنهم : فرح الْمخلَفون بمقعدهم خلاف رسول 
الله وکرهوا أن یجاهدوا بأموالهم وآنفسهم في سبیل الله وقالوا لا تنفروا في الْحر قل 
از جهنم اشد حرا و کانوا یفقهون 69 فلیضحکرا قلبلا ولییکوا کٹیرا جزاء بما 
کانوا یکسبون €[ سورة التوبة الایتان : ۰۸۱ ۸۲]. 

ودعا النبي بيه أصحابه للنفقة في هذه الغزوة ء فتبادرأغنیاء الصحابة 
في ذلك وعلی رأسهم آبو بكر وعمر وغیرهم رضي الله عنهم أجمعين وآنفق 
عشمان رضي الله عنه نفقة كبيرة كان فیها ثلائمائة بعیر وألف دینار حتی قال 
الرسول َة ما ضر عشمان مافعل بعد ذلك» ء وقال عنه : « من جهز جیش 
العسرة فله الجنة ۲۲2 وقد جاء رجال من السلمین إلى النبي ية وهم آهل 
حاجهة ویرغبون في الخروج مع النبي ول ولکن الحاجة وعدم وجود الراحلة 
منعتهم من ذلك . فذکروا حاجتهم للنبي ييو فقال لهم :لاأ جد ما آحملکم 
عليه » فرجعوا وأعينهم تفیض من الدمع» وجاء معذرون من الاعراب 
لیعتذروا . 


. ٩۱ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج4/‎ )١( 
۱ ۱۹۵ من حدیث البخاري ( فتح الباري ) ج۱4/‎ )۲( 


۸٤‏ الغتوۓخ ال,سل مية عبر العصور 


وتخلف ثلاثة من الصحابة تکاسلاً » وهم يريدون اللحاق بالرسول ا 
لكنهم كانوا صادقين في ذكر حالهم فعفئ الله عنهم ونزلت فيهم آیات 217 . 

كانت هذه الغزوة بحق امتحاناً للمجتمع المسلم غنيهم وفقيرهم 
مؤمنهم وضعاف الإيمان فیهم» كما كان للمنافقين وبقايا اليهود دور في 
التثبيط حيث كان لكل صنف موقف ولکل حادث حدیث » وكانت هذه 
الغزوة آخر غزوات الرسول يله وكانت قد تقدمت به السن حيث تجاوز 
الستين من عمره ئة > ورغم ذلك فقد حرص على أن يقودها بنفسه إذ تعد 
مقدمة غزوات المسلمين في بلاد الروم . 

تجمع من المسلمين ثلاثون ألف مقاتل خرج بهم رسول الله یف كان 
منهم عشرة آلاف فارس (۰۲۲ وهذا الجيش يعد أكبر جيش للمسلمين تجمع 
في حياة الرسول 4ة » وأخذ المسلمون طريق تبوك» ومروا في طريقهم على 
مدائن صالح ۳ء فأمرهم النبي و بالعجلة وأن لايدخلوا بيوت القوم إلا 
باكين أو متباكين . 


)١(‏ انظر حديث کعب بن مالك عند البخاري ( فتح الباري ) ج٦۱/‏ کیہ 

(؟)ابن حجر : فتح الباري ج5١/‏ ری »ابن هشام : السيرة النبوية ج4/ 20 الصاسحي 
الشامي ء وانظر د. زرق الله : السيرة النبوية 1۲۳ »د. آکرم العمري : السيرة الصحيحة 
با حجر قال : لاتدخلوا مساکن الذين ظلموا آنفسهم أن یصیبکم ما آصابهم .الا أن تکونوا 
باكين . ثم قنع رأسه وأسرع السير حتئ أجاز الوادي » ( فتج الباري ج١۱/‏ 00( . 


عصر السبرة النبوبة ٥‏ ۸ 


وقد واصل الرسول ييه مسیره حتی وصل إلى تبوك فأقام بها بضع 
عشرة ليلة » کان خلالها يبعث سرایاه وطلائعه لعرفة آخبار الروم» كما كان 
یبعشها إلى الواقع الجاورة . وکان زعماء القبائل وحکام القری القريبة منه 
يأتون إليه» وقد آسر خالد بن الولید رضي الله عنه في آحد سرایاه آکیدر بن 
عبد اللك صاحب دومة الجندل فجاء به إلى الرسول ی فعقد الذمة لنفسه 
ولقومه وآقر بدفع الجزية فأطلقه لا ۲۷ء كما جاء يحنة بن رؤبة صاحب آیله 
فدفع الجزية لرسول الله مق وعقد الذمة لقومه» وجاءه آهل آذرح واربای 
فأمنهم الرسول جمیعاً وعقد لهم الذمة وکتب لهم کتباً 2. 

ویظهر أن الروم کانوا على علم بتحرك الرسول ية ومن معه ووصولهم 
إلى تبوك واظهار فوتهم في أطراف بلاد الروم» بل إن بعضها يعد داخل 
حدود الروم (۰۲۳ ومع کل هذا فان قواتهم لم تتحرش بالسلمین أو حاول 
مصادمتهم أو عرقلتهم مع قدرتها على ذلك» ولعل ما ی کد متابعتها للموقف 
بدقة أن ملك غسان قد أرسل إلى [کعب بن مالك ] وهو آحد الخلفين الذین 
تاب الله علیهم يطلب منه أن يقدم إليهم الشام وکان هذا عقیب غزوة 


(۱) ابن ہشام : السيرة النبوية ج4/ ٥١١‏ . ابن كثير : السيرة النبوية ج ۳۰/4 . 

۱ ۲۹/4 انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ج4/ ۵۲۹,۵۲۵ > ابن كثير : السيرة النبوية ج‎ )٢( 

(۳) نسب ابن كثير إلى الامام أحمد روایة عن وصول رسول من ملك الروم هرقل إلى رسول الله 
صائ الله عليه وسلم في تبوك وتبليغه إياه رسالة منه وهي قصة عجيبة قال عن إسنادها 
لابأس به ( انظر ابن كثير : السيرة النبوية ج٤‏ / ۲۷ ۲۹) وانظر تلك الرواية عند أحمد في 
السند ج ۳/ 18۲ . : 


۸٦‏ الفتوح سل مية عبر العصور 


تبوك(۱؟» وقد وصلت معلومات ملك غسان وهو من عملاء الروم إلى معرفة 
تامة بحالة فرد من السلمین في هذه الغزوة» وموقف الرسول ی منه ء فمن 
باب آولی أن يكون على اطلاع بتحرك جيش الرسول ولا من ا مدینة إلى 
تبوك» بل والاعداد لهذا الجيش قبل التحرك خصوصاً أن وجهته كانت معلنة 
وجواسيس الروم يصلون إلى المديئة» ولعل ملك الروم كان على يقين تام 
بصدق الرسول ولذلك آثر عدم التعرض لهذا الجيش خوفاً منه» حيث أن 
هرقل ما إن تسلم رسالة الرسول واستمع إلى آخباره من یعرفونه» حتى قال 
لمحدثه : والله لئن كنت صدقتني «يوشك أن يملك ما تحت موضع قدمي 
هاتین»(۲۳» وقد عاش حتئ شاهد المسلمين بعد ذلك يملكون ما تحت 
1 

وبعد أن آثبت الرسول و قوة السلمین في آطراف جزيرة العرب عاد 
مرة آخری إلى المدينة» وفي الطریق لقي الاذی و من بعض النافقین» حيث 
حاولت مجموعة منهم قدرت بأربعة عشر رجلا قتل رسول الله اة ء حینما 
كان الرسول چا یسیر في عقبة لیتجاوزها وآمر من ينادي في الناس : إن 
رسول الله أخذ العقبة فلا يأخذها آحد - والعقبة هي طریق ضيق في الجبل 
لایکاد يمر منه الراکب-۰ وکان يقود بالرسول یف حذيفة بن الیمان ویسوق به 
عمار بن ياسررضي الله عنهم . 
(۱) انظر حدیث کعب بن مالك عند البخاري : ( فتح الباري ج۱/ ۲۲ . 


۲( من لفظ البخاري ( فتح الباري ) ج۷۱/۱۲ . 
() انظر ص ۱۲۰ من هذا الکتاب ۱ 


عصر السيرة النبوية ۸۷ 


فأقبل مجموعة من الرجال متلشمین على رواحلهم حتئ غشوا عمارا 
رضي الله عنه » وهو يضرب وجوه رواحلهم ليبعدهم عن التضييق على 
رسول الله فقال پل لحذيفة : قد. قد. وحين هبط رسول الله َة قال لعمار 
رضي الله عنه : هل عرفت القوم ؟ قال عمار : قد عرفت الرواحل والقوم 
متلشمونء قال له الرسول تا : هل تدري ما أرادوا ؟. قال عمار رضي الله 
عنه الله ورسوله أعلم ء قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطر حو . 

وقد عاد الرسول ية إلى المدينة فلما أقبل عليها قال ١:‏ هذه طابة وهذا 
جبل أحد يحبنا ونحبه )۲۲ وخرج النساء والصبيان لاستقبال المسلمين» 
وكان الصبيان ينشدون : 

طلع البدر علینا من ثیسات الوداع 


وجب الشکر علینا ما دعا له داع )۳( 


وقد كانت هذه الغزوة تربية للمجتمع السلم بکافة فئاته للمشاركة في 
٦‏ ۰ وغ 
الطموح العالي» حیث إن الرسول و قبل أن يودع أمته إلى الرفيق الاعلی 
لفت نظرها إلى الروم في حركة جهادية عملية لتقوم بالفتوح في نواحیها بعد 
ذلك . 
(۱) انظر : الامام أحمد بن حنبل : السند ج۵/ ۰۳۹۰ ۳۹۱ الصا حي الشامي : سبل الهدي 
والرشاد ج9/ 11۹ . 


(۳) انظر ابن حجر : فتح الباري ۱5/ ۲۵۹ وانظر د. رزق الله : السيرة النبویة ۱۳۱ . 


۸۸ الغتود الا سل مية عبر العصور 


لم تنته قضایا تلك الغزوة بوصول الرسول م بل ارتبطت به قضية 
مسجد الضرار » وهذا ما لا مجال لذکره الان» وکذلك قضية الخلفین الذین 
جاءوا یعتذرون إلى الرسول بسبب تخلفهم عنه» فمنهم النافقون الذين 
اعتذروا بالکذب وبالباطل ففضحهم الله» ومنهم الذين تخلفوا ولکنهم 
التزموا الصدق في اعتذارهم لرسول الله ية وهم الثلائة الذین خلفوا وعلی 
رآسهم کعب بن مالك رضي الله عنه فهجرهم الرسول فترة من الوقت ثم تاب 
الله علیهم في قرآن یتلی إلى یوم القيامة (0۱. وقد تحدثت بعض الایات في 
القرآن الكريم عن غزوة تبوك في قوله تعالیٰ : فیا أيها اين آمنوا ما لکم إذا قیل 
لكم انفروا في سبیل الله انلم إلى لا رض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل © إلا تتفروا یعذبکم عذاباآلیما ویستبدل قومًا 
أخرجه الٰذین كفروا ثاني این ذ هما في الغار إِذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
فأنزل الله سكينته عليه وأیده بجنود لم تروها وجعل كلمة الّذين کفروا السفلی وكلمة 
الله هي الْعليا واللّه عزیز حكيم 9 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
في سبيل الله ذلکم خير کم إن کنتم تعلمون 60) أو کان عرضا قرییا وسفرا قاصدا 
أتبعُوك ولکن بعدت علیهم الشقة وسیحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معکم بھلکون 
أنفسهم والله يعلم نهم لکاذبون 2 عفا الله عنك لم أذنت لهم ححّیٰ یتبین لك 


>| . 
تا 


عصر السيرة النبوية ۸۹ 


الین صدقوا وتعلم الکاذبین 9© 0 لا یستنذنك الذین يؤمنون باللّه والیوم الآخر أن 
يجاهدرا بأموالهم وأنفسهم وال عليم باقن 620 يستذنك الذين لا يؤمنون 
بالله والیوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في رییهم یتردُدون (69 ولو آرادوا الخروج 
لأعدُوا له عدة ولكن کره الله انبعاتهم فتبطهم وقيل افعدوا مع القاعدین 63 لو 
خرجوا فيكم ما زادوکم إلا خالا ولأوضعوا خلالكم یخونگم الف وفيكم سماعون 
لهم واللّه عليم بالظالمين 159 © لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتی جاء 
الحق وظهر أمر الله وهم کارهون © ومنهم من يقول ان لي ولا تفعني ألا في 
فة سقطوا و جهنم لمحيطة بالكافرين 9 إن تصبك حسنة تسؤهم وان نصبلك 
مصيبة یقولوا قد آخذنا آمرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون © © قل لن يصيبنا لا ما 
کتب الله لا هو مولانا وعلی الله فلیتوکُل المؤمنون 69 قل هل تریصون بنا إلا 
إحدى الحسنيين ونحن نعربّص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 
فتربصوا إا معكم متربصون ©6 4 [ سورة التوبة : الآيات ۵۲-۳۸ ] . 
ويقول تعالیٰ أيضاً عن هذه الغزوة في السورة نفسها : ل استغفر لهم أو لا 
تعفر لهم إن تفر هم سبعن مر فلن لهلهم ذلك بام کفروا بال 
رو وله لا نهدي او ای 62 فرح ون بمقعدهم خلاف ول 
وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالو لا تنفروا في الْحر قل نار 
هنم اشد حرا لو كانوا يفقهون 29 فلیضحکوا فلا ولییکوا كثيرا جزاء بما كانوا 
یکسبون © فان رجمك الہ ل طائفة مهم فاستذنوك للخروج فقل أن تخر جو 
معي بدا ون تقاتلوا معي عدوا کم رضیتمبلقعود ول مرة فافعدوا مع اْخالفين 


ما و Aa‏ 


)۳( ولا تصل ل علی أحد منهم مات أبدا ولا ت تم علی قبره هم کفروا بالله ورسوله 


۹۰ الغتو اسلا مبة عبر العصور 


وماتوا وهم فاسقون 3 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم نما يريد الله أن یعذبهم بها 
في الدنيا وترهق آنفسهم وهم کافرون (62) وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالّه وجاهدوا 
مع رسوله نك أُولُوا الول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين 3 رضوا بأن 
یکونوا مع الخوالف وطبع علیٰ قلوبهم فهم لا یفقهون 690) لكن الرّسول والّذين آمنوا 
معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولتك لهم الخیرات وأولتك هم المقلحون 69 آعد 
له هم جنات تجري من تختها الأنهار خالدين فيها ذلك افو العظيم © © وجاء 
المعذرون من الأعراب لیوّذن لهم وقعد الذینَ کذبوا الله وزسوله سیصیب الّذين 
کفروا منهم عذاب لیم © لیس على الضعقاء ولا على المرضی ولا علی الِّينَ لا 
یجدون ما ينفقون حرج |ذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله 
غفور رحیم 69 ولا علی الّذین إذا ما آتوك اتحملهم فلت لا آجد ما أحملکم عليه 
توا وأعينهم قیض من المع حزن أل یجدوا ما ينفقون © ما السبيل على الذين 
يستأذنونك وهم آغنياء رضوا بأن یکونوا م مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا 
یعلمون 60 یعتذرون الیکم إذا رجعتم (لبهم قل لا تعتذروا آن تؤمن تکم قد بنا الله 
من أخباركم وسیری الله عملکم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغیب والشهادة فینیتکم 
بما کشم تعملون 69 سیحلفون باللّه لکم إذا انلم إلَيهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا 
نه رش ما ی جز ذا کار کل بطق خر 
عنهم فإن ترضوا عنهم فان الله لا برضی عن الْقَوم القاسقين 4 [ سورة التوبة : 
الایات : 95-48٠‏ ]. 

ویقول الله سبحانه وتعالی راضیاً عن ا مؤمنین الذين اتبعوا نبیه في هذه 
الغزوة : لد تاب الله على البي والمهاجرین والأنصار الین اثبعوه في ساعة 


42o o 


فرح رر ود سی یو یی 
09 وعلی لاه الّذين خلفوا حنی 0 إذا ضافت علیهم الأرض ہما رحبت وضاقت 
علیهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا اه ثم تاب طیهم لیتویوا إن اله هو 
شراب اریم 650 يا نها الذين آسُوا اقا اله وكُوُوا م مع الصّادقین 059 ما کان 
لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن یلوا عن سول الله ولا يرغبوا بأنفسهم 
عن تسه ذلك باتهم لا يصيبهم ظَماً ولا نصب ولا مَحْمَصةٌ في سبیل الله ولا يون 
موطنا يغيظ الْكُفَارَ ولا ناون من عدولا إلا کتب لهم به عَمَلَّ صالح إن الله لا 
يضيع جر المحسدين 6۳0 ولا یفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا یقطعون واديا إل 
كتب لهم لیجزیهم الله خسن ما كانوا يَعْمَنُونَ © وما كان اممنون لینفروا كَافَة 
ا تر ی کر وق هاه في هی زرف ری 
َعلّهم یحذرون © يا أيها الّذين آمنوا قاتلوا الِّين یلونکم من الكفار ولیجدوا فيكم 
غلظة واعلموا أن اله مع الْمّقينَ € [ سورة التوبة » الآيات : ۰۲۱۲۳-۱۱۷ 


الفصل الثاني 


عصر الخلفاء الراشدين 


میادین الفتح فی فارس والروم 


الفرس : 

كانت في بلاد فارس منذ القدم دولة قوية مرت بمراحل حضارية 
مختلفة» يهمنا منها السنوات الأخيرة التي سبقت احتكاك هذه الدولة 
بالإسلام عن طريق الفتوح والجهاد . ولقد كانت الديانة السائدة في دولة 
فارس والناطق ال خاضعة لها هي الديانة المجوسية 2١7‏ ء وهي ديانة قائمة على 
عبادة النار وتقدیسھاء كماوجدت فيهاديانات أخرئ كاليهودية» 
والنصرانية» انتشرت بين العرب الخاضعین لها في العراق والبحرين» 
و 

وكانت هذه الدولة تسيطر على فارس» وخراسان والعراق» وبعض 
الأجزاء من آطراف الجزيرة العربية شرقيها وجنوبیھا . 

وقد قام نظام الحكم الفارسي على تنظيم ملكي استبدادي يقوم على 
التمییز بين الناس وتقسيمهم إلى طبقات مختلفة لكل منها حدود معينة من 
ا حقوق والامتيازات والواجبات 29 . 


)١(‏ الدينوري : الأخبار الطوال ۷۰ء ولزید من الاطلاع على عقائد و مذاهب المجوسية الختلفة 
انظر : الشهرستاني : الملل والنحل٤‏ ۲۳ . 

(۲) سهیل فاشا :محات من تاريخ نصارئ العراق » رفائيل آبو إسحق : تاریخ نصاری العراق» 
وانظر : محمد الفيومي : في الفکر الديني الجاهلي قبل الإسلام 1۷ ۱ 

(۳) انظر : السعودي : مروج الذهب ج١/‏ 584 . 


۹٦‏ الغتون ال سل مية عبر العصور 


وکان اللك الساساني الفارسي في نظرهم صاحب حق إلاهي ء 
یستطیع أن یفرض ما يشاء من نظامء وآن یوقع ما يشاء من عقوبات في حق 
مخالفیه (۲۲. كما كان الملك يشرف بنفسه على التفرقة بین الناس حسب النظام 
الطبقي التبع» وکل من یخالف ذلك قد یتعرض لعقوبات تصل إلى حد القتل 
آحیانا. حتی أن من ينتمي إلى الأسرة ا حاکمة نفسه لایستطیع تجاوز ذلك» 
فلو تجرأ وحاول أن یتزوج من العامة مشلا» فإنه يتعرض لعقوبة صارمة قد 
تودي بحیاته خلطه الدماء القدسة - كما یزعمون-بدماء العامة ". 

وبناء على هذه التفرقة فقد كان الکثیر من الظلم یقع على الناس في 
عموم آنحاء الدولة» وعلی الضعفاء منهم خصوصاً . 

وقد كانت الدولة تعتمد على جیش قوي ومنظم ييز آفراده عن بقية 
الناس في ا حقوقء والاحترام» وغیر ذلك ". 

وكان يدير دفة الحكم اللك بنفسه یساعده حکام الولایات» إضافة إلى 
بعض الا مراء والقواد في مختلف آقالیم الدولةء وهم في الخالب من ملاك 


الأراضى والقری الواسعت ویقومون بجباية الضرائب ۹۹3 من العمال 


(۱) انظر : السعودي : مروج الذهب ج۱/ ۲۷۷ ءد. صبحي الصالح : النظم الإسلامية ۳۰ 
»ول دیورانت : قصة الحضارة ج۲/ م٢‏ الشرق الادنی ص٤١٦‏ ۱ 

(۲) انظر : الدينوري : الأخبار الطوال ۷٦۰۷٢‏ ءد. يحيئ الخشاب : تفسیر آقدم نص عن النظم 
الفارسية قبل الاسلام 4۰ . 

(۳) د. یحیی الخشاب : تفسیر أقدم نص عن النظم الفارسية ٠٤‏ . 

(٤)د.‏ صبحي الصالح : النظم الاسلامية ۳۵ .ول دیورانت : قصة احضارة ج ۲۱/۱۲ . 


عصر /إخلفاء الراشدین ۹۷ 


والفلاحين وعامة الناس إلى خزینة الدولة» كي تخدم ا جیش والملك 
وحاشیته. في ترفهم الذي لم يكن له نظیر» حيث اشتهر عن ملوك الفرس 
جمعهم للكنوز والذخاثر» وإسرافهم الشديد في الملابس والأطعمة حتیٰ 
ضرب بترفهم الثل(۰۲۱ وكان هذا الترف يدفعهم إلى فرض المزيد من 
الضرائب على المزارعين والعامة» وبالتالي زاد شعور الناس بالظلم نتيجة ما 
یؤخذ منهم» إضافة إلى ما كانوا يدفعونه من ضرائب على رؤوسهم تشبه 
O‏ 

وقد دخلت الدولة الفارسیة قبيل الفتح الاسلامي في حرب شديدة مع 
الروم» آثرت على الدولة ودفعتها إلى فرض المزيد من الضرائب على رعاياها 
ما زاد من سخط الناس وإحساسهم بالظلم (۰۲۳ ومهد ذلك للمقارنة مع عدل 
المسلمين عند الفتح . ومع كل ما ذکرنا فان القوة العسكرية للفرس كانت في 
آشدها نتيجة لاستعداداتها في حربها مع الروم . 
الروم : 

من المعروف أن مصر والشام وشمال إفريقيا كانت ولايات تابعة 
لإمبراطورية الروم البيزنطية وقد كان المسيطر الفعلي على الحكم في هذه 
الإمبراطورية هو الملك نفسه ( الامبراطور ) الذي اتخذ القسطنطینیة عاصمة له 


(۱) انظر السعودي : مروج الذهب ج۱/ ۰۱۹4-۱۹۳ ۳۰۳ . 
(۲) د. صبحي الصالح : النظم الاسلامية ۲۰ . 
(۳) آرثر کریستنسن : إيران في عهد الساسانیین ۱۱۲ . 


۹۸ الفتوح اَسَلا مية عبر العصور 


وکان له الحق فی اتخاذ القرارات » يساعده فی عمله بعض اللجان الفرعية 
والستشارون۱ وکانت الولایات التابعة للدولة تحكم حكماً عسكرياً في 
الغالب» حیث تتوزع معسکرات ا منود على الولایات المختلفة . 

وقد حدثت حروب بين الفرس والروم قبل الإسلام قوت النظام 
العسكري في هذه الدولة وبالتالي زادت من الحاجة الیه» وكان هذا بالطبع 
على حساب العامة من الرعية الذين أصيبوا بأضرار كبيرة في العديد من 
الولايات في الشام ومصر والجزيرة !۰۲7 وغيرها نظراً للمد والجزر في الحروب 
الضرائب المفروض في الولايات الرومية كان يشعر الناس بالارهاق» فهناك 
ضرائب على الأراضى» وضرائب على الحيوانات» وضرائب على الممتلكات 
المختلفة» إضافة إلى الضرائب الموضوعة على الرؤوس ٣ء‏ رغم أن الحكام 

وقد ظهر خلال تلك الفترة نظام الملتزمين الذين يقومون بجباية الخراج 
والضرائب لأنفسهم مقابل التزامهم بمبالغ معينة يدفعونها إلى الدولة 
وبالتالي زادوا في الضرائب على الناس وزادوا في الظلم حتیٰ يستطيعوا أن 
يفوا بالتزاماتهم التي ضمنوها للدولة ° . 
)١(‏ ستيفن رنسيمان : الحضارة البيزنطية ص89 . 


(۳) د. صبحي الصالح : النظم الإسلامية؛ ۰۲ ٦ء‏ رنسیمان : الحضارة البیزنطیة ۱۱۲ 1 
))٤(‏ نورمان بينز : الامبراطورية البيزنطية ۵ ۱۳ د. صبحي الصالح : النظم الاسلامية 1۳ . 


عصر الخلفاء الراشدین ۱ ۹۹ 


كانت الديانة العامة للدولة ورعایاها هي النصرانية» حيث کان لرجال 
الدین النصاری مكانة خاصة في الدولة وفي الجتمعات العامة لما یتمیزون به 
عن بقية الناس» إذ یعتبرون طبقة علیا لهم حق التصرف في آحوال الناس وفي 
معاملاتهم بل وفي عباداتهم أيضاً» كما فرضت ضرائب على الناس لصالح 
الكنيسة ورجالها وکان رجال الکنیسة یفرضون آوامرهم على الناس » 
ویعاقبون بصرامة کل من تسول له نفسه مخالفة آوامرهم ۲۱۱ . 

وقد وجدت مذاهب نصرانية مختلفة في ملکة الروم وکثرت بینها 
اخلافات العقائدية. التي آدت إلى النازعات التي وصلت إلى مراحل قوية 
من العداء بين الکنائس» وقد ترکزت مذاهب نصرانية معينة في بعض 
الناطقی وبالتالي وجد نوع من العداء بین بعض الولایات» وبعض الشعوب 
داخل دولة الروم» وقد حاول [مبراطور الروم فرض الذهب اللاهوتي السائد 
في القسطنطينية على بعض الولایات (۰۲۳ وخصوصاً في مصر ما آوجد 
كرهاً شديداً بین الاقباط والروم» وبالتالي فإن كثيراً من الناس في الدولة 
یحسون بالظلم والاضطهاد نتیجة‌تدخل الدولة في الشوون الدينية» وتأییدها 
لبعض الذاهب ضد البعض الآخرء ونتيجة لسيطرة الکنيسة ورجال الدین 
فیها على الناس وتحكمهم فيهم» إضافة إلى فرض الضرائب الزائدة لصالح 


ج اور ارج الامیاظو ای فلا ۹۸ :تور فان بیش الاس رة 
البيزنطية ۰۱۰۲ »رنسيمان : الحضارة البيزنطية ۱۲۸ 5 


۱۰۰ الفتون ال ,سل مبة عبر العصور 


الدولة ولصالح الكنيسة في آن واحد ما أوجد» مناخاً خاصاً مهد للفتوح 
الاسلامية فی تلك البلاد . 


3 


أولاً - خلافة أبي بكر الصدیق : 

حینما بویع آبو بكر الصدیق رضي الله عنه باخلافة كانت الدولة 
الاسلامية مضطربة في معظم أجزائهاء قد أصابها التفکك نتيجة ظهور الردة 
على یدالکذابین التنبتین» قبیل وفاة الرسول وف ومنهم مسیلمة الکذاب» 
الذي سيطر على بني حنيفة في اليمامة وما جاورها» حيث کون منهم قوة 
تهدد المسلمين في المدينة» ومنهم : [الأسود العنسي الكذاب ] في اليمن» 
وقد زادت خطورة هذه المشكلة بعد وفاة الرسول صلی الله وعليه وسلم حيث 
ظهر متنبؤون آخرون أمثال : [طليحة بن خويلد الأسدي ]في قبائل نجد» 
[وسجاح بنت الحارث التميمية]» ویضاف إلى أولئك بعض القبائل التي 
رفضت دفع الزكاة » وبذلك عطلت أحد أركان الإسلام ۲۱۱ . 

وقد انشغل [أبو بكر الصديق] رضي الله عنه في بداية خلافته بأمر 
أولئك المرتدين » حتیٰ تمكن من القضاء على ردتهم» وتأديب مانعي الزكاة» 


وأعاد توحيد بلاد العرب تحت راية الإسلام مرة أخرئ 1 


ثم طلق الجيوش للفتوح في أعظم دولتين في زمانه» وهمافارس 


(۱) لزید من التوسع حول هذا الموضوع راجع : الكلاعي الاندلسي : حروب الردة من 
ص ١‏ إلى ۱6۰ الذهبي : تاريخ الإسلام : عهد الخلفاء الراشدین ۲۷ . 


عصر الخلفاء الراشدين ۱۰۹ 


والروم» والأغرب أنه رضي الله عنه بدأ الجهاد ضد هاتين الدولتين في وقت 
واحد» رغم أن الجيوش الإسلامية خرجت للتو من حروبها مع الرتدین» ومع 
ذلك فقد انطلقت في موجة عظيمة من الفتوح لم يشهد لها تاريخ البشرية 


مثيلا . 


حملة أسامة بن زيد : 

هي أول جیوش الفتح خارج جزيرة العرب حيث كان الرسول وَل قد 
اعد جيشاً قبيل وفاته بقيادة [أسامة بن زيد] رضي الله عنه ليوجهه إلى الروم 
في نواحي بلاد الشام» فطعن الناس في إمارته فرد الرسول 285 : «إن كنتم 
تطعنون في إمارته فقد کنتم تطعنون في أبيه من قبل وام الله إن كان لخليقاً 
للامارة وان كان لمن أحب الناس إلي وان هذا لمن أحب الناس إلي بعده » ٠‏ . 
ثم مرض پا وق بالرفيق الاعلی قبل تسييره لذلك الجيش . 

ولا بويع أبو بكررضي الله عنه باخلافة '''عزم على بعث جيش أسامة 
إلى الروم » فحاول بعض الصحابة أن يثنيه عن هذا الأمر أويؤخره لبعض 
الوقت نظراً لوجود أخطار مختلفة ومتوقعة على المسلمين من الروم ومن 
نصارئ العرب في الشامء ومن المرتدين الذين كانوا لايزالون أقوياء في تلك 


(١)رواہ‏ البخاري : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ج۱۹/ ۰۲۸۷ وانظر : الطبري : تاريخه 
ج۱۸۸/۳. 

(۲) انظر تفاصیل بيعة آبي بكر في : الطبري : تاریخه ج ۳/ ۲۰۷ الحب الطبري : الریاض 
النظرة في مناقب العشرة ج۱/ ۲۵۲-۲۳۱ . 


۱۰۲ الفتون ال سل سبة عبر العصور 


الفترة» إلا أن الصدیق رضي الله عنه آصر على بعث ذلك الجيش قائلاً : 
والذي نفسي بيده لوظننت أن السباع تخطفني لانفذت جيش أسامة كما أمر 
رسول الله وت وفي رواية والذي نفسي بيده لان تميل علي العرب أحب إلي 
من أن أحبس جيشاً بعثهم رسول الله يل ۲۷ . 

واستعد الجيش للخروج ورافقه أبو بكر رضي الله عنه وبعض الصحابة 
بداية الطريق مودعين ومشيعين» » وقبل أن يودع أبو بكر جيش أسامة 
أوصاهم ببعض الوصايا ما تعلمه الصديق رضي الله عنه من قواعد ا جرب 
والجهاد في الإسلام قائلاً لهم :« أيها الناس لاتخونواء ولاتغلواء 
ولاتغدرواء ولاتمثلواء ولاتقتلوا طفلاً صغیرأء ولاشيخاً كبيراًء ولا امراق 
ولاتعقروا نخلاً ولاحرقوه ولاتقطعوا شجرة مشمرة ولاتذبحوا شاة 
ولابقرة ولابعیرا إلا لاکلت» وسوف ترون باقوام قد فرغوا آنفسهم في 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا آنفسهم لب ےہ 

وقد سار هذا ا چیش يحمل تلك التعلیمات ووصل إلى آطراف الشام» 
وآغار على بعض قبائل نصاریٰ العرب التي ساعدت الروم في غزوة موته: 
وأدبهاء ثم عاد إلى الدينة بعد شهرين » وكان لخروج هذا الجيش آثر عظيم في 
دفع المرتدين عن المدينة» وفي بدء الجهاد ضد الروم وأتباعهم من نصاریٰ 
العرب» حتئ أن هرقل نفسه ملك الروم قال : ما بالى هؤلاء وت صاحبهم 


(۱) الطبري : تاريخه ج۳/ ۲۱۲ » الذهبي : تاريخ الإسلام عهد الراشدين ٠١‏ . 
(۲) صبحي الصالح : النظم الإسلامية ۳۰۹ : 


عصر الخلفاء الراشدین ۱۰۳ 


أن آغاروا على آرضنا (۲۱. 
موقعة الیمامة سنة ١۱ھ‏ : 


خاض السلمون بعد وفاة الرسول صلی الله عله وسلم العدید من 
العارك ضد الکفرة من الرتدین في مختلف آنحاء احزيرة العربية . حيث 
بلغت الجيوش التي تحرکت لهذه الهمة آحد عشر جيشاً جابت الجزيرة العربية 
طولاً وعرضاً» وقامت باهاد وتنفیذ ما أوكل إليها من مهام دون تقصیر . 

وکان بنوحنيفة في اليمامة آتباع مسیلمة الکذاب هم أخطر ا مرتدین على 
السلمین في الدينة » حيث كان لدیهم جیش يزيد على أربعين آلف مقاتل 227 
كما كان لدیهم عصبية قوية دفعتهم للتجمع حوله وإظهار الاستعداد لقتال 
السلمین» بل وحتئ مهاجمة الدينة نفسها» ولذلك كان من آوائل احیوش 
الرسلة الیهم جیش یقودہ[ عکرمة بن آبي جھل] رضي الله عنه» فلم یلق 
نجاحاً في مواجهته الاولی مع [مسیلمة]» ولذلك صرفه أبو بكر الصدیق 
رضي الله عنه إلى منطقة آخری» وکان قد وجه [شرحبیل بن حسنة ]مدداً 
لعکرمة فآمره بالتریث في طريقه إلى اليمامة ووجه [آبوبکر ] رضي الله عنه 
[خالد بن الولید] رضي الله عنه» وأمر [شرحبیل] بالانضمام إلى[ خالد بن 
الولید ]۰۲۳۱ واقترب امیش من اليمامةء وعماده الهاجرون وعلیهم 


()ابن سعد : الطبقات ج٤‏ / ٦۸‏ »الذهبي : سیر أعلام النبلاء 2۰۳/۲ ۰ 
(۲) الطبري : تاريخه ج ۳ ۲44 . 
(۲) الطبري : تاریخه ج ۳/ ۲۸۳ . 


۱۰ الفتون ال سل سبة عبر العصور 


[أبوحذيفة] و[زيد بن ال خطاب ] رضي الله عنهما ويحمل رایتهم[سالم ] مولی 
آبي حذيفة رضي الله عنهما. والأنصار وعلیهم [ ثابت بن قيس بن 
الشماس]: رضي الله عنه ولا قرب جند السلمین علم نهم [مسيلمة ] فخرج 
بجنده إلى (عقرباء) وعسکر بهم » وتمكن السلمون من الوقيعة باحدی سرایا 
[مسيلمة] وتقدرما بین الأربعين إلى الستين رجلا (۱) » ثم وقع اللقاء مع 
مسيلمة وقواته» وكان من أوائل القتلیٰ رجل يسمئ (الرجال بن عنفوة )۰ كان 
قد أظهر الإسلام والتقی بالنبي 95 ثم ارتد وتبع مسيلمة وزعم أن مسيلمة قد 
آشرك مع النبي صلیٰ الله عليه وسلم في الرسالةء فكان أشد فتنة لبني حنيفة 
من مسیلمة نفسه ۶آ اراشف القتال واجتهد فیه بتوحتيفة» وقکنوا من فك 
بعض آسراهم في السرية الأولى» واهتزت صفوف السلمین. وکادت آن تقع 
بهم الهزيمة» ثم تداعی السلمون للثبات ؛ وقاتلوا ببسالة وکان من هؤلاء ثابت 
بن قيس بن الشماس رضي الله عنه حامل لواء الانصار الذي قال : بشس 
ماعودتم آنفسکم یامعشر المسلمين» اللهم إني أبرأ إليك ما يصنع هؤلاء يعني 
آهل اليمامة. وآعتذر اليك ما يصنع هولاء يعني السلمین » ثم فاتل حتی 
قتل ء وقال آبو حذيفة رضي الله عنه : يا آهل القرآن زینوا القرآن بالفعال(۳؟ 


(۱) خليفة بن خیاط : تاریخه ۰۱۰۲ الذهبي : تاريخ الاسلام عصر الراشدین ٤٠ء‏ ابن الاثیر : 
الکامل ج۲/ ۳٦٣‏ . 

(۲) انظر : خليفة بن خياط : تاریخه ۰۱۰۷ الطبري : تاریخه ج ۲44/۳ 

(۳) الطبري : تاریخه ج ۲۸/۳ الذهبي : تاریخ الإسلام عهد ا خلفاء الراشدین » ابن الا ثیر : 
الکامل ج۲/ ۳۱۳ . 


عصر الخلفاء الراشدین ۱۰۵ 


واشتد القتال وکان في أوله في صالح بني حنیفةء ثم أصبح سجالاً» ثم آمر 
خالد بن الولید الناس بأن يمتازوا وتکون کل فئة وقوم لوحدهم حتی يرئ من 
این یوت الناس؛ وکان القعال شدیداً + واکثرالناس عملا من السلمین کانوا 
أهل القرآن من الهاجرین والانصارء وکان آکثر قتلی السلمين منهم» وشعار 
السلمین یومذاك : یامحمداه حیث إنهم حدیثو عهد بوفاة الرسول ها 
وثبت مسیلمة في آول الامر ثم آنهزم عنه قومه » وقد دعا [خالد ]رضي الله 
عنه[ مسيلمة] الکذاب فعرض عليه آشیاء رفضها مسیلمة وأصر على مواصلة 
القتالء فقاتله خالد بنفسه حتی أزاله فهرب وهرب معه أصحابه» فركبهم 
السلمون وأخذوا يقتلون فيهم ء ولاحت بشائر النصر للمسلمين» فقال 
اصحاب مسيلفة له : آين ماکنت تعدنا؟ . فقال : قاتلوا عن احسابکم 
وتنادوا الحديقة !الحديقة!ء ليلجأوا إلى حديقة لسیلمة مسورة ومحصنة » 
والتجأ مسيلمة ومعه سبعة آلاف من قوات بني حنيفة إلى تلك الحديقة» 
وأغلقوا علئ أنفسهم وتحصنوا بها فلحق بهم شجعان المسلمين ومعهم [البراء 
بن مالك] أخوخادم رسول الله أنس بن مالك رضي الله عنهما ء وكان 
كالأسد في شجاعته » فلما رأئ المسلمين حائرين في الأسوار» أقسم عليهم 
البراء أن يحملوه ويلقوه على السور لیحاول فتح الأبواب» وامتنع المجاهدون 
عن ذلك خوفاً عليه من أن يقتحم عليهم وحيداً » فلما رأوا إصراره ألقوه على 
السور» فقاتل حتیٰ تمكن من فتح الأبواب للمسلمین؛ ودخل عليهم المسلمون 
الحديقة واشتد القتل في الفریقین» حتئ تمكن المسلمون من قتل مسيلمة 
الكذاب» وقد اشترك في قتله أحد الأنصار مع وحشي قاتل حمزة بن 
عبدالمطلب رضي الله عنه» ولا علم بنوحنيفة بمقتله انهزموا وأخذتهم سيوف 


7 الغتون ال سل مبة عبر العصور 


اللسلمین!'۶ . » ثم إن أحد أسرئ [خالد ] رضي الله عنه من زعماء بني حنيفة 
طلب أن يصالح خالداً عن بني حنيفة» وخدعه بأن بقية ا حصون ملأیٰ 
بالرجال» وآن لهم كرة على المسلمين» وكانت نساء بني حنيفة قد لبسن 
السلاح وآخذن يظهرن آنفسهن من على ا حصون: فظن المسلمون أن یوش 
بني حنيفة بقية» فصالح ذلك الزعيم خالداً عن قومه» بوقف الحرب وبشروط 
لهم وجاء أمر من آبي بكررضي الله عنه بقتل کل محتلم من القومء ولكنه 
بعد أن علم بهذا الصلح أمضاهء وقدانتهت بذلك ردة بنى حنيفة وقتل 
كذابهم» ثم عادوا بعد ذلك إلى الإسلام (''وأبلى بعض منهم بلاء حسناً أيام 

وقد استشهد جمع كبير من أصحاب النبي وق في هذه المعركة كان فيهم 
جماعة من شهدوا بدراً وأحداً والشاهد مع النبي ية وقد بلغ عدة الشهداء 
ثلاثمائة وستين من الأنصار» وثلائمائة من المهاجرين» إضافة إلى بعض 
الاعراب ۴ء كما بلغت عدة من قتل من بني حنيفة عشرين ألفاً(؟2» وكان 
(۱) خليفة بن خياط : تاریخه ۱۰۹ »الطبري : تاریخه : ج ۲۸/۳ الذهبي : تاریخ الإسلام 
(۲) خليفة بن خياط : تاریخه۰ ۱۱۱-۱۱ الطبري : تاريخ ج ۳/ ۲۵۳ الذهبي : تاریخ 

الا سلام «عهد اخلفاء الراشدین ٤‏ 1۰ . 

()لعرفة من استشهد من ال مسلمین في اليمامة راجع خليفة بن خياط : تاریخه ۰۱۱۵-۱۱۱ 


الذهبی تاریخ الا سلام « عهد الخلفاء الراشدین من ۷۳-۰۳ : 
)٤(‏ الطبري : تاریخه ج ۲۵۲/۳ ۰ ابن کثیر : الکامل ج ۳۹6/۲ . 


عحر ا(خلفاء الراشدین ۱۷ 


معظم قتلی السلمین في اليمامة من حملة القرآن» فذکر السلمون ذلك 
وخشوا على ضياع القرآن بكثرة القتلی من حملته؛ وبالتالي عملوا بعد ذلك 
على جمعه في الصحف الجمع الأول في عهد آبي بكر رضي الله عنه ۲۷ . 


فتح فارس والعراق : 

لقد كانت دولة الفرس قوية مترامية الا طراف تمتد حدودها غربآمن 
الا طراف الشرقية لبلاد الشام إلى بلاد الافغان في الشرق» ومن بحر الخزر 
(قزوین ) في الشمال إلى بلاد السند في احنوب» وتشمل العراق وفارس 
وخراسان وطبرستان وآذربیجان» وغیرها من الناطق . 

وقد كانت هذه الدولة تتمتع بقوات عسكرية كبيرة ومنظمة یصعب 
التحرش بها آومعاندتها؛ وکانت تخوض بها العارك الکبری ضد الروم؛ 
وتنتصر علیها في كثير من الاحیان ۰۲۳۲ ما آکسبها خبرة عسكرية قوية» ومع 
ذلك فقد استهان بها السلمون آمام موعود الله لهم بالنصر أو الشهادة : قل 
هل تربصون بنا الا إحدى الحسنیین وحن نتربص بكم أن یصیبکم الله بعذاب من 


عنده أو بأيدينا فتربصوا إا معكم متربصون € [ سورة التوبة آیة : ۵۲] . 


(1) انظر : الحديث الذي أخرجه البخاري في ابن حجر العسقلاني : فتح الباري في باب جمع 
القرآن ج8/4 . الذهبي : تاریخ الاسلام « عهد الراشدين» ۷۹ء المحب الطبري : الرياض 
النضرة ج۱/ 157 . 

(۲) انظر ص ۹۷ ۰ ۹۸ من هذا الكتاب . 


۱۰۸ الغتوخ السلا مبة عبر العصور 


وقد بدأت حركة الفتح الجهادية في فارس على يد القائد السلم [الثنی 
ابن حارثة الشيباني] رضي الله عنه الذي طلب من آبي بكر الصدیق رضي الله 
عنه أن يأذن له محاربة الفرس» والاغارة علیهم بن معه من مسلمي بني قومه 
لقربهم منهم . وبالفعل بدأ المثنى رضي الله عنه يغير على آطراف العراق 
الجنوبية » وتمكن من إحراز الانتصارات العديدة على الفرس وأتباعهم من 
نصاری العرب ۰ رغم قلة جيشه من السلمین؛ وكثرة جيش الاعداء ۹'2 ۰ 
وآمام الظروف العسکرية التغيرة کتب الثنی إلى آبي بكر الصدیق رضي الله 
عنهما يطلب منه الدد» وکان خالد بن الولیدرضي الله عنه قد انتهی للتو من 
حرب مسيلمة الکذاب في اليمامة» فکتب إليه آبو بكر الصدیق رضي الله عنه 
آمراً إياه بالتوجه بن معه من الجند إلى العراق لدعم ا ثنیٰ بن حارثة 
ومساندته» فتوجه إلن العراق سنة ۱۲ه (۰۳ كينا حرك آبو بکرالصدیق 
رضي الله عنه جيشاً آخر بقيادة [عياض بن غنم الفهري] › وأمره أن یدخل 
العراق من أعلاه وأمر كلاً من [خالد ]و[عیاض ] أن یتجھا إلى الحيرة عاصمة 
لك العرب الناذرة ومن سبق إليها منهما كانت له الإمرة غلن صاحبه : 

وقد دخل خالد العراق من الجنوب وبدأ یخضع بعض القری الجاورة 
للفرات ۰ فاستسلمت له ( آلیس ) و(بارسوما) ( وبانقیا ) (* وغیرها من 
(۱) الازدي : فتوح الشام ۵۳ و ۵ البلاذري : فتوح البلدان ۲۸۲ . 
(۲) خليفة بن خياط : تاريخ ۱۱۷ ۰ الازدي : فتوح الشام ۵6 ۰ البلاذري : فتوح البلدان 

۲ الطبري : تاریخ ج7/4 . 


(۳)الطبري : تاريخه ج ۳/ ۵ 1 
)٤(‏ انظر الخارطة الرفقة باللاحق لعرفة تلك الواقع . 


عهر الخلغاء الراشدین ۱۰۹ 


القری» وقد كان خالد بخطط لفتح ( الأبلة ) وهي آقوی الراکز الفارسية في 
جنوب العراق ومیناژه المؤدي إلى الهند ۰۲۱۱ حتی آنها كانت تسمی باسمه 
اثغر الهند اوقبل أن يتقدم خالد رضي الله عنه إلى الابلة کتب إلى قائدهاء 
یدعوه إلى الاسلام أو دفع الجزية وهدده إن هوأعرض عن ذلك قائلاً « الا 
فلا تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون 
الحياة»27 . واستعد المسلمون للقاء الفرس واستعد الفرس بالمقابل فيما عرف 


موقعة ذات السلاسل سنة؟١‏ ه : 


وهي إحدیٰ أهم المعارك التي دارت بین المسلمين والفرس في بداية 
الفتوح في فارس» وموقعها بالقرب من مدینة الأبلة» وقاد المسلمين فيها 
خالد بن الولید» رضي الله عنه وقاد الفرس هرمز صاحب الأبلة وسميت 
المعركة بهذا الاسم لان الفرس قد ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لایفروا ۴ 
ولخد القائدهم أنهم صامدون حتیٰ الوت» وفي بداية المعركة وقعت مبارزة 
فردية بين خالد بن الوليد وبين قائد الفرس حاول خلالها مجموعة من جنود 


(۱) انظر : . خليفة بن خياط : تاريخه ۰۱۱۷ ۱۱۸ ءالأازدي : فتوح الشام ۵۷ الذهبي : 
تاريخ الإسلام 0 عهد الراشدین ۰۸۷ 

(۲) الطبري : تاريخه ج ۵/۳ . 

(۳) الازدي : فتوح الشام ۵۹ » البلاذري : فتوح البلدان ۲۸۲ ۰ الطبري : تاریخه ج ۳/ ° ٠‏ 


۱۹۰ الغتوح السلا مبة عبر العصور 


الفرس مباغتة خالد بن الولید رضي الله عنه على انفراد » لکن ا مسلمین تنبهوا 
للأمرء وتعاونوا في الدفاع عن خالد » وتمكن خالد بنفسه رضي الله عنه من 
قتل قائد الفرس وحمل السلمون على الفرس حتی هزموهم؛ وقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة» وفر جیش الفرس. وغنم السلمون في تلك المعركة غنائم 
ET‏ 

وقد أرسل ملك الفرس جيشاً آخر مدداً لقواته في السلاسل» وصلت 
بعد المعركة» فعسكرت في الذار وانضمت إليها فلول المنهزمين» فتوجه إليهم 
خالد بن الوليد رضي الله عنه والتحم معهم فيما عرف بمعركة المذار وقتل منهم 
ا 
موقعة الولحة موقعة آلیس سنة ۱۲ه: 


بدأ ملك الفرس يخطط لمقاومة السلمین فاستعان بنصارئ العرب في 
بلاد العراق رب السلمین فاستجابوا له» واعد جیشا کے ا قوامه نصاری 
المرب وجنود الفرس» ولا علم خالد رضي الله عنه بتجمعهم بادر 
وهاجمهم في (الولجة ) وانتصر علیهم» وقتل جموعاً كبيرة منهم » جلهم من 
نصاری العرب۰ وأعطى السلمون الامان للفلاحین وغير ا مقاتلین وعاملوهم 
برفق وأحسنوا إليهم (۳ . 
(۱) الطبري : تاریخه ج 1/۳ . 


(۲)الطبري : تاریخه ج ۷/۳ . 
(۳) انظر إلى مزيد من التفاصیل حول هذه الوقعة في الطبري : تاریخه ج ۹/۳ . 


عحر ا[خلفاء الراشدین ۱۱ 


غضب نصاری العرب في العراق لقتل جموع منهم في هذه المعركة 
فاجتمعوا في مکان يقال له آلیس» وکتبوا إلى ملك الفرس يطلبون معونته» 
فوجه إليهم بقوات عظيمة لساعدتهم ۰ وقد اشتبك السلمون مع هذه القوات 
ومعها نصاری العرب في معركة قوية قاد السلمین فیها خالد بن الولید» 
ورغم صمود الا عداء فترة طويلة الا أن السلمین انتصروا عليه بفضل الله › 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» حتی تغیر لون النهر الجاور من الدم لكثرة 
القتلى» فسمیت معركة «نهر الدم » (۱. 
فتح الحيرة والأنبار سنة۲ ۱ه : 

كانت الحيرة عاصمة ملوك العرب الناذرت» وکانت ملکتهم من آکبر 
المالك العربية وأشهرهاء وتضم قبائل عربية متنصرة مختلفة» وهي خاضعة 
للفرس (۰۲۳ وبعد اشتباك خالد رضي الله عنه مع نصاری العرب في العراق 
عدة مرات » توجه إلى الحيرة» وقد حاولت قوات الحيرة من العرب والفرس 
عرقلة مسیر السلمین إلى مدینتهم» حیث كان السلمون قد رکبوا السفن 
بأثقالهم في نهر الفرات متوجهین إلى (الحيرة) فقامت قوات الحيرة بتحویل 
مجری النهر لیعرقلوا السفن» فرکب السلمون خیولهم وقضوا علی من 
حولوا النهرء ثم واصلوا مسیرهم إلى الحيرة» وقد وصلت آخبار مقتل بعض 


(۱) خليفة بن خياط : تاریخه ۰۱۱۸ الطبري تاریخه ج ۰۹/۳ البلاذري : فتوح البلدان 
٤ء‏ الذھبي : تاریخ الاسلام « عهد الراشدین ‏ ص۷۸ . 

(۲) لعرفة الزید من التفاصیل عن هذه المملكة انظر؛ السعودي : مروج الذهب ج۲/من 
ص ۱۰١٥-۹۰٩‏ . 


۱۲ الفتوح ال سل عبة عبر العصور 


قوات آهل الحيرة إلى أهلها فنفت في عضدھمء ثم جاءت الانباء بوفاة کسری 
فزاد خوف مرزبانها الفارسي» فترك الحيرة لاهلها من نصاری العرب. الذین 
واصلوا تحصين بلدهم ومقاومة المسلمين» فحاصرهم السلمون. فاضطروا 
إلى التسلیم ومصالحة المسلمين على دفع احزية وفتح مدینتهم آمام قوات 
السلمین ۲ . وتبعاً لذلك قام الأمراء العرب التابعون للحيرة في الناطق 
المجاورة لها بتقدیم الولاء والطاعة للمسلمین . 

ثم تقدم خالد رضي الله عنه ومن معه إلى الانبار» فلماوصلها 
السلمون وجد آهلها قد تحصنوا وأحاطوها بخندق يحميهاء فحاصرهم 
السلمون وضيقوا عليهم» ووقعت بینهم وبين السلمین عدة معارك» ما 
اضطر آهلها إلى طلب الصلح والاقرار بدفع الجزية للمسلمين )» وقد توجه 
خالد رضي الله عنه بعد ذلك إلى (عين التمر ) وهي بلدة قريبة من الانبار» 
وکان بها جموع من الفرس ونصاری العرب؛ فقاتلهم السلمون؛ واستمات 
نصاری العرب في فتال السلمین آکثر من الفرس» وقد تمکن خالد بن الولید 
من آسر قائدهم» فانهزموا واستولی السلمون على عين التمر ۸ . 


(۱) خليفة بن خياط : تاريخه ۱۱۸ »الازدي : فتوح الشام 1۵ ء فتوح البلدان؛ ۲4 ء الطبري : 
تاریخه ج ۳/ ۱۳ » الذهبي : تاریخ الإسلام « عهد الراشدین ۷۸۲ . 

(۲) خليفة بن خياط : تاریخه ۰۱۱۸ الازدي : فتوح الشام 1۷ ۰ البلاذري : فتوح البلدان 
1 الطبري : تاریخه ج ۳/ ۱۷ء الذهبي : تاریخه ۷۸ . 

(۳) الدينوري : الأخبار الطوال ۰۱۱۲ الطبري : تاريخه ۲۱/۳ »ياقوت ا حموي : معجم 
البلدان ۲۶۱/۱ ابن کثیر : البداية والنهاية ۳۹/۲ . 


عصر الخلفاء الراشدین ۱۱۳ 
فتح دومة الحندل سنة۲ ١ه‏ : 


كان آبو بكر الصدیق رضي الله عنه قد بعث [عياضاً بن غنم ] على رأس 
جيش من المسلمين للمشاركة في فتوح العراق وحدد له طريقاً یسلکه . فكان 
مروره علیٰ (دومة الجندل)» فحاصرها وطال حصارهاء فلما فرغ خالد بن 
الوليد رضي الله عنه من (الحيرة) و(عين التمر)» كتب رسالة إلى عياض وهي 
من أوجز الرسائل قال فيها: «من خالد إلى عياض إياك أريد» » ثم سار 
بجيشه إلى دومة الجندل واشترك مع عياض في حصار حصنهاء ودارت بينهم 
وبين أهلها مجموعة من المعارك» وتمكن خالد من أسر زعيمها أكيدر بن عبد 
الملك فقتلهء ثم تمكن المسلمون من اقتحام الحصن والاستيلاء عليه بالقوة» 
بعد معارك حامية بينهم وبين أهلها ومن عاونهم من نصارئ العرب في شمال 
الجزيرة العربية . 

وبعد فتح دومة الجندل عاد [خالد بن الوليد] رضي الله عنه إلى 
العراق» وبدأ یثبت أقدام المسلمين في المناطق المفتوحة سابقاً والتي حاول 
أهلها الانتفاض بعد مغادرة خالد إلى دومة الجندل» كما تمكن خالد ومن معه 
من المسلمين رضي الله عنهم من فتح العديد من المواقع الجديدة . وانتتصر 
المسلمون على جيش موحد في غرب العراق اشتركت فيه قوات الروم مع 
قوات الفرس» في مواجهة المسلمين في موقعة عرفت باسم ( الفراض ) بين 


)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان ٢۷ء‏ الطبري : تاریخ ج۳/ ۲۲ ء ابن الأثير : الكامل 
ج۳۹/۲ء ابن كثير : البداية والنهاية ج٦/ ۳٥٣‏ . 


۱۱ الغتون ال سل میة عبر العصور 


تخوم الشام والعراق 2١(‏ وقد توقفت الفتوح في العراق بقية آیام آبي بكر 
الصدیق بعد هذه المعركة نظراً لان خالد بن الولید ومعظم من معه من جیوش 
الشام للاشتراك في فتحها (۳. 
فتوح الشام(الروم) : 
كان أول احتکاك بین السلمین والروم في معركة مؤتة في السنة الشامنة 
للهجرة على عهد رسول الله ية وتلا ذلك بعث جیش آسامة بن زید رضي 
الله عنه في آول خلافة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه ولم تكن مهمة تلك 
5 ۰ ) 
الجيوش الفتح ولكن التمهيد له ۲۱ . 
وبعد أن أوشكت حرب الردة على النهاية فى آواخر السنة الثانية عشرة 
لایر نايدا ابوك الس ھی لاف حال الحو یرالیه تن الین 
والحجاز ونجد وغیرها لیوجههم للفتوح في الشام ۳5 
رضي الله عنه في أول ا حیوش الوجهة إلى الشام ”۲ء فتحرك إلى الأطراف 
الجنوبية لبلاد الشام » وبداً یواجه نصاری العرب وبعض الروم» وتمكن من 
(۱)الطبري : تاریخه ج ۲۱/۳ . 
(۲) الازدي : فتوح الشام ۸ البلاذري : فتوح البلدان ۲۵۱ »الطبري : ج۲/ ۳۲ . 
(۳) انظر ص ۹۵ من هذا البحث . 
(6) خليفة بن خیاط : تاریخه ۰۱۱۹ الازدي : فتوح الشام ۵ ۱۱۰ »البلاذري : فتوح البلدان 


۵ الطبري : تاریخه ج ۲۸/۳ . 
)٥(‏ الازدي : فتوح الشام ۲۱ البلاذري : فتوح البلدان ۰۱۱۲ الطبري : تاریخه ج ۲۹/۲ . 


عصر الخلفاء الراشدین ۱۱ 


إحراز النصر في عدة مواقع» ثم طلب من آبي بكر أن پرسل بأجناد آخری إلى 
حشدواجموعاً كبيرة لواجهة السلمین ما اضطر خالداً وعکرمة رضی الله 
عنهما إلى الانسحاب جنوب بلاد الشام وانتظار توجیهات الصدیق الذي كان 
في هذه الأثناء پواصل حشد الجيوش في الدينة لیوجهها إلى الشام ۷ء وقد 
مرحلة قوية وجادة من الجهاد فكون أربعة جيوش» وعين عليها أربعة أمراء 
علی النحو التالی : 

۱-آبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» ووجهته حمص وحدد له 
طريق تبوك ا حابیةء دمشق . 

۲ - يزيد بن أبى سفيان رضی الله عنه » ووجهته دمشق وحدد له طريق 
تبوك البلقاء دمشق . 

۳- عمرو بن العاص رضي الله عنه » ووجهته فلسطين وحدد له طريق 

٤-شرحبیل‏ بن حسنة رضى الله عنه » ووجهته الأردن وحدد له طريق 
نيوك الارن 57 
)١(‏ الأزدي : فتوح الشام ۱۳,۱۲۰,۱۱ء الطبري : تاريخه ج۲۸/۳ . 


(۲) انظر خلیفة بن خياط : تاریخه ١١9‏ »الازدي : فتوح الشام ۰۱۱ ٥۱ء‏ البلاذري : فتوح 
البلدان٥‏ ۱۱۲,۱۱ الطبري : تاریخه ج ۳ ۲۸ . 


۱۱۹ الفتوح الرسل مية عبر العصور 


عقد آبو بكر الالوية لهؤلاء الامراء وسیرهم في أوقات متقاربت 
ونصحهم بنصائح عدة» وکانت لكل أمير نصیحة خاصة حسب وجهته 
وهذه النصائح في مجملها تحث على التقوی ومشاورة ا جند والرفق بهم» 
والتعاون فیما بينهم» وعدم قتل الشیوخ والصبیان والاطفال» وعدم قتل 
ا حیوانات أو قطع الاشجار لغیر حاجة. واقامة الصلاة» وإكرام الرسل 
الف وان و انامه شاه اسان ۳۲ 

وقد توجه کل قائد من أولئك القواد الوجهة التي حددها آبو بكر 
الصدیق رضي الله عنهء وقد آعد الروم جيشاً كثيفاً لواجهة السلمین؛ 
اتی ارم شال کی پر ا صا موس شف ودارت 
الراسلات بین جيوش ال مسلمین بعضها مع بعض وبينهم وبين آبي بكر الصديق 
رضي الله عنه للتنسيق فیما بین امیش فصدرت آوامر الصديق رضي الله 
عنه إلى القواد الأربعة بالتجمع وتوحيد جيوشهم لواجهة الروم» وفي الوقت 
نفسه كتب أبو بکررضي الله عنه أمراً إلى خالد بن الولید رضي الله عنه في 
العراق بالتوجه بنصف جيش العراق إلى الشام وبتولي جيوش الشام عند 
وصوله وأن يتعاون مع القواد الآخرين في ذلك ا 

وقد توجه خالد بن الوليد رضي الله عنه ملبياً أمر آبي بكر الصديق 
رضي الله عنه واجتاز بالجيوش الإسلامية أخطر الطرق وأسرعها 


(۱) الازدي : فتوح الشام ۱۵ الطبري : تاريخه ج ۲۹/۳ . 
(۲) الازدي : فتوح الشام ۵۰۰۳۲ ء الطبري : تاریخه ج ۳۱/۳ . 


عصر الخلفاء الراشدین ۱۷ 


وأوعرها. وتعرض هو وجنوده للأخطار والصاعب. إلا أنه وصل إلى الشام 
في وقت قياسي لم یتوقعه الاعداء ومن مکان لم یتوقعوه أيضاً . وتمكن من 
فتح بعض الواقع في الطریق» ومنها ( تدمر ) و(حوران ) و(بصری) (۱؟ 
وقد التقی خالد بن الولید مع بقية جیوش ا مسلمین في الشام بالقرب من 
اليرموك 29 , 

معركة اليرموك سنة" ١ه‏ : (۳) 


أعد الروم جيوشاً عظيمة لمواجهة جيوش الفتح الإسلامي في الشامء 
وتوالت إمداداتهم بقيادة ( باهان )247» في الوقت الذي وصل فيه خالد بن 
الوليد رضي الله عنه إلي الشام قادماً من العراق» وقد تجمعت جيوش 
الفريقين في وادي اليرموك شمالي نهر الأردن بالقرب من جبال اخولان» 
وقد كان المسلمون قبل وصول خالد رضي الله عنه يتساندون في القتال» إلا 
أن كل جيش كانت له قيادته الخاصة فرأئ خالد ضرورة توحيد قيادة الجيوش 
الأربعة» وأن تلاقي الروم كتلة واحدة» وصفاً واحداً » وقد اقتنع القواد 
بذلك الرأي وخططوا لأن یتولی القيادة في كل يوم أحد القواد الاربعة وأن 


. انظر الخارطة المرفقة في الملاحق‎ )١( 

(۲) خليفة بن خياط : تاریخه ۱۱۹ الازدي : فتوح الشام ۸۱۰۷۳ البلاذري : فتوح البلدان 
۸ء الطبري : تاریخ ۳۲/۳ . . 

(۳) لزید من التفاصیل حول موقع المعركة راجع : محمود شاکر : ميدان موقعة الیرموك » 
الکتب الا سلامي بیروت ١٤٢ھ‏ . 

)٤١(‏ انظر إلى بعض آخبار باهان في : الازدي : فتوح الشام ۱۷۰ »ابن أعثم الكوفي : الفتوح 
ج۷۱/ ۱۹۱۰۱۸۷۱۱۸۵۰۱۷ . 


۱۹۸ الغتون ال سل عية عبر العصور 


یتولی خالد بن الولید قيادة الجيوش الوحدة في الیوم الأول ٩‏ . 

وقد حاول الروم التجسس على المسلمين لعرفة آحوالهم الختلفة 
فأرسل قائدهم رجلاً من نصاری العرب اندس في صفوف السلمین لینقل 
الاخبار للروم» فأقام فیهم سرا یوما وليلة» ثم رجع إلى قائد الروم فقال له 
القائد ما وراءك ؟ فقال یصف ال مسلمین : « هم قوم یقومون اللیل كله 
یصلون» ویصومون النهار» ويأمرون بالعروف وینهون عن النکر» رهبان 
- باللیل آسد بالنهار» لویسرق ملکهم لقطعوا يده ولو زنی لرجموه لإيثارهم 
ا حقء واتباعهم إياه على الهوی . فقال : لئن كان هؤلاء القوم كما تزعم» 
وکما ذکرت لبطن الأرض خير لمن يريد قتالهم ولقاءهم من ظهرهاء ولوددت 
أن حظي من الله أن يخلي بيني وبينهم فلا ينصرني علیهم ولاینصرهم 
علی»(۲). 

واستعد کل من الروم والسلمین لهذه المعركة . واختار الروم موقعاً 
ضیقاًء حشرهم الله فيه بأيديهم حیث حرصوا أن تحيط بهم الودیان والجبال 
من اليمين واليسار» وحافة احد الجبال من ا خلف٠‏ ليتفرغوا من الامام لقتال 
المسلمين بزعمهم» فكان اختيارهم لهذا الموقع تيسيراً للمسلمین» الذين 
تفاءلوا قائلین لبعضهم : أبشروا والله حصرت الروم ”۳ء وأحس المسلمون 
بتفاؤلهم أن هذا بداية النصر لهم» وقد اختار السلمون موقعاً لهم مام الروم 
مفتوحاً يبسر لهم الحركة » رغم أن الروم تصوروا أن توزيع مواقع القوات 
(۱) الازدي : فتوح الشام ۱۸۸ء . 


(۲) الازدي : فتوح الشام ۲۱۱ . 
(۳) انظر تفصیلات الوقع عند : محمود شاکر : ميدان معركة الیرموك ۰۲۲ ۲۶ . 


عحر الخلفاء الراشدين ۱۹۹ 


كان في صالحهم . 

خرج الروم في اليوم الأول للمعركة في تعبثة عظيمة» وخرج السلمون 
في تعبئة أخریٰ تولیٰ تنظيمها خالد بن الوليد رضي الله عنه حيث قسم 
الجيش إلى ستة وثلائین كردوساً » وهي تعبئة جديدة للمسلمين . كان لها دور 
في إرهاب الأعداءء وتقوية عزيمة المسلمين . 

وقد توزع القراء بين المسلمين قبل المعركة» وأخذوا يق رأون سورة 
الأنفالء ويردد المجاهدون وراءهم. كما انتشر القراء الوعاظ والمذكرون 
الذين کانوا یحشون السلمین علی الصبر والثبات آمام الاعداء > وقي 
الوقت نفسه كان القسس والرهبان في مقدمة جیوش الروم یحشونهم على 
الثبات والدفاع عن النصرانية» وقد بدأ القتال بحملة قوية وشجاعة من الروم 
على صفوف ا مسلمین کادت أن تزلزلهم لولا ثبات السلمین وصبرهم 7" . 

وقد تبایعت كتيبة من السلمین على الشهادة قوامها آربعمائة رجل کان 
على رأسها [ عکرمة بن آبي جهل ]۲۳ء [والحارث بن هشام]» و[ضرار بن 
الازور ] رضي الله عنهم» فألقوا دروعهم. وقاتلوا ببسالة منقطعة النظیرء 
حتی قتلوا أو جرحوا جمیعاً » وتمكن السلمون من إعادة الكرة على الروم في 
هجوم معاکس حتی ضیقوا علیهم» فحاول فرسان الروم الفرار من المعركة 


. ۳۹/۳ الازدي : فتوح الشام ۲۱۸ > الطبري : تاریخه ج‎ )١( 
. ۲۲۳ ۰۲۲۲ الازدي : فتوح الشام‎ )۲( 
: 75/4 انظر : الطبري : تاريخه ج‎ )۳( 


+۱۲ الفتوح الإ سل مبة عبر العصور 


مذعورین. فترك لهم السلمون فرجة لیفروا منهاء ففر فرسان الروم منهزمین 
طالبین النجاة لأنفسهم» وترکوا راجلة جيشهم لصیرهم» فضیق علیهم 
السلمون وشدوا علیهم بالسیوف ١ء‏ فتراجعوا إلى الوراءء ووقعت آلوف 
منهم في الواقوصة ‏ حافة الوادي من الجبل ‏ فهلكواء وکانوا قد ربطوا 
بعضهم ببعض بالسلاسل مجتمعين حتی یثبتوا ولايفرواء فكانوا إذا وقع 
بعضهم في الواقوصة سحبوا معهم بقية من في السلسلةء فهلك الكثير منهم 
دون قتال» وانتصر المسلمون عليهم بعد معركة دامت يوماً وبعض اليوم .٥‏ 

وقد شاركت نساء المسلمين اللاتي صحبن محارمهن في المعركة» وكان 
۶ : 0 

وكان من نتیجة المعركة استشهاد ثلاثة آلاف من ا مسلمین فیهم جمع من 
أصحاب رسول الله َء كما قتل من الروم قرابة مائة آلف مقاتل» وحينما 
سمع هرقل ملك الروم بنتیجة ا معركة وكان في حمص ارتحل منها متجهاً إلى 
الشمال يائساً من بلاد الشامء وقاك قولته المشهورة : سلام عليك يا سورية 
سلام مودع لا يرئ أنه يرجع إليك أبداً 249 . 


(١)الأزدي‏ : فتوح الشام 7١‏ . 

(۲) الازدي : فتوح الشام ۲۳۱ ۰ البلاذري : فتوح البلدان ١4١‏ ء وانظر : خليفة بن خياط : 
تاريخه ۱۳۰ الطبري : تاریخه ج ۳/ ۳۳ . 

(۳) الازدي : فتوح الشام ۲۲۰ البلاذري : فتوح البلدان ۱6۱ الطبري : تاریخه ج۳/ ۳۳ . 

(4) الازدي : فتوح الشام ۲۳ الطبري : تاریخه ج4 ۳۸ . 


عصر الخلفاء الراشدين ۹۹ 


وفي أثناء معركة اليرموك جاء نعي أبي بكر الصديق وتولية عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما .2١(‏ ومعه آمر من عمر بعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه 
عن قيادة الجيش » وتولية أبي عبيدة مكانه» فاستلم الرسالة أبو عبيدة رضي 
الله عنه ولم يخبر خالداً بعزله» فلماعلم خالد بعد ذلك عتب على أبي 
عبيدة» حيث أن كل واحد منهما لم يكن يرغب الامارة لنفسه . وکان سبب 
عزل عمر لخالد خشيته من اتكال الناس عليه حيث قال عمر رضي الله عنه : 
إني لم أعزل خالداً عن سخطة ولا خيانة ولكن الناس فتنوا به فخفت أن 
یوکلوا إليه فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لايكونوا بعرض فتنت 
وفي رواية أنه قال : أردت أن يعلم الناس أن الله إنما ينصر دينه وليس خالداً 


و 


)۱( خليفة بن خياط : تاريخه ۱۲۲ الطبري : تاریخه ج٤/ ٩۹,۵۵‏ اليعقوبي : تاريخه 
ج۱۳۹/۲. 


۱۳ الغتود ال .سل مية عبر العصور 


انبا خلافة عمر بن الخطاب 


۹ فتوح فارس : 

في آواخر خلافة آبي بكر الصدیق رضي الله عنه كانت قيادة جیوش 
الفتح في العراق بعد مغادرة خالد بن الولید رضي الله عنه إلى الشام للمثنى 
بن حارثة الشيباني رضي الله عنه (۰۳۲ وقد حاول الفرس في هذه الفترة طرد 
السلمین من الناطق التي فتحوها في العراق» فعملوا على بث الفتنة وإيقاد 
الثورات ضد السلمین؛ وقد استجاب الفرس وكير من نصاری العرب لهذا 
الأمرء ما اضطر بقایا السلمین آخر الأمر بقيادة ا ثنیٰ رضي الله عنه إلى 
الانسحاب من معظم الواقع الفتوحة. والتجمع قرب ا حیرۃء ثم قدم 
[اللثنى] رضي الله عنه إلى الدينة يطلب من [آبي بکر] أن یرسل مزيداً من 
القوات لمواصلة الفتوح فيهاء وقدكان [أبو بکر] في مرضه الذي مات فيه إلا 
أنه أوصئ الخليفة من بعده عمر بن الخطاب أن يرسل المدد إلى العراق» وأن 
يبادر إلى ذلك» وأن لاتشغله وفاة آبي بكر عن ذلك . 

وبعد وفاة أبي بكر بادر عمر رضي الله عنهما بإرسال جیش» کان على 
رأسه [أبو عبيد بن مسعود الثقفي ] ۶ء وقد وصل أبوعبيد إلى العراق 


(١)الأزدي‏ : فتوح الشام 1۸ . 
(۲) الطبري : تاريخه ج4/ 74 ابن الأثير : الكامل ج۲/ 415 . 
(۳) انظر ترجمته في 1 أبن حجر : الإصابة 1/5 ء الذهبي : تاريخ الإسلام ج۹/۲ : 


عھر الخلفاء الراشدین ۱۳۳ 


الاشتباکات في صالح المسلمين (۱. 
موقعة الجسر ( شعبان سنة" ١ه‏ ) : 


بعد أن هزم الفرس على يد [أبي عبيد ] و[المثنئ بن حارثة] في العديد 
من الواقع» أعد وا جیشاً عظيماً واختاروا له أفضل قوادهم» ووجهوه للقاء 
المسلمين في منطقة (قس الناطق ) ۹۳ . وتقابل جيش الفرس مع جیش 
المسلمين قرب نهر الفرات» وكان النهر يفصل بينهماء فقال الفرس 
للمسلمین : ما أن تعبروا إلینا أونعبر الیکم» فأشار المسلمون على [أبي عبيد] 
أن یبقی في مكانه» وآن يترك الفرس ليعبروا الیهم» ولكن أبا عبيد رحمه 
اللەقال : ماهم بأجرأ منا علی الموت بل نحن نعبر إليهم ۳9ء واقتحم 
المسلمون الجسر. ودارت بينهم وبين الفرس معركة عنيفة» لعبت فيها الفيلة 
دور كبيراً في جانب الفرس وآذت المسلمين كثيراً» واستشهد قائدهم أبو عبيد 
وجماعة من المسلمين تحت آقدامها(*۲» فحاول المسلمون الانسحاب من 
خلال الجسرء ولكنهم حشروا فيه» وقام بعض المسلمين دون إذن القيادة بقطع 
اسر ليمنع انسحابهم فغرق جمع كبير من المسلمين في هذه العملیة 


(۱) الطبري: تاريخ ة ج٤/‏ ۰۱۱ البلاذري: فتوح البلدان ۰40۱ ابن الأثير: الكامل 
ج. 

(۲) يسمي البلاذري هذه المعركة باسم قس الناطق ؛ انظر : فتوح البلدان ۲۵۲ . 

(۳) الطبري : تاریخه ج4/ 1۷ ابن الاثیر : الکامل ۳۸/۲ . 

. 1۳ ابن الاثیر : الکامل ج۹/۲‎ ۲٥٢ البلاذري : فتوح البلدان‎ )٤( 


ء ۱۲ الغتوح السلا مية عبر العصور 


واستطاع المثنى بن حارثة رضي الله عنه في مجموعة من شجعان السلمین 
0 ربطه مرة اعری» وعبر الناجون من السلمین الین 
الضفة ال خری للنهر» وكانت هذه المعركة آول هزية تقع للم‌سلمین آمام 
الفرس في نظر الطرفین» مع أن قتلی الفرس کانوا آکثر من قتلی السلمین» 
حیث استشهد من السلمین آربعة آلاف شهید وقتل من الفرس مایزید على 
خمسة آلاف .٩۲(‏ 

وبعد معركة اسر أخذ الثنی بن حارثة رضي الله عنه يقوم بمهاجمة 
الفرس في عدة مواقع لاستعادة هيبة السلمین ومکانتهم ‏ بعد أن اهتزت في 
موقعة الجسرء وفي الوقت نفسه کتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يطلب منه ٍرسال مزید من القوات إلى العراق 7" . 
معر کة القادسية سنة 4 ١ه‏ : 

بعد أن وصلت آخبار معركة اسر إلى الدينة حث عمر بن ا لخطاب 
رضي الله عنه السلمین على ا خروج للجهاد في العراق» وفارس؛ وعسکر 
بنفسه خارج ا مدینة حتی یکتمل تجمع السلمین التوجهین للجهاد» وقد راد 
عمررضي الله عنه أن یخرج بنفسه لقيادة الجهاد هناك الا أن بعض الصحابة 


(۱) الطبري : تاریخه ج4/ ٣۹:٦۸‏ »ابن الأثير : الکامل ج ۰1۳۹/۲ وانظر : البلاذري : 
فتوح البلدان ۲۵۳ . 
() البلاذري : فتوح البلدان ۰۲۵۳ الطبري : تاريخه ج٤‏ / ۰ ابن الائیر : الکامل 
ج44۱/۲ . 


عصر الخلفاء الراشدیبن ۱۲۵ 


أقنعوه بالبقاء وأن يبعث [ سعد بن أبي وقاص ] وآن یبقی هو في ا مدینة حتى 
يتمكن من رسال الامدادات إلى العراق وغيرها عند الحاجة (۲۷. 

وبالفعل تم تكليف [سعدبن أبي وقاص رضي الله عنه بقيادة الدفعة 
الجديدة من المجاهدين إلى العراق» وأصدر عمر أمراً لبقایا قوات المسلمين في 
العراق وعلیٰ رأسها المثنئ بن حارثة بالانضمام تحت قيادة سعد (۲۳. 

وصل سعد إلى العراق يقود أربعة آلاف مجاهد» فانضم إليه جرير بن 
عبد الله البجلي في قوات السلمین» أما المثنى بن حارثة فقد استشهد متأثراً 
بجراحه قبل وصول سعد. ولكنه ترك لسعد وصية رائعة في كيفية مقاتلة 
الفرس وأفضل السبل لذلك 9 . 

وعسكر سعد بالمسلمين في القادسية قرابة شهر حتیٰ تكامل عددهم 
وأصبح قرابة ثلاثين آلف مجاهد» واستعد الفرس للاقاة المسلمين بجيش 
قوامه قرابة (۱۲۰)آلف مقاتل» وقد آمر ملك الفرس أشهر قواده رستم 
بالتوجه لملاقاة المسلمين» فحاول رستم مع الملك أن يعفيه من هذا الأمر ولكن 
یزدجرد أصر على قيادته للجيش » وعند ذلك سار رستم حتیٰ نزل قرب 
المسلمين في القادسية ٠‏ ثم جرت عدة اتصالات ومفاوضات بین المسلمين 


)١(‏ البلاذري : فتسوح البلدان ۲٥٢‏ الطبري : تاريخه ج٤/‏ ۸۳ »ابن الائیر : الكامل 
ج۰/۲. 

(؟)خليفة بن خياط : تاریخه ۰۱۲۹ البلاذري : فتوح البلدان ۰۲۵۵ الطبري : تاریخه 
۶6 ابن أعثم الكوفي : الفتوح ج۱/ ۷۳ ١ابن‏ الأثير : الکامل ج۲/ 40۱ . 

(۲) الطبري : تاریخه ج4/ ۰۸۸ انظرخليفة بن خياط : تاریخه ۱۲۹ ۰ البلاذري : فتوح 
البلدان ۲٥٢‏ ء الطبري : تاریخه ج4/ ۸۲ »ابن أعثم الكوفي : الفتوح ۱۳۹/۱ . 

. البلاذري : فتوح البلدان ۲۵۲ الطبري : تاریخه ج۸۱/4‎ )٤( 


۱۲۹ الغتود الأ سل مية عبر العصور 


والفرس» قبل ا معركة» حيث طلب رستم وفوداً من السملین لیستمع إليهم 
ویحاورهم» ویسمع منهم بنفسه مباشرة وکان من هؤلاء ربعي بن عامر 
الذي اشتهر کمبعوث للمسلمین في أحد هذه اللقاءات» حيث استعد رستم 
للقائه وأعد مجلسه الفخم لهذا الأمر وزینه بالنمارق الذهبتة» وا حریرء 
وأظهر اللالی والجوهرات» ووضع الزینات الختلفة وفرشت البسط المزركشة 
بالذهب والفضة» وجلس رستم للمقابلة في وسطها على سرير من الذهب » 
وآقبل ربعي بن عامر على مجلس رستم. عليه ثياب بالية مرقعة» ویحمل 
سلاحاً متواضعاً ویرکب فرساً صغيرة» فلما وصل إلى مجلس رستم» دخل 
بفرسه إلى الجلس وداس بها على الدیباج وا حریر ثم انتزع شيئاً من الحرير 
الذي في البسط وربط به فرسه وأقبل على رستم ومعه سلاحه» فقال له 
الفرس : ضع سلاحك. فقال إني لم آتکم وإنما آنتم دعوتموني» فان 
تركتموني هکذا والا رجعت. ۰ فأمرهم رستم أن یترکوه » فأقبل على رستم 
وهو يتوكأ على رمحه فوق البسط والنمارق حتی خرق بعضها. فقال له رستم 
محاوراً : ماجاء بكم ؟ فقال ربعي : إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنیا إلى سعتهاء ومن جور الادیان إلى 
عدل الاسلام » فأرسلنا بدینه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك قبلنا منه 
ورجعنا عنه» ومن آبی قاتلناه آبداً حتی نفضي إلى موعود الله . قال رستم : 
وما موعود الله ؟ قال ربعي : الجنة من مات على قتال من أبئ والظفر لمن 
بقي . فقال رستم هل لکم أن تؤخروا هذا الامر حتی ننظر فيه ؟ قال ربعي : 
نعم ننظر کم ثلاثة أيام » فطلب رستم الزيادة فقال ربعي : ماسن لنا رسول الله 


عصر الخلفاء الراشدین ۱۳۷ 


فقال ربعي : لا ولکن المسلمين کال جسد الواحد يجير آدناهم على آعلاهم . 
واجتمع رستم بقواده بعد ذلك› وتدارس الأمرمعهمء وقرروا قتال 
المسلمين» وعدم قبول عرضهم الإسلام أوالجزية واستعد الفريقان للقاء ١)‏ 

وقد اشتبك المسلمون والفرس في قتال مریر وكان سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه مريضاً به دمامل تمنعه من ركوب الخيل» وبالتالی فإنه أدار 
المعركة من علئ ظهر أحد البيوت ل" 

وقد كان الفرس أعدوا معهم مجموعة من الفيلة لهذه المعركة بعد أن 
نبجحوافي استخدامها يوم الجسرء وقد أثرت في اليوم الأول في صفوف 
المسلمين» حیث خافت خيول المسلمين منھاء وأحجمت عن التقدم 1 

فتقدم شجعان المسلمين راجلين» وتمكنوا رغم المخاطر من الإيقاع 
براکیی الفیلف وقوادھاء وبالتالی تشردت الفيلة وخف أثرها على المسلمين» 
وقد استشهد في البوم الأول مايزيد على خمسمائة من السلمین » وسمي یوم 
ارا 


نباء٠١5/4ج انظر إلى تفصیلات قصةربعي بن عامر مع رستم في الطبري : تاريخه‎ )١( 
. ٦٦٤ الاثیر : الکامل ج۲/‎ 

(۲)الطبري : تاريخة /٤‏ ۱۱۳ . 

(۳) الطبري : تاریخ ج4/ ۰۱۱۹ السعودي : مروج الذهب : ۳۲۱/۲ ۰ ابن الأثیر : الکامل 
ج۲ 5 


۱۳۸ الغتون ال .سل مبة عبر العصور 


وفي صبيحة الیوم الثاني للمعرکة وصلت الامدادات إلى الجيش 
الاسلامي قادمة من الشام بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وکان يقودها 
هاشم بن عتبة بن آبي وقاص رضي الله عنه» وعلی مقدمته القعقاع بن عمرو 
التميمي رضي الله عنه» وقد نظم القعقاع جيشه أعشاراً. بحيث یصل في کل 
فترة معينة عشرة منهم إلى أرض العرکة» وكانوا يثيرون الغبار» ما يخيل 
للأعداء أنهم کثرء واستمر وصول الإمدادات فترة طويلة مما أوقع الرعب في 
نفوس الفرس ‏ وقوئ عزائم السلمین؛ وقد تكن القعقاع ومن معه من 
الوصول إلى قلب المعركة» وقتل بعض كبار قواد الفرس؛ كما أنهم ربطوا 
حول إبلهم قرباً منفوخة بالهواء وجللوها ببعض الخرق والبسط وساقوها 
على خیول الفرس ۰ ففرت من المعركة» وقد لاحت في هذا اليوم علامات 
النصر في صالح المسلمين وقد سمي يوم (أغواث) بسبب وصول المدد 
88۸7 ئ" 

وفي صبيحة الیوم الثالث للمعركة وهو یوم (عماس ) بدأ القتال مرة 
أخرئ بین السلمین والفرس» وعاد الفرس فيه إلى استخدام الفيلة مرة أخرئ 
فأضرت بالسلمین کثیرا» ولکن شجعان السلمین صمدوا لها وقاوموها 
ببسالة» فأصابوها في عیونها وخراطیمها» ففرت من المعركة» وفي هذا الیوم 
آخذت كفة السلمین ترجح بعد أن آبلوا بلاء حسناًء وأقبل اللیل والقتال على 


(۳۲) الطبري : تاریخ ج٤‏ / ۰ء ابن الأثير: الكامل ج۲/ ١۷٤‏ 5 ابن أعثم : الفتوح 
۱۱۱/۷ . 


عصر ا[خلغاء الراشدین ۱۲۹ 


آشده واستمر القتال في ظلام الليل ء وصمد السلمون صمود الا بطال 217 
ولم يكن یسمع في تلك الليلة الظلمة إلا صلیل السیوف فسمیت ليلة 
(الهرير)("2. وأبلى السلمون بلاء حسناًء وظهر الصباح واستمر القتال حتی 
الظهر حيث بدأ الفرس ینهزمون من العرکة» وحاول رستم قائد الفرس 
الفرار والنجاة بنفسه الا أن أحد شجعان السلمین لحق به فقتله» وتتابعت 
هزائم الفرس» وکان النصر حلیف ا مسلمین في نهاية المعركة (۳ . 

وقد كانت هذه المعركة من آهم العارك الفاصلة بین الفرس والمسلمين» 
حيث اشترك فیها آفضل فصائل حیش الفارسي في تلك الفترق وکان لهزيته 
دور كبير في تحطیم الروح العنوية لدی الفرس ؛ وتمكن السلمون بعدها من 
إعادة فتح معظم الناطق التي آخذها الفرس» من فتوح السلمین السابقت 
وتمهيد الطریق لفتح المدائن» كما امتلأت آيدي السلمین بالغنائم والأسلحة 
التي ساعدتهم في الفتوح القبلة . 
فتح الدائن سنة ١١ھ‏ : 


بفتحها(؟؟ وکان السلمون ینتظرون هذا الیوم الوعود» وبعد معركة القادسية 
آقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» يمن معه من السلمین مدة شهرین في 
)١(‏ الطبري : تاريخه ج4/ ۱۲ ءابن الأثير : الكامل ج۲/ 4۷۷ . 

(۲) الطبري : تاريخه ج٤/‏ ۱۳۲ ابن الاثیر : الكامل ج۲/ ٤۷۹‏ ر 

(۳) خليفة بن خیاط : تاریخه ۱۳۲ البلاذري : فتوح البلدان ۲۵۹ . 

(4) انظر ص ۲۱-۲۰ من هذا الکتاب . 


۱۳۰ الغتون ال ,سل مية عبر العصور 


القادسیةء لداواة الجرحى» وانتظار آمر الخليفة عمر بن ال خطاب رضي الله 
عنه» ثم بدأ سعد يمد نفوذ السلمین» مابین دجلة والفرات» حتئ جاءہ آمر من 
عمرء بالتوجه إلى الدائن . 

وصل السلمون إلى الدائن» وکان یفصلهم عنها نهر دجلةء بعد أن 
حطم الفرس ماعلیه من جسور؛ ومع هذا فقد حاصرها السلمون لعدة آشهر 
کانوا خلالها یفتحون في الناطق الغربية منها ”١ء‏ كما كان الفرس خلالها 
یعملون على تفريغ الدائن من کنوزها وخزائٹھاء كما فر خلال ا حصار 
یزدجرد ملك الفرس. ومع ذلك فقد کان الدفاع عن ا مدائن منظماً وقویاًء وقد 
عبر السلمون النهر تحت قيادة سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه وهم على 
خیولهم ما آفزع الفرس» ودفع بعضاً منهم إلى الفرار» ثم تمكن السلمون 
بقيادة سعد بن آبي وقاص من دخول الدائن» وتوجه إلى القصر الا بیض وبه 
إيوان کسری الشهور. ودخل سعد القصر متواضعاً متذللاً لله وهو يقرأ قوله 
تعالیٰ : کم تركوا من جنات وعيون 9© وزروع ومقام کرم 03 ونعمة کانوا فيها 
فاكهين 20 کذلك وأَورَشَاها فوما آخرین 69 فما بکت علیهم السّمَاء والأرض وما 
كانوا منظرين #[سورة الدخان : الآيات ۲٢‏ -۲۹]. وقد رفع سعد رضي الله 
عنه الأذان معلناً كلمة التوحيد في ذلك القصر وأخمد نيران المجوسية وأقام 
صلاة الجمعة فيه ". وقد حصل السلمون على غنائم كثيرة بعثوا خمسها 
(۱) انظر : خليفة بن حياط : تاريخه 1 البلاذري: فتوح البلدان ۲٠۲‏ . 


(۲) البلاذري : فتوح البلدان ۲٠۳‏ الطبري : تاريخه :ج ۷۳ء ء ابن أعثم الكوفي: 
الفتوح ٠١١‏ »ابن الاثیر : الکامل ج ۵٩۱8/۲‏ ۰ 


عصر الخلفاء الراشدین ۱۳۹ 


إلى المدينة» فلما رآها عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : إن قوماً آدوا هذا 
لأمناء . فقال له على رضی الله عنه : انك قد عففت فعفت رعيتك. ولو 
0( 


رتعت لرتعت 
وقد آقام السلمون في الدائن بضعة آشهر کانوا ینطلقون منها لفتح 
بعض الواقع حستی تمکن السلمون من فتح جلولاء والوصل وتکریت 
وغیرها(۳؟. 
وقد اختار السلمون بعد الدائن موقعین رئيسيين للإقامة بهما في 
العراق» حيث مصروا الكوفة والبصرة ۳۶ء وبدأت الجيوش الإسلامية تنطلق 
منهما لاستكمال الفتوح في بلاد الفرس» وقد عين المسلمون على الدائن 


سلمان الفارسي رضي الله عنه أميراً وداعية لأبناء قومه (4) . 


نهاوند « فتح الفتوح »سنة۲۱ ه : 
فى السنة القاسعة عشرة للهجرة کان السلمون قد استقروا فی البصرة 


بالسکان من السلمین القادمین من مختلف الناطق سواء کانوا عرباً آم عجماً 


(۲) البلاذري : فتوح البلدان ۲٦٢‏ الطبري : تاریخه ۱۷۹ . 

(۳) انظر : خليفة بن خياط تاریخه ۱۳۸ ۰ الطبري 5 تاریخه م٤‏ / ۱۹۱ 0 السعودي : 
مروج الذهب ۰۳۲۸/۲ ۰۳۲۹ ابن الأثير : الکامل ج ۵۲۸/۲ . 

() الطبرتي : تاریخه ج4/ ۱۷۳ .الذهبي : سیر أعلام النبلاء ۵1/۱ ۱ 


۳۲ الغتوج الأ سل مبة عبر العصور 


دخلوا في الإسلام» وکان کسریٰ فارس يزدجرد يتجول في شرقي بلاد فارس 
عار سنا توه لوا ای ظ× 

وقد استطاع یزدجرد أن يجمع جيشاً يزيد تعداده عن مائة آلف مقاتل 
للهجوم على المسلمين» وقد علم عمر رضي الله عنه بالأمر ؛ وبدأ يعد 
المسلمين لهذه المعركة» التي أراد أن يقودها بنفسه لولا أن أهل الشورئ من 
الصحابة أقنعوه بالبقاء في المدينة» لأن ذلك أقوئ للمسلمين» فاختار عمر 
رضي الله عنه لقيادة جيش المسلمين [النعمان بن مقرن المزني ] رضي الله 


عنه تا 


ولم ینتظر السلمون الهجوم الفارسي ا مرتقب ٠‏ بل بادروا إلى الفرس 
قبل أن یهاجموهم. فاتجهوا إلى (نهاوند ) یقودهم النعمان بن مقرن رضي الله 
عنه مما دفع الفرس إلى البقاء في حصون نهاوند» واستمر السلمون 
یحاصرونهم شهرین دون قتال یحسم العرکة وأعد السلمون خطة ینهون بها 
الوضع» وهي مناوشة الفرس ثم التظاهر بالهزية آمامهم حتی یخرجوهم من 
حصونهم وم ذلك ولحق الفرس بالسلمین» الذین استمروا یتظاهرون 
بالفرار» حتی اکتمل خروج الفرس من خنادفهم و حصونهم. فالتف حولهم 
السلمون» ووقعت معركة کبری استشهد في بدایتها قائد المسلمين النعمان بن 
مقرن رضي الله عنه ومع هذا انتصر السلمون » وقد اضطر من في احصن من 


(۱) خليفة بن خياط : تاریخه ۱6۷ » الطبري : تاریخه ۲۳۱/6 . 
(۲) خليفة بن خياط : تاریخه ۱۲۸ » الطبري : تاریخه ۲۳۲/4 . 


عھر ا[خلفاء الراشدین ۱۳۳ 


الفرس إلى مصالحة المسلمين» وفر یزدجرد ملك الفرس إلى مرو في الشرق . 
وتعد معركة نهاوند خاتمة العارك الکبری الفاصلة في فتوح فارس ولذلك 
سمیت فتح الفتوح ‏ . حیث أخذ السلمون بعدها ینساحون فاتحین في بلاد 
فارس» فاستولوا على العدید من الواقع حتی وصلوا إلى حدود السند» ومع 
أن ملك الفرس یزدجرد كان حياً وتعتبر ملکته باقية في بعض الواقع إلا أنه 
كان یعیش متشرداً قنعه جیوش السلمین من الاستقرار واعداد اليوش ۲۹۶ 
ب - فتوح الشام : 

انتهت معركة اليرموك في آول خلافة عمر رضي الله عنه بانتصار 
المسلمين» وقد وقف السلمون بعدها یتشاورون» هل یتجهون إلى دمشق 
قاعدة بلاد الشامء أم یتجهون إلى فحل حيث حشد الروم قوات كبيرة» 
فاستشار السلمون الخليفة فکتب إليهم : «آما بعد فابدآوا بدمشق فانهدوا إليها 
فانها حصن الشام وبیت ملکهم. وآشغلوا آهل فحل بخیل تکون بازانهم في 
نحورهم» ۲۳۲ . واستجاب ابو عبيدة بن الجراح قائد السلمین لامر عمر بن 
ا خطاب رضي الله عنهما فتوجه بمن معه من السلمین حصار دمشق. وترك 
فرقة من احیش في الیرموك » وبعث بفرقة آخری لتشغل الروم في فحل» 


(۱) خليفة بن خياط : تاریخه ١54‏ »البلاذري : فتوح البلدان ۳۰۰ الطبري : تاریخه ج4/ 
۰ء ابن الأثير : الکامل ج۳ /۱۱ . 

(۲) انظر : خليفة بن خیاط : تاریخه ۰۱۵۱-۱۵۰ الطبري : تاريخه ج٤‏ / ۷١٢۲ء‏ ۰۲۵۰ 
.۲٦٢ ٢ ۲٥۹۰۲۵٢ ٠٢٢٢ ۳‏ 

(۳) الطبري : تاریخه ج4/ ٩۷‏ . 


۳4 الغتوج ال,سل مية عبر العصور 


وعندما وصل آبو عبيدة رضى الله عنه إلى دمشق بدأ يحاصرهاء وفی الوقت 
نفسه بعث قسماً من جيش المسلمين إلى شمال دمشق لكي تشغل قوات الروم 
في شمال الشام وغنعهم من إمداد أصحابهم في دمشق . 

وكانت دمشق محصنة بالأسوار والیاه من جوانبها اللختلفة وقد قسم 
أو ع ري الله ع فرات المتيلنية حول تو ولخدا يعخاضووقهنا 
كل اسر ار لدة سبعین رتا عات فیها السلمون اشد العاناة لس ا2ت 
وبقائهم في العراء وقد آعد المسلمون السلالم وا حبال لتسلق الأسوار 
والهجوم على الدينة في الوقت الناسب ۲ . 

وفی إحدیٰ اللیالی انث نشغا آهل دمشق بأحد احتفالاتهم فاستغل خالد 
ابن الوليد رضي الله عنه الفرصة فسبح في نهر بردیٰ ومعه جماعة من شجعان 
المسلمين. حتئن وصلوا إلى منطقه قليلة الحراسة» فثبت خالد وأصحابه 
السلالم على الأسوار وصعدوا علیها فكبرواء وكبر جند المسلمين في 
اخارج» فذهل أهل دمشق ونزل خالد ومن معه داخل الاسوار» وقاتلوا 
بسیوفهم حتی فتحوا الباب للمسلمین» واندفع اند إلى داخل دمشق» 
عاجعل زعماء‌ها یتجهون إلى الابواب الأخرئ ویصال حون آبا عبيدة رضي الله 
عنه على التسلیم ۳۱ . 
(١)الأزدي‏ : فتوح الشام ۷۷ء وقد جعل فتح دمشق قبل اليرموك» والأرجح ماذهب إليه 

الطبري من أن فتحها وقع بعد معركة الیرموك انظر : الطبري : تاریخه ج4/ ۵۱ »ابن الأثير 


۸ء ابن الاثیر : الکامل ج۲/ ۲۸ ۰ الذهبي : تاريخ الإسلام « عهد الراشدين» ٠١١‏ : 


عصر الخلفاء الراشدین ۱۳۵ 


وبعد فتح دمشق ولی عليها آبو عبيدة آمیرها المعين من قبل آبي بكر 
الصدیق رضي الله عنه وهو يزيد بن أبي سفیان رضي الله عنه» ثم سار بمن 
معه من السلمین إلى جنود الروم في فحل» وکانوا قرابة ثمانين الفاً وقام الروم 
بتفجير المياه حول فحل ۰ حيث كانت بها مستنقعات تمنع تقدم المسلمين» فأخذ 
المسلمون يحاصرونهم» فخرج الروم للإغارة على المسلمين ليلاًء ولكن 
المسلمين كانوا لهم بالمرصادء حيث استعدوا لهذه المفاجأة» واشتبك السلمون 
مع الروم في موقعة كبيرة» وأخذ الروم ینھزمونء وحاولوا العودة إلى فحل» 
ولكنهم اخطأوا الطريق فوقعوا في الستنقعات التي أعدوها للمسلمین؛ 
وأصبح الوحل الذي كرهه السلمون معيئاً لهم على النصر. فلم یفلت من 
الروم إلا الشریدء وكانت تلك المعركة من أكبر الانتصارات الهامة على الروم 
ف 
فتح حمص وقنسرين (8١ه)‏ : 

بعد أن فتح السلمون دمشق ونظموا آمورها اتجھت جموع منهم یقودهم 
أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى حمص لفتحها ۰۳۱ فأعد هرقل ملك 
الروم جيشاً لاعاقة السلمین عن هدفهم» فانتصر السلمون على ذلك الجيش» 


)۱( انظر : خليفة بن خیاط : تاریخه ۱۳۲ » الطبري : تاريخه ج6/ ۵۹ ۰ ابن الأثير : الکامل 
ج۲/ ۹ . 

(۲) انظر : خليفة بن خياط : تاریخه ۱۲۷ »البلاذري : فتوح البندان ۱۳۲ . الطبري : تاریخه 
ج4/ ۱۹۳ > الذهبي : تاریخ الإسلام عهد الراشدین ۱۲۸ . 


7 الغتوح السلا مية عبر العصور 


وواصلوا زحفهم حتیٰ وصلوا إلى حمص فحاصروها ۲ء وکان ا جو شديد 
البرودة» لذلك توقع الروم أن ینسحب السلمون سریعاً بسب البرد» ولکنهم 
صمدوا وظلوا محاصرین للمدينة رغم قسوة الشتاءء وکان الروم يحتمون 
بأسوار وحصون المدينة » فلجأ السلمون إلى حيلة یستدرجون بها عدوهم 
خارج حصیناته» ففي آثناء احدی الناوشات تظاهر السلمون بالانسحاب 
والهزيمة آمام الروم .وترکوا متاعهم وابلهم» فخرج الروم وراء‌هم حتی 
ایتعدوا عن آسوار حصونهم. فالتف علیهم السلمون وانقضوا علیهم وآنزلوا 
بهم ضربة قاصمتة وقتل معظم جند حمص. وقتل قائدهم وهزم البقیت 
فاضطر قساوسة حمص وکبار آهلها إلى طلب الصلح من المسلمين» وآعلنوا 
استسلامهم وفق شروط متفق عليهاء وأقروا بدفع الجرية ۲۳۱ . 

وبعد أن استقر الأمر في حمص بعث آبو عبيدة رضي الله عنه جيشاً 
يقوده خالد بن الولید رضي الله عنه إلى (قنسرین)۰ فلجاً آهلها إلى حصونهم 
لیحتموا بها فخاطبهم قائد السلمین خالد بن الولید قائلاً لهم : إنكم لو کنتم 
في السحاب لحملنا الله إليكم أولأنزلكم إلينا . وأحس أهل قنسرین بتصمیم 
المسلمين على فتح المدينة فأصابهم الله بالرعب» فوافقوا على الاستسلام 


(۱) البلاذري : فتوح البلدان ۱۳۷ ۰ الطبري : تاريخه ج4/ ۱۵۳ . 
(۲) الازدي 2 فتوح الشام ١45‏ »البلاذري : فتوح البلدان ۱۳۷ ۰ ابن أعثم 8 الفتوح یت 
الطبري : تاریخه ۰۱۵۶/4 ابن الأثير : الکامل ج۲/ 4٩۱‏ . 


عحر الخلفاء الراشدین ۱۳۷ 


ودفع ا جحزیة ووقع الصلح بينهم وبين السلمین . 
واستمر السلمون بعد ذلك في فتح ا مناطق الساحلية والشمالية من بلاد 
ہوا (۲) 
الشام ١‏ 
فتح فلسطين وبيت المقدس (١١ه)‏ : 


بعد فتح دمشق انعزل عمرو بن العاص رضي الله عنه بجيشه وأخذ 
يفتح في نواحي فلسطين» ووقعت معركة أجنادين بين عمرو بن العاص رضي 
الله عنه وجنود الروم بقيادة أرطبونء وهي معركة قوية انتصر فيها المسلمون 
واستولى عمرو بعدها على مدن فلسطين الشمالیة ۶٣ء‏ ثم توجه إلى بيت 
المقدس التي تمیزت بمكانة خاصة لدئ أهل الديانات السماوية جميعاً ولدی 
السلمین خصوصاًء حيث كانت آولی القبلتين وثالث المسجدين ومسرئ 
رسول الله ية » وبدأ عمرو بن العاص يحاصر بيت القدس ودافع عنها 
الروم بقيادة أرطبون دفاعاً مستميتاً» واستعملوا المنجنيق لضرب المسلمين» 
الذين تضرروا من ذلك» فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما يطلب منه الدد» فأصدر عمر بن الخطاب أمراً إلى أبي عبيدة بن 


)١(‏ انظر : البلاذري : فتوح البلدان ١٥۱ء‏ الطبري : تاريخه ج5/ ٠١١‏ ابن الأثير : الكامل 
ج۲/ 1۹۳ . 

(۲) انظر : خليفة بن خياط : تاریخه ۱۳۰ ۰ البلاذري : فتوح البلدان ۱۵۱ ۰ الذهبي : تاريخ 
الإسلام « عهد الراشدین ۱۲۸ . 

(۳) انظر : خليفة بن خياط : تاريخه 4 ۱۳ ۰ البلاذري : فتوح البلدان ۱66 ۰ الطبري : تاريخلا 
ج4/ ۱۵۷ ۰ ابن الأثير : الکامل ج 1۹۸/۲ ۲ 


۱۳۸ الفتوج ال ,سل میة عبر العصور 


الجراح لیکون مدداً لعمرو في حصاره لبیت المقدس » فخرج آبو عبيدة في 
جيشه متوجهاً إلى بيت القدس فساعد وصوله في تقوية عزائم السلمین؛ 
وفت في عضد الروم. فأخذوا یفکرون في الصلح والاستسلام» خصوصاً 
بعد ماشاهدوا من وفاء المسلمين وعدلهم في الدن الفتوحة وبداً بطريرك 
القدس بنفسه مفاوضة السلمین في الصلح » ما أغضب قائد الروم أرطبون» 
فترك القدس وامجه إلى مصر. واستمرت الفاوضات بين السلمین وبطاركة 
وقساوسة بيت القدس حتی وافق آهلها وزعماژها على التسلیم والمصالحة 
واشترطوا أن یتولی الصلح عمر بن ا خطاب بنفسه» وأن یسلموا مدينتهم له 
شخصياً» فکتب آبو عبيدة وعمرو بن العاص لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم بذلك. فاستخلف عمر رضي الله عنه على الدينة وکتب إلى آجناد 
الشام بالتجمع في ا جحابیة ليلتقي بهم . 

وصل عمررضي الله عنه إلى بلاد الشام وقابله الامراء وعلیهم الدیباج 
فبدأ يأخذ من الحجارة ویحصبهم قبل أن یسلموا عليه قائلاً لهم : سرعان ما 
ندت بكم البطنة إياي تستقبلون بمثل هذا الزي» وإغا شبعتم منذ ستتين وتالله 
لو فعلتموها على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيركم .فقالوا : يا أمير المؤمنين 
إنها یلامقة ملابس محشوة- وان علينا السلاح (یقصدون آنهم يخفون 
السلاح تحت ملابسهم حتی لايغدر بهم الأعداء لأنهم كانوا في هدنة معهم 


)١(‏ انظر البلاذري : فتوح البلدان ١544‏ : الطبري : تاريخه ج۰۱۲۸/4ابن الأثير : الكامل 
۲ . 


عحر الخلفاء الراشدیبن ۱۳۹ 


وليس مايرئ سمنة آوملابس فخمة) ء قال : فنعم إذن . 

وفي الجابية التقیٰ عمررضي الله عنه بالمسلمين وتفقد أحوالهم» وأذن 
بهم مؤذن رسول الله 5 بلال بن رباح رضي الله عنه وكان لم يؤذن بهم بعد 
وفاة الرسول فتذكر السلمون رسول الله هة فبكوا جميعا ‏ . 

ثم التقى عمررضي الله عنه بمندوبي بيت القدس» وكتب لهم عهداً 
أمنهم فيه على أنفسهم وأموالهم وکنائسھمء وأن لایجبروا على ترك دينهم » 
وأنهم بالخيار من شاء منهم البقاء في ذمة المسلمين» ومن شاء اللحاق بالرومء 
ومن خرج منهم فهو آمن على نفسة وماله حتیٰ يبلغ مأمنه» واشترط أهل بيت 
المقدس أن لايسكن معهم أحد من اليهود (۳. 

وهذا العهد يدل على حسن معاملة المسلمين لاهل الديانات الأخرى 
وحفظهم لحقوقهم . 

وقد توجه عمر رضي الله عنه بعد ذلك إلى بيت المقدس واستقبله أهلها 
وبطاركتهاء ودخل بيت المقدس واختط بها مسجداً وأقام فيها بضعة أیامء ثم 
غادرها إلى الجابية» حيث بقي بعض الوقت مع المسلمين وقوادهم ناقش 
خلالها أمورهم المختلفة » ثم عاد إلى المدينة © . وبفتح بيت المقدس 
)١(‏ الطبري : تاريخه ج4/ ۱۵۸ . 
(۲) الذهبي : سیر آعلام النبلاء ج۱/ ۳۵۷ . 
( ۴) البلاذري : فتوح البلدان ۱8۵ .وانظر نص العهد معهم في الطبري : ج۱۵۹/4 . 


(4) انظر : خليفة بن خياط : تاریخه ۱۳۵ »ابن أعثم : الفتوح ج۰۲۲۹/۱ الطبري : تاریخه 
ج۱۱/4 ۰ ابن الاثیر : الکامل ج ٩۰۱/۲‏ . 


١56‏ الغتوج ال سل مية عبر العصور 


صارالمسلمون قد فتحوا معظم بلاد الشام وأصبحت لهم السيطرة الفعلیة عليه 
دون منازع بعد أن واجهوا العديد من المصائب والمعارك . 

ثم حدث بعد ذلك وباء عام في بلاد الشام سنة ۱۸ھ سمي ب (طاعون 
عمواس) نسبة إلى قرية من قرئ فلسطين» وقد مات في هذا الوباء قرابة 
عشرين ألفاً من جند المسلمين بالشام» كان فيهم من كبار الصحابة أمثال أبي 
عبيدة بن الجراح» ومعاذبن جبل» وشرحبيل بن حسنة» والفضل بن 
العباس» ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» ومع ذلك 
فقد تمكن السلمون من الاحتفاظ ببلاد الشام وبدأوا يفكرون بفتوح أخرئ7١'‏ . 
ی ۔ فتوح ا جزیرۃ سنة ۰-۱۸ ٢ھ‏ : 

الجزيرة إقليم واسع یقع في شمال شرق بلاد الشام وشمال غرب 
العراق» وجنوب ترکیا حالياً» وسمیت بهذا الاسم لانها تقع بین دجلة 
والفرات» وتشتمل على العدید من الدن المهمة» منها (الرها ) و( الرقة ) 
و(نصیبین ) و(حران ) و( ماردین  )‏ وغیرها» وکانت بعض مدنها تابعة 
للفرس ‏ وبعضها تابعة للروم ومعظم سکانها من النصاری ۲۳۲ . 


(۱)انظر : خلیفة بن خیاط : تاریخه۱۳۸ »الطبري : تاريخه ج4/ ۲۲۲ »ابن أعثم : الفتوح 
۲۳۸/۷ »ابن الأثير : الکامل ج۲/ 9۵۸ > الذهبي : تاریخ الاسلام « عهد الراشدین 
۹۹2 

(۲) انظر : الخريطة المرفقة في الملاحق . 
معجم آماکن الفتوح ۳۲ . . 


عحر الخلفاء الراشدين ۱:۱ 


وقد وجه عمررضي الله عنه في السنة الشامنة عشرة [ عياض بن غنم ] 
من بلاد الشام لفتح الجزيرة» فتمكن من فتح معظم مدنها بعضها عنوة 
وبعضها صلحاً ۲۱ وقد حاول أهل الجزيرة الانتفاض وا خروج عن طاعة 
الدولة الإسلامية آواخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ء إلا أن عمر 
تمكن من إخضاعهم بجيوش مختلفه كان على رأس بعضها عمير بن سعد 


الانصاري» وخالد بن الوليد. وأبو موسی الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم 


د فتح مصر سنة ۰ ۲ هه : (۲) 


أصيب السلمون في طاعون عمواس سنة ۱۸ ه ومات معظم جیشهم 
في بلاد الشام حیث استشهد في هذا الرض مایقرب من ۲۰ آلف رجل 
یشکلون قرابة ثلثي ا چیش الاسلامي في بلاد الشام ۰۲*۱ ومع هذا فإن 
السلمین لم یتوقفوا عن الفتوح. ففي سنة عشرین للهجرة على أرجح الاراء 
استأذن عمرو بن العاص رضي الله عنه من عمر بن الخطاب في فتح مصرء 
وبين له أهمية فتحها للمسلمین» وخطورة بقاتها في آيدي الروم على السلمین 


)١(‏ خليفة بن خياط : تاریخه ۱۳۹٩‏ »السلاذري : فتوح البلدان » ٦‏ الطبري : تاریخه 
ج/٢۲۲‏ ابن عبد البر : الاستیعاب (حاشية على الإصابة ج ۱۳۸/۳) ء ابن الاثیر : 
الکامل : ۵۳4/۲ 21۹۰ . 

(۲) البلاذري : فتوح البلدان ۱۸۱-۱۸۱ ء ابن سلام : الأموال ۹۸ . 

(۳) للاطلاع الاوسع على فتح مصر انظر لابن عبد ا حکم : فتوح مصر وآخبارها . 

(4) خلیفة بن خياط : تاریخه ۱۳۸ ۰ ابن أعثم : الفتوح ۱۳۸/۱ . 


:۱ الفتون ال ,سا مية عبر العصور 


عموماًء وعلی من في بلاد الشام ماهم خصوصا. فأذن عمر للمسلمین بقيادة 
عمرو بن العاص بالتوجه لفتح مصر » وبعد أن تحرك ا چیش أحس عمر رضي 
الله عنه با خوف على السلمین» فکتب إلى عمرو بن العاص :إن أدركك 
كتابي قبل أن تدخل مصر فارجع إلى موضعك. وان كنت دخلت مصر 
فامض لوجهك» ۰ فلحق الکتاب بعمرو بعد أن دخل آرض مصر. فلما قرأ 
الکتاب قال لمن معه : آلستم تعلمون أن هذه القرية من آرض مصر ؟ قالوا : 
بلی . قال : فان آمیر المؤمنين عهد إلي وآمرني إن لحقني کتابه ولم آدخل أرض 
مصر أن آرجع؛ ولم يلحقني کتابه إلا بعد أن دخلت آرض مصر .۰۰ . 
فسیروا على بركة الله 237 . 

دخل السلمون مصر عن طریق الساحل مروراً ب (العريش ) ومنها إلى 
(الفرما) وهي أحد آهم الواقع العسكرية للروم شرقي مصرء وقد قاتل 
السلمون الروم فیها لمدة شهر تقريباً إلى أن تمكنوا من فتحهاء ثم توجه 
المسلمون إلى ( بلبيس) وبعد حوالي شهر من القتال تمكن المسلمون من 
فتحهاء ثم فتح عمرو بن العا ص رضي الله عنه ومن معه العديد من الواقع 
والتحصينات الرومية» إلى أن وصل إلى حصن ( بابليون )”۶۲ وكان حصناً 
20 "/ 00 
عليهم» فکتب عمرو بن العاص يطلب الدد من عمر بن الخطاب» فأمده 


. القريزي : الواعظ ج۲۸۸/۱‎ . ۲۱٢ انظر البلاذري : فتوح البلدان‎ )١( 
. لعرفة الواضع التي مر ذکرها في فتوح مصر انظر انار طة الرفقة في اللاحق‎ )۲( 


عصر الخلعاء الراشدین ۱۶:۳ 


بعشرة الاف رجل علیهم الزبیر بن العوام» والقداد بن عمرو» وعبادة بن 
الصامت وا ي مرف اسب ا 
الروم» كما حاول القوقس ملك القبط في مصر من قبل الروم معرفة آحوال 
المسلمين» من خلال رسله الذين آقاموا في جیش ال مسلمین عدة آیام) حیث 
سألهم المقوقس كيف رأيتم المسلمين ؟! . فأجابوا : رأينا قوماً الموت أحب إلى 
أحدهم من الحياة والتواضع أحب إليه من الرفعة. ليس لأحدهم في الدنيا 
رغبة ولانهمة» وانغا جلوسهم على التراب وأكلهم على رکبهم وأميرهم 
كواحد منهم» ما یفرق رفيعهم من وضیعهم. ولا السيد منهم من العبد» فإذا 
حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد» يغسلون أطرافهم بالماء 
لأزالوه 27 , 

وقد طلب المقوقس من المسلمين أن يبعثوا إليه وفداً ليفاوضهم» فبعث 
السلمون وفداً على رأسه [عبادة بن الصامت ] » فقابل القوقس ودار بينهما 
حديث هدد فيه المقوقس بقوات الروم وشدتھاء وضعف المسلمين وقلة 
عددهم وسلاحهم» فقال له عبادة بن الصامت : «ياهذا لاتغرن نفسك ولا 


(۱) انظر الطبري : تاريخه ج٤/‏ ۲۲۷ ابن الأثير : الكامل ج۲/ 514 » القريزي : المواعظ 


0 ابن تغري بردي النجوم الزاهرت القريزي ۳ الواعظ والاعتبار ج۱/ ۲۹۰ 8 


4٤‏ الغتوج ال ,سل سبة عبر العصور 


أصحابك» وآما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم» وأنا لانقویٰ 
علیهم» فلعمري ماهذا بالذي تخوفنا به» ولا بالذي یکسرنا عما نحن فیه. إن 
كان ماقلتم حقاً فذلك والله آرغب مایکون في قتالکم» لأن ذلك آعذر لنا عند 
ربنا إذا قدمنا علیه» وان قتلنا کلنا کان مکن لنا في رضوانه وجنته» وما من 
شيء آقر لاعیننا ولا أحب إلينا من ذلك» آما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنیا 
إن ظفرنا بكم » أو غنيمة الاخرة إن ظفرتم بناء وإنها لاحب الخصلتين بعد 
الاجتهاد مناء وقد قال الله في کتابه : کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 
الله وله مع الصابرین # [سورة البقرة: آية: 144؟] . وما منا إلا ویدعو ربه 
صباح مساء أن يرزقه الله الشهادة وأن لايرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى 
آهله وولده. وليس لأحد مناهم فيما خلفه وقد استودع كل منا ربه أهله 
وولده و "ٰ۷ 

وقد أعجب المقوقس بكلام عبادة بن الصامت» وأحس بقوة المسلمين 
ونصر الله لهم فعزم على مصا حتهم ودفع الجزية لهم إلا أن الروم رفضوا 
ذلك ”۲ء فاستمر حصار الحصن ثم تمكن الزبير بن العوام رضي الله عنه مع 
بعض شجعان المسلمين من تسلق أسوار الحصن بالسلالم» فلما آصبحوا 
أعلاه کبروا وكبر السلمون خارج الحصن معهم» فارئ الأعداءء ثم نزل 


() المقريزي : المواعظ والاعتبار ج۲۹۱/۱ . 
(۲) البلاذري : فتوح البلدان ۲۲۰۰۲۱۷ الطبري : تاريخه ج4/ ۲۲۲ ۰ القريزي : المواعظ 
والاعتبار ج۱/ ۲۹۲ . 


عحر الخلغاء الراشدین "٥٥‏ 


الزبيربن العوام رضي الله عنه داخل الحصن» وتمكن من فتح بابه للمسلمين» 
فأسرع من فيه من الروم بمصاحة المسلمين» وأعلنوا استسلامهم وخضوعهم 
وأقروا بدفع الجزية» وكان من نتيجة الاستيلاء على احصن أن أصبح 
السلمون یسیطرون علیٰ معظم مصر ویتحکمون في وسطها وجنوبھا اد 
فتح الاسکندرية سنة۱ ۲ ه : 

كانت الإسكندرية وهي آکبر الدن الصرية محصنة بالأسوار والقلاع من 
الجنوب» ویحمیها البحر من الشمال» وکانت تقیم بها مجموعة عظيمة من 
الرومء يبلغ القاتلة منهم مایزید على ا خمسین ألفاً ۰۴۳۱ وقد آصبح الطریق 
مفتوحاً آمام السلمین بعد سقوط حصن بابلیون» حیث أخذ السلمون بالتقدم 
نحو الشمال باتجاهها؛ وقد واجهوا آثناء زحفهم جموعاً كبيرة من الروم 
حاولت عرقلة السلمین؛ ومنع وصولهم إلى الاسكندرية» إلا أن الله نصرهم 
على تلك ا حجموع في عدة مواقع» وواصلوا السیر حتی وصلوا إلى آسوار 
الاسکندرية» فحاصروها آربعة آشهر وقعت خلاله العدید من العارك بین 
الطرفینء وکانت سفن الروم تمد آهل الإسكندرية بالسلاح وبالرجال من 
البح طو ال فة الحضاز ۲۳۲ 


(۱) خليفة بن خياط : تاریخه ۱8۳ ۰ البلاذري : فتوح البلدان ۲۱۲ ۰ الطبري : تاريخه 
(۲) انظر إلى وصف هذه الدينة عند فتحها في : القريزي : الواعظ والاعتبار ج۱/ ۱۷۱ . 
الأثير : الکامل ج۲/ ٩0۷‏ . 


ہت الغتوۓ ال,سل مبة عبر العصور 


العاص رضي الله عنه : «عجبت لابطاتکم عن الفتح» وما ذاك إلا ما آحدفتم 
وأحببتم من الدنیا ما آحب عدوکم فان الله تبارك وتعالی لاینصر قوماً إلا 
بصدق نیاتهم» وقد كنت وجهت اليك باربعة نفر وأعلمتك أن الرجل منهم 
مقام ألف رجل على ماکنت آعرف إلا أن يكون غیرهم ما غير غیرهم؛ فاذا 
أتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم؛ ورغبهم في 
الصبر والنيت وقدم أولئك الأربعة في صدور الناس» ومر الناس جميعاً أن 
یکونوا لهم صدمة واحدة کصدمة رجل واحدء ولیکن ذلك عند الزوال یوم 
الجمعة فانها ساعة تنزل الرحمه ووقت الإجابة» ولیتضرع الناس إلى الله 
ويسألوه النصر على عدوهم» . فلما آتی الکتاب إلى عمرو بن العاص قرأه 
على الناس » ودعا الاربعة نفر وقدمهم علیهم» وأمر الناس بالتطهر والصلاة 
والدعاء» ثم عقد اللواء لعبادة بن الصامت رضي الله عنه » وخاض السلمون 
معركة قوية ضد جیش الروم» تمكنوا بعدها من فتح الإسكندرية عنوة . الفتح 
الأول بعد حصار زاد على ستة آشهر وفرضوا اطزية على آهلها وأحكموا 
سیطرتهم علیها ۲۲ . 

وبعد فتح الاسکندرية أتم السلمون فتح مصر وخصوصا بعض الواقع 
فى الصعید والدلتا وغیرها. إلى أن أصبحت للمسلمین السيطرة التامة على 
مصر حيث رضيت مدنها بالتسلیم للمسلمين» واقر آهلها بدفع الجزية 7" . 
(۲) خليفة بن خياط : تاریخه ١٥۱ء‏ البلاذري : فتوح البلدان ۰۲۲۲ القريزي : الواعظ 
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وقد تقدم السلمون بعد ذلك إلى كل من (طرابلس) و(برقة) وقکنوا من 
فتحها صلحاً وأقر آهلها بدفع الجزية» وبعد ذلك صدرت الاوامر من عمر بن 
ا لخطاب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بعدم مواصلة الفتح غربي مصر 
خوفاً على السلمین» ورغبة في تثبیت آقدامهم في مناطق مصرالفتوحة 


و 


)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان ۲۱۹ » الطبري : تاريخه ج٤/‏ ۰ ابن الأثير : الکامل 
ج٢ ۵٦۷‏ الذهبي : تاریخ الإسلام « عهد الراشدین ۲۲ ۱ 


۱:۸ الغتوح ال سلا مية عبر العصور 


الثا: خلافه عثمان بن عفان 


قبیل وفاة عمر بن ا خطاب رضي الله عنه کان السلمون قد تمكنوا من 
السيطرة على العراق ومعظم بلاد فارس والجزيرة» كما سیطروا على بلاد 
الشام ومصر وجزء من شمال إفریقیاء وکانت دولتا الفرس والروم لاتزالان 
قائمتين» وتطمعان في استرداد البلاد الفتحة من آيدي السلمینء لذلك کان 
على السلمین أن يبذلوا جهوداً عظيمة للمحافظة على تلك الفتوح وفي 
الوقت نفسه محاولة فتح بلاد جديدة : 
فتوح أفريقيا سنة۲۷ه : 

كانت مصر وشمال أفريقيا تابعة لمملكة الروم» وقد تمكن المسلمون من 
فتح مصر كما بدأوا التقدم في شمال إفريقيا أيام عمر بن الخطاب رضي الله 
,١١(‏ 

وفي بداية خلافة عثمان رضي الله عنه حاول الروم طرد السلمین من 
مصر؛ فهاجموا الإسكندرية من البحر سنة ۲٢‏ للهجرة وتمكنوا من الاستيلاء 
عليهاء وقتل من فیها من السلمین» وأعادوا تحصينها وتجهیزها بالقوات 
ليواصلوا منها الزحف على السلمین جنوباً» إلا أن السلمین لم یھلوھمء فقاد 
عمرو بن العاص رضي الله عنه جیوش المسلمين نحو الإسكندرية» قبل 


() انظر ص ۱۶۱ من هذا الکتاب . 


عصر الخلفاء الراشدین ۱:۹ 


استعدادھم وخاض في الطريق إليهم العديد من المعارك: ثم تمكن من 
محاصرة الاسکندرية واقتحمھا السلمون عنوة بالقوة وأعادوا تنظيمها 
والسيطرة علیها مرة آخری» فصارت قاعدة ینطلقون منها في الفتوح شمال 
کت 

وقد تولیٰ مصر سنة ۲۷ ه عبد الله بن سعد بن آبي السرح رضي الله 
عنه فاستأذن عثمان رضي الله عنه في الفتوح في إفریقیاء فأذن له وأرسل له 
مدداً فيهم جمع من الصحابة» منهم الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب » 
وعبد الله بن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم وقد سار عبدالله بن سعد 
بالجيوش الاسلامية حتیٰ وصل إلى ( برقة) ومنها إلى (طرابلس ۸ حيث 
تحصن أهلهاء فتركهم المسلمون ليلتقوا بجيش أعده الروم بقيادة 
[جريجوري]» يصل عددہ إلى مائة ألف مقاتل» حيث خاض المسلمون معهم 
عدة معارك» كانت تنتهي دون حسم لأحد الفريقين» فأشار عبد الله بن الزبير 
على عبدالله بن سعد أن يقسم الجيش إلى نصفين» يقاتل بالأول طوال النهار 
فإذا أرهق الروم جميعهم ونصف المسلمين وذهبوا للراحة فاجأ النصف الثاني 
من المسلمين الروم وهم مرهقون وعلیٰ غير أهبة للحرب وقاتلوهم» ونجحت 
تلك اخطة وتمكن عبد الله بن الزبيررضي الله عنه من قتل [جریجوري] قائد 
الروم» فانهزمواء ولا شاهد زعماء الدن المجاورة انتصار المسلمين رضوا بأن 
(۱) خليفة بن خیاط : تاريخه ۱۵۸ »ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ۱۷١‏ المقريزي : 


(۲) انظر إلى هذه المواقع في ا خارطة المرفقة . 


۱9۰ الفتوح ال سل میة عبر العصور 


یدفعوا ا حزیة للمسلمين على أن یکفوا عنهم» وقت بذلك سيطرة المسلمين 
عل کو من شنمال آفریقیا» وحصوضا ما غرف ب( لیا ) عالیا ۲۱ 
بلاد النوبة سنة ٣۳ھ‏ : 


حاول السلم ون في خلافة عم بن الخطاب رضي الله عنه 
الامتدادجنوباً في بلاد النوبق تحت قيادة [عمرو بن العاص ] ولکنهم لم 
ینجحوا في ذلك فترکوا فتحها. إلى أن تولی الإمارة في مصر عبد الله بن 
سعد بن أبي السرحء فسار إلى بلاد النوبة سنة ٣١ھ‏ وقاتل أهلها عدة مرات» 
ما دفعهم إلى توقيع اتفاقية مع المسلمين سميت معاهدة (البقط) يدفع أهل 
النوبة بموجبها جزية سنوية للمسلمين ٢ء‏ وقد استمرت هذه الاتفاقية تحدد 
العلاقة بين الدولة الإسلامية وبلاد النوبة مدة تقرب من ستة قرون إلئ أن 
أسلم أهل تلك البلاد ورفعت عنهم الجزية ۳۱ . 
فتح أرمينية ۹ھ 0): 


أصدرعثمان بن عفان رضي الله عنه أمراً إلى عامله علی الشام [معاوية 


ابن أعثم الكوفي : الفتوح ج١/ ۳٥۹‏ ۰ الذهبي : تاريخ الإسلام « عهد الراشدين» ۳۱۲ . 

: البلاذري : فتوح البلدان ۲۳۸ > ياقوت الحموي‎ ۰ ۱٦۸ خليفة بن خياط : تاريخه‎ )٢( 
. ۳۰۹/٥ معجم البلدان ج‎ 

() انظر إلیٰ د. مصطفی مسعد الإسلام والنوبة فی العصور الوسطی . القاهرة » مکتبة الانجلو 
المصرية ۵۱۹۲۰ . 

)٤(‏ منطقة واسعة تقع بین البحر الأسود ووادي الفرات وهي مقسمة حالياً بین إيران رتركيا 
والاتحاد السوفييتي » ويقطنها الارمن مع غیرهم من الشعوب الاخری . 
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ابن أبي سفیان]ء بأن يوجه [حبيب بن مسلمة الفهري ] مع جيش المسلمين 
لفتح أرمينية» وقد توجه حبيب رضي الله عنه ومعه قرابة ثمانية آلاف مسلم 
من أهل الشامء وإستطاع أن يفتح بهم بعض الواقع في أرمينية ۰۱1 ثم قام 
الأرمن وبطارقتهم بالاستعداد من جديد لمواجهه المسلمين» ووصلتهم 
إمدادات من الروم ومن بلاد الخرز ء فاضطر حبيب إلى طلب الدد من معاوية 
ابن آبي سفيان رضي الله عنه في الشام ومن الخليفه عثمان رضي الله عنه 
فأرسل معاویة جيشاً من الشام قوامه آلفا رجل لنجدة حبيب» كما 
أصدرعثمان أمراً إلى والي الكوفة [سعيد بن العاص]ء يأمره بإمدادحبيب 
.جیش عليه [سلمان بن ربيعة الباهلي]» وهوأحدقواد المسلمين ذوي الخبره 
بهذه النطقه وقتال اعلا وقد سارسلمان لساعدة حبیب ومن معه من 
السلمین الاآن حبيباً استطاع أن یباغت جموع الأرمن والروم وآن یقتل 
قاندهم وینتصرعلیهم قبل وصول الدد» وبعد وصول سلمان الباهلي ومن 
معه تقاسم مع حبیب جبهات القتال؛ فکان أهل الكوفة مع سلمان یفتحون 
في شرق آرمينية» وآهل الشام مع حبیب یفتحون في غربهاء حتی تمكن 
السلمون من استکمال فتح آرمينية ووصلوا إلى شواطی البحر الأسود وبلاد 
القوقاز . وتمكنوا من ضم تلك البلاد إلى الدولة الاسلامية (۲۳. 


(۱) البلاذري : فتوح البلدان ۲۰۲ »ابن أعثم الكوفي : الفتوح ۱۰۸/۲ . 


۱5۲ الغنوج السلا مبة عبر العصور 


الفتوحات البحرية : 

لم يكن العرب وهم عماد الجيش الإسلامي في فتوحه الأولی أهل 
خبرة في البحر ورکوبه» مقارنة بغيرهم من الام المجاورة لهم كالفرس 
والروم» وقد حاول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن يستأذن من عمر 
ابن الخطاب في ركوب البحر بالمسلمين وغزو الروم عن طریقهء فاستوصف 
عمر رضي الله عنه من معاوية عن البحر وراکبه» فوصفه معاوية رضي الله 
عنه وصفاً دقيقاً تخوف عمر منه وبالتالي لم يأذن لمعاوية ولا لغيره في الغزو 
البحري ''ء وقد حاول الروم استغلال البحر لإيقاع ضربات متكررة 
بالمسلمين في كل من الشام ومصرء وخصوصاً المناطق الساحلية» حيث 
أخذوا يغيرون على المسلمين من سفنهم البحرية ويعودون إلى البحر مرة 
أخرئ ٢ء‏ فأحس المسلمون أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه بضرورة وجود 
إسطول إسلامي قوي يعمل علی المحافظة على الثغور الساحلية الإسلامية ضد 
هجمات الروم» بل ويقوم بالفتوح في أماكن جديدة في جزر بحر الروم 
(الابیض التوسط )7 


وبعد دراسة متأنية من قبل عشمان رضي الله عنه وآمرائه في الشام 


() انظر إلى هذا الوصف في ابن الاثیر : الکامل ج ۳/ ٩۳‏ . 

(۲) انظر ص ۱۶۵ من هذا الکتاب . 

(۳) انظر البلاذري : فتوح البلدان ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ »ابن الاثیر : الکامل ج ۹۵/۳ ۰ ابن كثير : 
البداية والنهاية ج ۷/ ١54‏ . 


عصر الخلفاء الراشدین ۱9۳ 


ومصر. عمل السلمون في النطقتین على بناء السفن» واستعانوا بخبرة آفراد 
الروم في الشام والقبط في مصرء مقابل آموال یدفعونها لهم » وبدأت نواة 
الا سطول الإسلامي تتکون . وقد حاول الروم عرقلة المسلمين عن بناء 
آسطولهم فدسوا بعض الخربین الذین تسللوا إلى دار صناعة السفن في 
طرابلس وفي الا سكندرية وتمکنوا من !حراقهما » وما في داخلهما من سفن » 
ولکن هذا لم يثن عزم السلمین عن إكمال مشروعهم» حتی آصبحت سفن 
السلمین جاهزة في سواحل الشام» وفي الاسکندرية: وکونت مجتمعة 
أسطولاً إسلامياً. لم يكن في حجم أسطول الروم البحري. إلا أنه كان كافيا 
للقيام بمهمة الدفاع عن السواحل الإسلامية في وجه سفن الروم» وللقيام 
بفتوح جديدة في البحر. 
فتح قبرص سنة ۷ھ : 

بعد أن اکتمل استعداد الأسطول البحري الإسلامي في الشام استأذن 
أمير الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من الخليفة عثمان في فتح 
قبرص فوافقه عثمان رضي الله عنه واشترط عليه أن يكون معاوية في الغزو 
شخصياًء وأن يحمل معه آهله وأن لايجبر أحداً من المسلمين على ركوب 
البحرء وأن يكون المجاهدون في هذه الغزوة بطوعهم واختيارهم ”٢ء‏ وكانت 
كل هذه الاحتياطات التي عملها عثمان رضي الله عنه » نتيجة لقرب عهد 


(۱) انظر : السید عبد العزيز السالم ود. أحمد مختار العبادي : تاريخ البحرية الإسلامية في 
حوض البحر الأبيض التوسط الجزء الأول البحرية الإسلامية في مصر والشام . 

(۲) انظر : البلاذري : فتوح البلدان ۱٥۷‏ ء 159 » ابن أعثم الكوفي : الفتوح ۰۳۹۸ 
الطبري : تاريخه ج۵/ ۳ ءابن الاثیر : الکامل ج۳/ . 


١64‏ الغتوح ال ,سل مية عبر العصور 


المسلمين من خوض البحار» وخوف المسلمين عموماً من هذه التجربة الجديدة 
علیھمء وخوف عثمان رضي الله عنه خصوصاً على السلمین؛ وقد تطوعت 
جموع كثيرة من المسلمين لهذه الغزوة فيهم جمع من الصحابة » علی رأسهم 
أبو در الغفاري» وأبو الدرداء» وشداد بن أوس» وعبادة بن الصامت وزوجته 
أم حرام بنت ملحان وغيرهم رضي الله عنهم ١7‏ . 

وقد خرج معاوية بهذا الأسطول من سواحل الشام سنة(۲۷ه) ٢!‏ 
ووصل بالمسلمين إلى قبرصء فطلب أهلها الصلح. وأقروا بدفع الحزیة 
فوافقهم المسلمون واشترطوا أن يكونوا عوناً للمسلمين» وأن لايعينوا الروم 
ضد السلمین أبداً ۳۱ ولكن أهلها أعانوا الروم وکشفوا لهم عورات 
المسلمين» فغزاهم معاوية مرة أخرئ بأسطول كبيرسنة ۳۳ه وفتحها 


معركة ذات الصواري سنة۳۱ه : 


حاول الروم التعويض عن خسائرهم وهزائمهم التکررة آمام 


)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان ۱۵۹ »وانظر : خليفة بن خياط : تاریخه ۱۲۰ الطبري : تاریخه 
ج۱/۵٩‏ . 
)٢(‏ الطبري : تاریخه ج۵/ ۵۱ »الذهبي : تاريخ الاسلام ‏ عهد الرواشدین » ۳۱۷ . 

(۳) خليفة بن خياط : تاریخه ( وقد جعلها سنة ۲۸ه) ۰۱۱۰ البلاذري : فتوح البلدان ۰۱۵۸ 
۹ء الطبري : تاريخه ج۵/ ۵۱ » الذهبي : تاریخ الإسلام « عهد الراشدین» ۱۷ ۳. 
(6) البلاذري : فتوح البلدان ۱۵۸ » الطبري : تاريخه ج۵/ ۳ الذهبي : تاريخ ال سلام 

«عهد الر اشدین ٦١٤١‏ . 


عحر الخلفاء الراشدین و و۱ 


السلمین ۰۲ فجمعوا قوات بحرية کبيرة زادت علی خمسمائة سفینة 
و خططوا شور ا وحرجوا باسطزلهم الکبیر بقودهم [قسطنطین 
بن هرقل] وهو إمبراطور الروم وملکهم» وقد وصلت الأخبار إلى السلمین 
بتحرك هذا الاسطول. وکانت آساطیل السلمین على آهبة الاستعداد ثل هذا 
اللقاءء فتحرکت في وقت واحد آساطیل الشام بقيادة معاوية بن آبي سفیان 
رضي الله عنه وآساطیل مصر یقودها عبد الله بن سعد بن آبي السرح؛ 
والتقت أساطيل السلمین والروم» وسط البحر الأبيض التوسط في منطقة تقع 
إلى الشمال من الإسكندرية وإلى الغرب من بلاد الشام» وکان عدد سفن 
المسلمين قرابة ۲۰۰ سفينة» وهو عدد قلیل مقارنة بقوات الروم التي زادت 
عن خمسمائة سفينة» وکان یقود المعركة من جانب الروم ملکهم [قسطنطین] 
ومن جانب ا مسلمین آمیر مصر عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله 
عنه» وقد بدأت المعركة بتبادل الرمي بالنبال» ثم استخدمت الحجارة» وبعد 
ذلك عمل السلمون على ربط سفنهم بسفن الأعداءء فتمكنوا من قتال الروم 
وجهاً لوجه بالسيوف والخناجر» واشتد القتال» ووقع آلاف القتلیٰ من 
الطرفين » واختلط ا حابل بالنابل» وحاول الروم اختطاف سفینة قائد المسلمين 
[عبدالله بن سعد] با لخطاطيف والسلاسل» إلا أن أحد شجعان المسلمين تمكن 
من قطع السلسلة ونجا عبد الله من يد الأعداء . واستمرت المعركة على أشدها 
إلى أن نصر الله المسلمين "» وجرح قسطنطین ملك الروم وقائدهم في 
ره 1 


(۲) الطبري : تاريخه ج٥/‏ ۰ء ابن الأثير : الکامل ج ۳/ ۱۵۷۳ »ابن كثير : البداية 
والنهاية ۲۵۸/۷ . 


۱9۹ الغتون السلا مبة عبر العصور 


العرکة والتجأ إلى جزيرة صقلية مع بقية الفارین من جنوده» وقتل بعد ذلك 
هناك على يد جنده من الروم الذین اعتبروه مسؤولاً عن هذه الهزيمة ٠ء‏ 
وكان من نتيجة هذه المعركة أن أصبحت السيطرة البحرية للمسلمين كما كانت 
لهم السيطرة البرية» وغدا بحر الروم بحيرة اسلامیة» وساعدت السفن التي 
غنمها المسلمون في تلك المعركة في تقوية الأسطول الإسلامي» وقلت بعد 
ذلك غزوات الروم البحرية التي يهددون بها السواحل الإسلامية في مصر 
والشام وغيرها. 
فتوح الشرق والقضاء على ملكة الفرس: 

كانت الفتوحات الإسلامية في الشرق خلال خلافة عثمان رضي الله 
عنه تنطلق من الكوفة والبصرة» ولكل ولاية منهما جيوشها وقیادتھا الخاصةء 
وقد انطلقت الجيوش من الكوفة إلى الشمال وإلى الشرق» اما لتثبيت الفتوح 
السابقة وتأديب العصاة ومن ینقضون الصلح والمعاهدات من أهل البلاد 
الفتوحة أو لفتح بلدان جديدة» فقد غزا [الوليد بن عقبة بن أبي معيط ] كلاً 
من (أذربيجان ) و (أرمينية) و( الدیلم) "حت وصل إلى بحر قزوین!۳ . 


وبعد عزل الوليد بن عقبة عن الكوفة وتعيين [سعيد بن العاص] مكانه 


. ۱۱۹/۳ ابن الأثير : الكامل ج‎ )١( 

(۲) انظر الخرائط المرفقة فی الملاحق . 

(۳) انظر : . خليفة بن خياط : تاريخه ۱۱۰۱۵۸ البلاذري : ۳۱۸ »الذهبي : تاریخ 
الإسلام « عهد الراشدين » ۳۲٣‏ 1 


عصر الخلفاء الراشدین ۱5۷ 


غزا آهل الكوفة ( خراسان ) یقودهم سعید بن العاص» وصاحبه في هذه 
الغزوة مجموع من الصحابة فيهم [لحسن والحسين ] ابنا [علي بن آبي طالب ] 
و[عبد الله بن عباس ] و[ عبد الله بن الزبیر ] و[عبد الله بن عمر] ومن 
خراسان توجه جند الكوفة إلى جرجان وفرضوا علیها الجزية» كما وصلت 
طلائعهم إلى (طبرستان ) وفرضوا ا جحزیة على أهلها وآدبوهم بعد 
انتقاضهم . كما انطلقت جیوش السلمین من البصرة إلى الشرق یقودهم [آبو 
موسی الأشعري أرضي الله عنه نفتحوا (همذان ) وبلاد (الري ) بعد أن 
نقضت العهد واستمروا في إخضاع البلاد التي انتقضت حتیٰ وصلوا إلى 
(سابور)(6۱. 

وفي سنة (۲۹ھ)ء ولی عثمان رضي الله عنه على البصرة الامیر الشاب 
[عبد الله بن عامر بن کریز]ء في وقت كانت فيه معظم بلاد فارس قد ثارت 
ونقضت عهودها مع السلمین بتأثير من یزدجرد ملك الفرس الذي كان يدور 
في شرق بلاد فارس يحرضها على الخروجء فسير عبد الله بن عام رالجيوش 
المختلفة من البصرة قاد بعضها بنفسه » حيث أخذ المسلمون يعيدون ما انتقض 
من بلاد الفرس» ويطاردون ملکھمء من موقع إلى آخر» فتمكن المسلمون 
شا N E‏ عا مدن ری یی را 
سنة( ۰۵۳۱ كما أن بعض قواد عبدالله قام باعادة فتح ( کرمان ) 


(۱) انظر : خليفة بن خياط : تاریخه ۱۲۱ ٠٠١‏ .الذهبي : تاریخ الاسلام « عهد الراشدین 
٦ء‏ وانظر مواقع تلك الدن في ا خارطة الرفقة . 


۱۸ الغتوۓ ال سل مبة عبر العصور 


و(سجستان) كما تمكن عبدالله بن عامرمن فتح (خراسان ) وعين علیها 
الأمراء» وفتح نیسابور بعد قتال مریر» حيث رضي آهلها بدفع الحزیةء وفي 
الوقت نفسه قام بتأديب العصاة. واعادتهم إلى صف الدولة الاسلامية ۲ . 

وقد بعث عبدالله بن عامر بن كريز رضي الله عنه بالأحنف بن قيس إلى 
( بلخ ) سنة (۳۱ھ) فتمکن من فتحها بعد معارك عديدة واتجه بجیشه شرقا 
حتی وصل إلى (خوارزم )227 على نهر جیحون» ولکنه لم یتمکن من 
فو 9 

ونتيجة لهذه الفتوح ولقضاء عبدالله بن عامر على ثورات فارس آصبح 
[یزدجرد ] آخر ملوك الفرس يعيش شریداً طريداً» یتنقل من منطقة إلى أخرئ 
إلى أن قام بعض الفرس بقتله للتخلص منه ۲*1 وبوته انتهت دولة الفرس 
التي حاولت أن تقف حائلاً دون انتشارالاسلام فترة طويلة» ویئس الفرس من 
استعادة الأماكن الفتوحة من يد السلمین» ولم يبق لهم نظام یقوم بذلك . 

وه‌کذا نری أن الفتوحات في خلافة عثمان رضي الله عنه ترکزت 
بالدر جة ال ولی على الحافظة على الناطق الفتوحة سابقاً وهي مهمة صعبق 
حیث بذل السلمون؛ وخاضوا عدة معارك حربية خصوصاً في فارس» إضافة 


(۱) انظر : خليفة بن خیاط : تاریخه ۱۱۳ ۰ البلاذري : فتوح البلدان ۳۹۵ . 

(۲) انظر الخرائط الرفقة في الملاحق 

(۳) انظر خليفة بن خياط : تاریخه ۱۹۲ » اليعقوبي : تاريخه ١٦٦۱ء‏ ۱۱۷ . 

)€( البلاذري : فتوح البلدان ۳۱۳-۳۱۱ الطبري : تاريخه ج۵/ ۷۱ ۰ ابن كثير : البداية 
والنهاية ج۷/ ۱٥۸‏ . 


عھر الخلفاء الراشدین ۱5۹ 


إلى معارکهم مع الروم» في مصر وفي سواحل الشام» وفي البحر من أجل 
الحافظة على ماسبق فتحه» كما فتحت العدید من الناطق الجديدة» 
وخصوصا في خراسان وبلاد الأفغان وأرمينية» وقبرص وشمال إفريقيا وبلاد 


الو 


3 الکنوح ال سل مية عبر العصور 


رابعا : خلافة على بن أبي طالب 


بويع على بن آبي طالب رضي الله عنه با خلافة بعد استشهاد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه (۲۱ . ودامت خلافته آربع سنوات وبضعة آشهر» الا أن 
الفتوحات في أيامه كانت شبه منقطعة نظراً للفتن التي كانت قائمة في 
مختلف آنحاء الدولة الاسلامية . ومع ذلك فان علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه قد بذل جهوداً عظيمة في الحافظة على الناطق المفتوحة» وخصوصاً في 
إقليم فارس الذي حاول آهله ال خروج على الطاعة أكثر من مرة» فقام علي 
وأمراؤه بتأديب الثوار والمحافظة على تلك الناطق وتبعیتها للدولة الإسلامية . 
كما توجهت في آیامه جموع من الجاهدین التطوعین إلى نواحي بلاد السند 
وتمكنوا من فتح بعض الناطق» إلا أن كثرة الاعداء فيها جعلتهم لایتمکنون 
من ضمها إلى الدولة الاسلامية . 


(۱) انظر : الطبري ۱ تاریخه : ج۵/ ۱۵۷ ۰ج ۸۳ 


الفصل الثالث 
عصر الدو لة الا 
مويه 


الفتوحات في العصر الأموي(١4‏ - ۱۳۲ ه) 


مرت الدولة الأموية ابتداء من مبايعة معاوية بن آبي سفيان رضي الله 
عنه بالخلافة إلى أن سقطت سنة ١٢۱ھ‏ ممراحل مختلفة من القوة والضعف› 
وقد تخلل ذلك قیام فتوح عظيمة لمناطق واسعة خلال مراحل القوة في هذه 
الدولة تعد من أهم الفتوح عبر التاريخ الإسلامي حيث انتشر الإسلام لأول 
مرة في العديد من الناطق . ومن آهم تلك الفتوح : 
الفتوح في بلاد الروم : 

كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صاحب خبرة في قتال الروم 
منذ أن اشترك في الفتوح الاولین» أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
وحين آلت إليه الخلافة استمرفي ضرب الحدود الرومية» فكان یرسل 
الصوائف والشواتي » وهي جيوش تخرج كل عام في الصيف أو الشتاء تغير 
على الروم» وتغزو بلادهم(۲۱ » وقد نجحت هذه الحملات في إرباك الروم 
وإضعافهم باستمرارء كما أنها كانت تعد السلمین لمحاولة غزو القسطنطينية 
وفتحها وإسقاط دولة الروم . 


)١(‏ انظر : خليفة بن خياط : تاريخه ۲۰۸ء البلاذري : فتوح البلدان ۱۸۹ ۰ الطبري : تاريخه 
ج٥/۴۰٣‏ » الذهبي : سير أعلام النبلاء : ج۱۵۱/۳ ء انظر حول هذا الفهوم : كوركيس 
عواد: مصادر التراث العسكري عند العرب »الذي ذكر أن هناك كتابا آلف في الصوائف 
للھیٹم بن عدي التوفی سنة ۲۰۷ھ . 


۱٤‏ الفتوۓ السلا صية عبر العصور 


وفي سنة (۸٤ه)‏ جهز معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنه جیشاً كثيفاً 
برياً وبحرياً لفتح القسطنطينية» وقد كان في هذاالجيش مجموعة من 
الصحابةف منهم ( عبدالله بن عباس ) و(عبدالله بن عمر) و(عبدالله بن الزبیر) 
و(آبو أيوب الأنصاري ) رضي الله عنهم» وكان قائد هذا الجيش (یزید بن آبي 
سفيان ) » وقد تمكن الجيش من اختراق جبال طوروس عبر آسيا الصغری» 
ولاقی الصعاب والمشاق حتیٰ وصل إلى أسوار القسطنطينية» حيث وقعت 
عندها العديد من المعارك بين المسلمين والروم الذين استماتوا في الدفاع عن 
عاصمتهم ولم ينجح المسلمون في اقتحام القسطنطينية لعدة آسباب» منها 
شدة البرد وطول فترة ا حصارء إضافة إلى قوة آسوار القسطنطينية وحصونهاء 
واستخدام الروم لسلاح النار الاغريقية التي عملت على إحراق سفن 
السلمین» فاضطر السلمون ٍلی الانسحاب. وقد استشهد آثناء احصار (آبو 
أيوب الأنصاري ) رضي الله عنه ودفن بالقرب من القسطنطينية “. وکانت 
هذه الغزوة هي الحاولة الاسلامية الاولی لفتح القسطنطینیةء وقد لحقتها 
محاولة آخری في خلافة معاوية سنة ٤‏ ١ه‏ حيث خرجت جیوش برية وبحرية 
من بلاد الشام وتمكنت من الاستیلاء على بعض الدن» وكذلك بعض ا چزر 
الجاورة للقسطنطينية » واتخذتها قواعد عسكرية أخذت تشن منها احملات 
على القسطنطينية» وتمكنت من حصارهاء إلا أن هذا الحصار لم يكن كاملاً» 
نظراً لموقع القسطنطينية الجغرافي الذي أعطاها حصانة طبيعية تمنع محاصرتها 


(۱) الطبري : تاریخه ج۱۳۰/۵ »ابن الاثیر : الکامل ج 45۸/۳ ابن كثير : البدایة والنهاية 
۰۳۲/۸ « وقد جعلها بعضهم سنة 4٩‏ ھ۴ . 


الغتوج في العحر ال هوي ۱۹ 


بالکامل» حيث كان البحر ینم ذلك في جوانب مختلفة من الدینة» وقد 
استمرالجيش الاسلامی مرابطاً بالقرب منها من سنة 4 0 حتئ سنة 10 ه إلا أنه 
لم ينجح في فتحها فعاد هذا الجيش بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان رضي الله 


عنه بأمر من ابنه يزيد 2١(‏ . 


وقد تمكن المسلمون في خلافة معاوية من فتح جزيرة (رودس) سنة۵۲ه. 
ونزلها جماعة من المسلمين أخذوا يعترضون سفن الروم ويمنعونها من الإغارة 
علیٰ المسلمين وبلادهم . 

وقد اضطربت الأحوال في الدولة الأموية بعد وفاة معاویةء واختلفت 
العلاقة مع الروم » وخفت الهجمات الإسلامية عليهم» وعندما استقرت 
الأحوال فی خلافة عبدالملك بن مروان سنة۷۳ھ بعث الصوائف والشواتي 
إلى آسيا الصغریٰء وأكثر من غزو الروم حتئ أرهق قواهم . وتمكن المسلمون 
بقيادة محمد بن مروان ومسلمة بن عبد الملك من تخريب قلاع الروم 
وتحصيناتهم بالقرب من بلاد الشام حتى يسهل على المسلمين اجتياح آسیا 
ای ا 

وبعد وفاة عبد اللك بن مروان قام من بعده ابنه الوليد بن عبد اللك 
بواصلة غزو آراضي الروم» وتمكن السلمون من الاستیلاء على (طرسوس) 
و(هرقلة) و(عمورية) وتمهد الطریق إلى (القسطنطينية) . 


(۱) الطبري : تاریخه ج۵/ ۱۱6 ابن الاثیر : الکامل ج ۳/ 1٩۷‏ . 


۱۹٦‏ الغتوح السلا صبة عبر العصور 


وفي هذه الأثناء كان الولید يعد الجيوش والأساطيل الاسلامية لغزو 
القسطنطينية عاصمة الروم» وقد توفي الوليد قبل إتمام المشروع. فعمل من 
بعده الخليفة سليمان بن عبدالملك على إتمامه» وسير الجيوش والأساطيل 
الإسلامية سنة ۹۸ھ لغزو (القسطنطينية )» وكان يقود هذه الحمللات مسلمة 
بن عبداللك وقد وصلت الجيوش إلى أسوار (القسطنطينية)» وعملت على 
حصارها ولقيت المشاق العظيمة في ذلك نظراً لشدة البرد في ذلك العام ١ء‏ 
ونقص التموينات نتيجة لذلك ٠‏ وفي أثناء الحصار توفي سليمان بن 
عبدالملك . وتولی من بعده عمر بن عبدالعزيز الذي غير من سياسة الدولة» 
حيث أمر جیوش المسلمين حول القسطنطينية بالعودة» وآثر أن يركز جهوده 
على نشر الإسلام في الناطق المفتوحة والخاضعة للدولة الإسلامية بدلاً من 
فتح أراض جديدة . ولا شك أن الحملات الأموية على القسطنطينية» وان 
لم تنجح في فتحها . فقد نجحت في إثبات قوة المسلمين أيام الأمويين» 
وقدرتهم على الوصول إلى عاصمة الروم نفسهاء وهذا بالطبع يعني قدرة 
المسلمين على اختراق دفاعات الروم في آسیا الوسطیٰ وفي غیرها . 
فتوح المشرق : 

قام الأمويون ابتداء من عصر معاوية بن أبي سفيا ن رضي الله عنه 
)١(‏ خليفة بن خياط : تاريخه ۳۱٣‏ »الطبري : تاريخه ج ۰۱۱۷/۸ ابن الاثیر : الکامل 

ج9/ ۲۷ ءابن كثير : البداية والنهاية ج9/ ١754‏ . 


(۲) خليفة بن حياط : تاريخه ۳۲۰ ء الطبري : تاريخه ج8/ ٠١١‏ ابن الأثير : الكامل 


الغتوح فی العصر الأ موي ۱۷ 


بفتوحات عظيمة في بلاد المشرق» إضافة إلى الجهود البذولة في تثبیت 
الإسلام في المناطق المفتوحة سابقاً أو التي حاول أهلها الخروج عن طاعة 
الدولة الإسلامية. ومن أهم تلك الفتوح ماقام به ولاة العراق من فتوح في 
(فارس ) و(خراسان ) و( سجستان )۰ والتي حاول أهلها الانتقاض على 
المسلمين والامتناع عن دفع الجزية» وأولئ تلك الحملات هي التي قام 
بإرسالها عبدالله بن عامر بن كريز والي معاوية على البصرة سنة١‏ 4ه», وتمكن 
من خلالها من فتح أو إعادة فتح العديد من المناطق» ومن أشهرها : (هیرات) 
و(كابل ) و(غزنة) و(بلخ) و(قندهار) من مدن أفغانستان حالياً كما قام بنقل 
آلاف الأسر المسلمة من بلادالعراق إلى تلك المدن تمهيداً لانطلاق الفتح في 
بلاد ماوراء النهر 20 , 

كما استعمل معاوية بن أبي سفیان (عبیدالله بن زیاد) على خراسان» 
وأوصاه بغزو بلاد ما وراء النهر نهر جیحون -وکانت تحتوي على آقالیم 
وأسلحة ومدن كثيرة» فعبر عبیدالله إلى ماوراء النهر» وتمكن من فتح بعض 
۳۴یپ 9+ ۹٘۶ و ثم تولی (خراسان ) 
(سعید بن عثمان بن عفان) ففتح (سمرقند ) وأعاد فتح ترمذ وبخاریٰ بعد 
انتقاضهماء وفرض على آهلها الجزية27 كما أن (الهلب بن آبي صفرة ) قاد 


. ۳۹۸۰۳۸۸ البلاذري : فتوح البلدان‎ )١( 
. ٦۹۹/۳ج ء الطبري : تاریخه ج٥/ ۱3۷ ۰ ابن الأثير : الكامل‎ ٠٠١ : البلاذري‎ )۲( 
. انظر إالیٰ مواقع هذه الدن حسب الخارطة الرفقة‎ )4۱۳( 


۱۸ الفتون الا .سل مبة عبر العصور 


الفتوح جنوبي کابل حتی وصل بالمسلمين إلى آرض الهند وأوقع بالشرکین 
وغنم منهم غنائم كثيرة 217 . 

وفي خلافة عبداللك بن مروان قاد الفتوح في بلاد ماوراء النهر (الهلب 
بن أبي صفرة ) إلا أن جزءاً من جهوده كانت تترکز في تثبیت أقدام السلمین 
والقضاء على ا خوارج في تلك المناطق 7(" . 

وفي خلافة الولید بن عبدالملك أيضاً قام ا حجاج بن يوسف الثقفي 
والي العراق بتعيين ( قتيبة بن مسلم الباهلي ) على (خراسان ) سنة ٦۸ھ‏ (۳) 
فبدأت الفتوح في بلاد ماوراء النهر تأخذ طابعاً جدیداً يدفعها الحماس لنشر 
الإسلامء والجهاد الصادق من قتيبة وجنده لتثبيت أركان الدولة الإسلامية في 
تلك البقاعء وقد بدأ قتيبة وجنده بفتح مدينة (بلخ) التي تقع على مفترق 
الطرق المؤدية إلى (الصفد ) و(الصين )» ومنها تقدم حتیٰ عبرنهر جيحون» 
وخضعت له معظم القبائل الموجودة في المنطقة وتمكن من الاستيلاء على 
(بیکند) سنة ۸۷ ه» وهي من المدن المهمة في طريق (بخارئ ) واستولی على 
بعض المدن الأآخریٰ!ٴ'ء ورغم محاولة القبائل التركمانية القضاء على جيش 
المسلمين فقد تمكن قتيبة سنة ۹۰ھ من فتح مدينة (بخاریٰ ) وفرمنها 


. ۲۰۲ خلیفة بن خياط : تاریخه‎ )١( 

(۲) انظر : خليفة بن خياط : تاريخه ۲۷۹ ۰ ۲۹۵,۲۸۸ ابن الاثیر : الكامل ج٤‏ / 10۳ . 
(۳)خليفة بن خياط : تاریخه ۲۹۱ ۰ الطبري : تاریخه ج۸/ ۰۵۹ ابن الاثیر ج4/ ٩۲۳‏ . 
(6) خليفة بن خياط : تاريخه ۳۰۰ الطبري ۱۱/۸ » »ابن الاثیر : الکامل ج4/ ۵۲۷ . 


الفتوج في العهر ال موب ۱۹۹ 


ملکها (۲۱. 

وفي سنة ۹۳ھ قام قتيبة بغزو مناطق( خوارزم )على مصب نهر جیحون 
بالقرب من بحيرة خوارزم » وأدخل المنطقة في طاعة الامویین» ثم غزا قتيبة 
(سمرقند ۰6 وکانت قدخلعت الطاعة» فحاول أهلها الصالحة ودفع ا حزیة 
فرفض قتيبة الا أن یقبل آهلها ببناء مسجد ببلدتهم» وأن یضمنوا حمایته» 
ویؤمنوا من یدخل في الاسلام . ودخل قتيبة (سمرقند) ونقل إليها كثيراً من 
الاسر السلمة التي ساعدت في نشر الاسلام بها" . 

وفي سنة ٤۹ھ‏ غزا قتيبة بلاد ( الشاس ) و(فرغانة) وفتح العدید من 
الدن(۳) حتی وصل سنة ١۹ھ‏ إلى حدود الصین. ودارت بينه وبين ملکها 
ااراسلات؛ حيث قال ملك الصين لرسل قتيبة : انصرفوا إلى صاحبکم 
فترلراله ینصرف فاني عرفت حرصه وقلة أصحابه» والا بعشت إليكم من 
يهلككم ویهلکه فقال رسول قتيبة : كيف یکون قلیل الاصحاب من ول 
خیله عندکم وآخرھا في منابت الزیتون . .وان نا آجالاً إذا حضرت فأکرمها 
القتل فلسنا نکرهه ولا نخافه » فقال اللك : فماذا یرضیکم ؟ قال رسول 
قتیبة : إن القائد حلف أن لاینصرف حتی يطأ آرضکم ویختم ملوککم ويأخذ 


(۱) خليفة بن خياط : تاریخه ۳۰۲ ۳۰۳۰ ۰ الطبري : تاریخه :چ۸/ 1۸ » ابن الاثیر : الکامل 
ج6/ ۹1۲ . 

(۲) خلیخة بن خياط : تاریخه ۳۰۵ الطبري : تاری‌خه ۸۸ ۸۳ء ابن الائیر : الکامل 
ff‏ ۵۷۵-۵۷۰ ۱ 


(۳) خلیفة بن خیاط : تاریخه ٣٦۳۰ء‏ الطبري : تاريخه ج۹۱/۸ . 


۱۷۰ الغتوح الرسل مية عبر العصور 


الجزية منکم . فقال : فإنا نخرجه من قسمه فنبعث إليه بتراب من تراب آرضنا 
فيطؤه» ونبعث ببعض آبنائنا فیختمھمء ونبعث إليه بجزية يرضاهاء ثم بعث 
ملك الصین إلى قتيبة بالهدایا واحزية وبعث بأواني من ذهب فیها من تراب 
الصین وآربعة غلمان من آبناء اللوك فقبل قتيبة ا حزیة والهدایا ووطی التراب 
وختم الغلمان ثم عاد إلى (خراسان) ۱۱ . 

ویتضح من خلال ماسبق أن قتيبة بن مسلم رحمه الله كان الفاح 
ا حقیقي لبلاد ما وراء النهر وقد تمکن أن يمد فيها نفوذ الدولة الأمویة إلى 
حدود الصين» وکان له دور کبیر في نشر الإسلام في تلك البلاد حیث شجع 
الناس على اعتناقه واعتنی بنشر الساجد وتوزیع العلماء في الشرق حتی غدا 
أهل تلك النطقة جلهم مسلمین» وبرز منهم علماء فطاحل . 
فتوح السند ۲۲ : 

كانت بداية الفتوح الأولی في بلاد السند أثناء خلافة معاوية بن آبي 
سفیان رضي الله عنه » حیث قامت بعض جیوش البصرة بقيادة الهلب بن 
أبي صفرة سنة ٤٤‏ ه بغزو آطراف السند» وتمكنت من فتح (مکران)» كما 
غزا السلمون حوض نهر السند من (سجستان ) . وتمكنوا من فتح بعض 


)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان ۰۳۹۲۰۳۹۱ الطبري : تاریخه ج۸/ ۱۰۰ »ابن الأثير : الکامل 
(۲) هي البلاد المتدة من إيران غرباً إلى جبال الهملایا في الشمال الشرقي . وهي حالیاً تشمل 
جزءاً كبيراً من دولة الباکستان . 


الفتوج قي العصر ال[ موي ۱۷۱ 


الواقع مثل (کش) و(قصدار) 2١7‏ وغیرها . على أن هذه الناطق الفتوحة لم 
تضم إدارياً إلى الدولة الأموية في تلك الفترة» بل بقيت السيطرة فیها لغیر 
المسلمين إلى وقت فتوح (محمد بن القاسم الثقفي ) . 

وقداقترن اسم (محمد بن القاسم ) ببلاد السندء فهو الفا الحقيقي 
الأول لهاء حيث كانت ملجاً للخارجين على الدولة الإسلامية» وكان أهلها 
كثيراً ما يعتدون على سفن المسلمين في البحر» مما دعا ا حجاج بن يوسف 
والي العراق للوليد بن عبد الملك أن يلح على الوليد بفتح تلك البلادء فأذن له 
الوليد بذلك فجهز جيشاً كبيراً قوامه عشرون آلف مقاتل» وعين ( محمد بن 
القاسم ) قائداً لذلك الیش وكان عمره سبع عشرة سنة 7" . 

وفي عام ۹۱ھ تحركت الجيوش من بلاد فارس عن طريق الساحل» 
وفي الوقت نفسه تحركت السفن من البصرة تحمل العتاد والرجال وقد تتام 
وصول ا حیوش البرية والبحرية إلى ( الديبل ) وعسكر محمد بن القاسم على 
آسوارها وحاصرهاء وضربها بالمنجنيقات» وأتلف أسوارهاء وهدم العبد 
البوذي فيهاء وتمكن من دخولها عنوة» فهرب أميرها فبنئ المسلمون بها 
مسجداً وأقام بها جماعة منهی ثم تقدم ابن القاسم شمالاً في بلاد السند 
وتمكن من فتح العديد من الواقع ثم دارت معركة شديدة بین ملك السند 
(۱) خليفة بن خياط : تاريخه ۲۰٢‏ ءالبلاذري : فتوح البلدان 4۲۱ ۰ ابن الأثير : الكامل 

ج4/ 411 : 


(۲) خليفة بن خياط : تاريخه٤‏ ۳۰ البلاذري : فتوح البلدان ٦٢٤‏ الطبري : تاریخه 
ج۰۸/۸ ابن الاثیر : الکامل ج٤/ ۵٥٥‏ . 


A4‏ الغتوخ ال ,سل مبة عبر العصور 


(داهر ) وبين (محمد بن القاسم ) ومن معه من المسلمين بالقرب من نهر السند 
قتل فيها (داھر) وقضي على قواته (ء وسار السلمون يفتحون في بلاد السند 
حتى وصلوا إلى ( الملتان)ء وتمكنو امن فتحها عنوة» وكان بها معبد للبوذية 
يحج إليه أهل السند فهدمه السلمون وحطموا أصنامه» واستقر ابن القاسم في 
( الملتان)ء وصارت مرکزاً رئيساً للمسلمین» وأخذ ينظم ا حامیات الاسلامية 
ويبني الساجد بمختلف أنحائهاء كما نظم آمورها الإداریة وا مالیة والحربية» 
وتمكن من تأمين سفن السلمين في البحر» وبدأ الاسلام ینتشر في تلك 
اا 

وحینما بویع ( سليمان بن عبد الملك ) با خلافة سنة ٦۹ھ‏ قام بعزل 
(محمد بن القاسم ) عن ولاية السند ٣ء‏ فاضطربت أحوالها إلى أن أسلم 
معظم أهلها وأمرائها عن طريق الدعوة في أيام عمر بن عبد العزیز رحمه الله 
ولم تخل السند من بعض الشاکل » ومع ذلك فقد انطلق السلمون منها لغزو 
بلاد الهند عدة مرات أيام الأمويين (24. 


(۱) خليفة بن خياط : تاريخه ۳۰۵ ۰ البلاذزي : فتوح البلدان ٦٢٤‏ »ابن الأثير : الكامل 
09د 7 

(۲) خليفة بن خياط : تاریخه ۳۰۷ البلاذري : فتوح البلدان ۲۲۷ ابن الأثير : الکامل ج4/ 
۸۹ . 

(۳) البلاذري : فتوح البلدان ٤۲۸‏ . ابن الاثیر : الکامل ج4/ ۵۸۸ . 

(4) انظر : البلاذري : فتوح البلدان ٤۲۹‏ - ۳۳ ۱ 


الغتون في العصر الإ هوي ۱۷۳ 


شمال إفريقياء فانطلقت آولی الجيوش سنة 4۱ ه بقيادة عقبة بن نافع ۲۱۱ 
حيث تمكن من فتح العدید من الواقع 8 وقد استمرت حملات عقبة الأولی 
حتی سنة ٤٥ھ‏ ثم قاد الفتوح في تلك الناطق ( معاوية بن خدیج 
السكوني ) حيث اتخذ من (برقة) قاعدة لانطلاق احیوش الإسلامية» 
وامتدت فتوحه إلى منطقة (القرن) بالقرب من القیروان و(بنزرت )»وقد 
وان ا 

وفي سنة ۵۰ هتم تعيين ( عقبة بن نافع ) لاول مرة والياً على الشمال 
الجاهدین فى الشمال الافریقی منذ أن بدأ السلمون فی فتحها. وقد شرع 
عقبة في بداية ولايته بتأسيس مدينة إسلامية تکون قاعدة ثابتة ند السلمین» 


)١(‏ لزید من التفاصيل عن جهود هذا القائد راجع : محمود شيت خطاب : قادة الشتح 
الإسلامي ( عقبة بن نافع الفهري  )‏ دار الفکر بیروت ۱۳۹۷ھ . 

(۲) خليفة بن خياط : تاريخه ۲۰4 »البلاذري : فتوح البلدان ۰۲۳۰ ابن الأثير : الکامل 
۱۹/۳ 


۱۷٤‏ الفتوج ال سل مية عبر العصور 


فانشاً مدینة ( القیروان )١()‏ بعيداً عن البحر حتیٰ تكون في مأمن من أساطيل 
الروم» فكانت هذه المدينة حلقة اتصال بين المسلمين والبربر الذين آقبلوا على 
تلك المدينة وخالطوا المسلمين وکثر فیهم الاسلام . 

وقد عزل عقبة بن نافع عن ولاية افريقية سنة ۵۵ ه» وعين بدلا عنه 
(آبو الهاجر بن دینار ) الذي أخذ یحارب البربر بقیادة( كسيلة ) وتمكن 
السلمون من آسر (كسيلة ) فاستبقاه ابو الهاجر ثم لم یلبث آن آعلن اسلامه 
واشترك مع أبي الهاجر في حرب البیزنطبین في (فرطاج) وما جاورها؛ حيث 
تمكن السلمون من فتح العدید من الواقع والدن في سواحل إفريقيا في منطقة 
تونس حالياً ۰۳۲۱ وقد ظل ابو الهاجر والیاً على شمال إفریقیا حتی سنة ٦١ھ‏ 
حیث قام (يزيد بن معاوية )بعزله» وأعاد (عقبة بن نافع ) مرة آخری لولاية 
شمال إفريقيا ۳۱ . 

وصل عقبة إلى (القیروان) وأعاد ترتیبها واستخلف عليهاء ثم قال : 
إني قد بعت نفسي لله عز وجل فلا آزال مجاهداً حتی أخلص آفريقية من 
الکفر وأدخلها في دار الاسلام أو آقضي دون ذلك (*۲» وخرج في جیش 
السلمین فاتحاً في إفريقيا فتمکن من فتح ( بجاية) و( قسنطینة) و(تلمسان) 


(۱) خليفة بن خیاط : تاریخه ۲۱۰ »البلاذري : فتوح البلدان» ۲۳ ۰ الطبري : تاریخه 
۰۱۳/۹ ابن الاثیر : الکامل ج 14/۳ . 

(۲)البلاذري : فتوح البلدان ۲۳۰ . 

(۳) الرقیق القيرواني :تاریخ آفريقية والغرب ٠٤‏ ء ابن الاثیر : الکامل ج4/ ۱۰۵ ۱ 

(4) انظر الرقیق القيرواني : تاریخ آفريقية والغرب ۰4۱ ابن الاثیر : الکامل ج4/ ٠١5‏ 


الفتوح في العصر الإ موي ۱۷۵ 


و(تاهرت) ثم توجه إلى الغرب الاقعصی حیث فتح مدنه الواحدة تلو 
الأخرئ» رغم القاومة الشديدة التي جوبه بها من قبل قوی البربر والروم 
التحدة حتی وصل عقبة في مسیره إلى ساحل بحر الظلمات - الحیط 
ال طلسي في بلاد الغرب فأقحم فرسه فیه. وأخذ يناجي الله في دعاء 
سواك» ولوکنت أعلم أن وراء هذا البحر آرضاً لوطئتها آذکر فیها اسمك 
العلي العظيم اللهم اشهد أني قد بلغت عذراً ۲۷ . 

واستطاع عقبة أن يبث سرایاه في بلاد ( السوس) ریف الغرب» وفکر 
فى العبور شمالاً إلى الاندلس» لکنه قرر العودة إلى القیروان مؤقتاً» وفي 
خلافاً وقع بینه وبين عقبة فاستغل انفصال عقبة عن آصحابه فقتله حيث 


اهلد بع الله سنة ۲۳ ه ۲۲۲ . 


آدی مقتل عقبة إلى ارتداد الکثیرمن البربرعن الاسلام وثورتهم على 
السلمین حتی ساءت آوضاعهم فاضطروا إلى مغادرة شمال افریقیا فترکوا 
(القیروان) متجهین إلى (برقة) في الشرق» وأصبحت السيطرة في(القیروان) 
وغيرها ل (کسیلة) . 


(۱)انظر : ابن الأثير : الکامل ج۱۰۹/4 . 
(۲) خلیفة بن خیاط : تاریخه ۲۵۱ ۰ ابن الاثیر : آسد الغابة ج ۳/ ٦٢٤‏ » الذهبي : سیر أعلام 
النبلاء ج٣/ ٣۵٥ ٥‏ . 


۱۷۹ الغتوح ال سل مبة عبر العصور 


وحینما استقرت افلافة ‏ ( عبد اللك بن مروان ) ولی ( زهيرا بن قیس 
البلوي ) على إفريقياء فتوجه بجیش کبیر من السلمین قاصداً القیروان سنة 
٦ھ‏ ووقعت بینه وبين ( كسيلة ) ومن معه من جیوش الروم والبربر معركة 
كبيرة انتهت بقتل (کسیلة) والقضاء على قواته 2١(‏ . وتمكن زهیر من تثبيت 
الامن في معظم شمال إفريقيةإلا أن الروم هاجموا ( برقة) في الشرق عن 
طریق البحرء وأسروا جموعاً كبيرة من المسلمين فیها فتوجه إليهم زهیر في قلة 
من أصحابه فتمکن الروم من قتله سنة ۹١ھ‏ رحمه الله . 

ثم التف البربر حول امرأة منهم تسمی ( الکاهنة) تمكنت من الاستیلاء 
على معظم شمال إفریقیاء في حين كان السلمون مشغولین بالفتن التي 
حدثت في تلك الفترة من خلافة عبداللك بن مروان . 

وبعد أن هدأت الامور في الشرق بعث (عبد اللك بن مروان) ب (حسان 
بن النعمان) فاتحاً وقائداً لشمال إفريقياء فتوجه إليها سنة 4 لاهء في قوة كبيرة 
بلغت قرابة أربعين آلف مقاتل» وقد رکز حسان جهوده الاولی لفتح 
(قرطاجنة) آکبر مدن الروم في شمال إفریقیاء وبعد معارك طويلة تمكن من 
فتحها سنة ۰۲۳۱۷۶ وحاول آهلها الشورة بعد آشهر الا أن حساناً تمکن من 
القضاء على ثورتهم وتأديبهم» كما تمكن من الاستیلاء على الواقع الرومية في 


(١)الرقيق‏ القيرواني : تاریخ افريقية والغرب ۵۱ ۰ ابن الاثیر : الکامل ج/ ۱۰۸ . 
(۲) البلاذري : فتوح البلدان ۱ ۲۳ ۰ الرقیق القيرواني : تاریخ إفريقية والغرب ۵۳. . 
(۳) ابن الأثير : الکامل ج4/ ۳۹۹ . 


الفتون في العصر الإ مو ۱۷۷ 


تونس وشمال إفریقیا وغیرها» وعمل على بناء الساجد في تلك الاقالیم (۱؟ 
وفي خلال هذه الفترة وقعت معركة کبری بين حسان وجموع البربر بقيادة 
(الکاهنة) بالقرب من جبال (آوراس ۰4 فانهزم السلمون في العرکة» ووقع 
بعضهم آسری في يد البربر» وتراجع بقية السلمین إلى الشرق واستطاعت 
الکاهنة الاستبلاء على البلاد مرة أخرئ . 

وقد حکمت الكاهنة شمال إفريقيا أربع سنوات» وفي هذه الأثناء آخذ 
المسلمون في الشرق يعدون العدة لفتح جديد لشمال إفريقياء فوصلت الأنباء 
إلى الكاهنة» وكانت تتصور أن محاولات الفتح الإسلامية هي مجرد غزوات 
للنهب أوالسلب» فأصدرت أوامرها لجنودها لتخريب البلاد تخريباً تاماً حتون 
لايطمع فيها السلمون فخربوا الدن وهدموا الحصون وقطعواالأشجار 
وأتلفوا المزارع » حتى أصبحت البلاد خراباً» فخرج أكثر الأفارقة إلى إسبانیا 
(الأندلس) وغيرهاء وأما من بقي منهم فكانوا یتطلعون لقدوم المسلمين 
لانقاذهم من هذا الخراب الظالم(۲) ۱ 

وتحرك حسان بن النعمان في غزوته الشانية سنة ( ۸۰) ه فاستقبله 
الا فارقة والروم في المنطقة بالفرح والسرور» وکانوا یریدون تخلیصهم من 
تسلط الكاهنة» واستمر حسان یزحف على البلاد حتى آدرك الکاهنة 


و جندها فوقعت بینهم معركة عظيمة في ( برقة) انتهت بمقتل الکاهنة وتفرق 


(١)الرقيق‏ القيرواني :تاریخ إفريقية والمغرب 05 »ابن الأثير : الکامل ج٤‏ / ۳۷۰ . 
)٢(‏ الرقيق القيرواني : ۰1۱-۵۷ ابن الأثير : الكامل ج4/ ۳۷۱,۳۷۰ . 


۱۷۸ الغتوج السلا مية عبر العصور 


یو ها سته ۲ ره ۳ لصت افر شا لمن ده رصان )و اہنت 
جموع كبيرة من البربر وکان فیهم ولدا الكاهنة» فأخذوا یغزون مع السلمین 
حتی وصلوا إلى نواحي ( موریتانیا) - حالياً- واستمر السلمون في تعلیم 
البربر الاسلام وفتحوا لهم الساجد. فاقبلوا على الاسلام بصدق وحماس: 
وبداً حسان ینظم إفریقیاء فدون الدواوین ونظم الخراج ومهد الطرق ووزع 
اخامیات» وعمل على ایجاد آسطول ينع غارات الروم البحرية . وبعد 
استقرار الامور في إفریقیا عزل حسان بن النعمان سنة ۸۹ھ وعین بدلاً 
عنه(موسی بن نصیر) بأمر من الخليفة الاموي الولید بن عبداللك ۳۱ وفي 
أيام موسی حاولت جماعات من البربر الفروج عن الطاعة» فتمکن موسی 
من تأدیبهم وآعاد تنظیم البلاد ۲ء وزاد دول البسربر عن ذي قبل في 
الإسلام» فاستفاد منهم في الادارة وعین بعضهم آمراء على قومهم» وأسکن 
جماعة من العرب في الغرب الأقصیٰ؛ وعين مولاه (طارق بن زياد ) على 
(طنجة) ۰ وآوکل إليه إدارة ما جاورها من الغرب(*۲» وأصبحت الاوضاع في 


(۱) الرقیق القيرواني : تاریخ إفريقية والغرب ٦٦ء‏ وقد جعل موتها سنة ۷٢‏ وهو خطأ على ما 
يبدو ء ابن الاثیر : الکامل ج6/ ۳۷۱ ۰ وألمح إلى آنهافتلت بعد آربم سنوات من هزیتها 
للمسلمن سنة ۷ھ . 

(۲) خليفة بن خیاط : تاریخه ۳۰۲ ۰ الرقیق القيرواني : تاريخ إفريقية والغرب ٠٦‏ ۰ ابن الاثیر 
: الکامل ۵۳۹/4 ۰ 

(۳) خليفة بن خياط : تاريخه ۳۳۰۲ البلاذري : فتوح البلدان ۲۳۲ »ابن الاثیر : الکامل 
ج۹4۰/4 . 

(4) البلاذري : فتوح البلدان ۲۳۲ الرقیق القيرواني : تاريخ إفريقية والغرب 1٩‏ . 


الغتوج في العصر ال موي ۱۷۹ 


أيام موسیٰ مستقرة» وأصبح المسلمون في المنطقة من العرب أوالبربر يتطلعون 
إلى فتوح جديدة . 

يعتبر فتح الأندلس امتداداً لحركة الفتوح العامة التي كان باعثها الأول 
نشر الإسلام وتبليغه للناس» وقد كانت الظروف فى عهد الوليد بن عبد الملك 
مواتية لنشاط الفتوح» حيث كانت الأحوال العامة للدولة الإسلامية مستقرة» 
ما آدی إلى التوجه العام للجهاد رسمياً وشعبياً» كما أن الأحوال في إفريقية 
كانت مستقرة» ويتطلع من فيها من المسلمين إلى الجهادء وكانت بلاد 
الأندلس محكومة من قبل القوط الغربيين وملكهم (لذريق) وقد عانیٰ أهل 
الأندلس ظلماً شديداً من ذلك الحكم» وسمعوا با قام به المسلمون من تنظيم 
لأفريقية» وحسن معاملة وعدل بين الناس ؛ ولذلك تطلعوا إلى الدخول تحت 
حکم الإسلام وأحسوا أن في ذلك إنقاذاً لهم من الظلم الذي كانوا 
یعیشونه(۰۲۱ كما أن المسلمين كانوا يفكرون في فتح الأندلس منذ أيام عشمان 
ابن عفان رضى الله عنه» حيث وصلت إليها أساطيل المسلمين فى تلك 
الفترة("2» يضاف لذلك أن الكثير من البربر قد دخلوا في الاسلام عن اقتناعء 
وتولئ بعض منهم مهمات إدارية وعسكرية في شمال إفريقياء فتحمسوا لنشر 
الإسلام ولفتح مناطق جديدة» فكانت الأندلس ھی أقرب مايمكن فتحه من 
)١(‏ انظر : ابن الرقيق القيرواني : تاريخ إفریقیة والمغرب ۷۳ء ابن الأثير : الکامل ج4/ ٢٥٥‏ ۰ 


. 0١ 
. ۹۳ انظر : ابن الأثير : الكامل ج”/‎ )۲( 


۱۸۰ العنوح السلا مبة عبر العصور 
البلدان بالنسبة لهم . 


وقد بدأ موسی بن نصير والي إفريقبةالتفكيرعملياً بفتح الاندلس فارسل 
سنة ۹۱ھ حملة صغيرة قوامها ۵۰۰ رجل بقيادة (طریف بن مالك)عبرت إلى 
الأندلس ونجحت في ضرب بعض المواقع جنوبیها وتمكنت من العودة بسلام 
محملة بالغنائم » كان ذلك حافزاً لوسی لاعداد حملة کبری لباشرة الفتح(۱. 
حملة طارق بن زياد : 


كان (طارق بن زياد ) أحد قواد البربر الذين یعتمد علیهم (موسی بن 
نصير ) في إدارة شوون شمال إفریقیاء وکان معروفاً بالشجاعة والديانة 
وحسن الاسلام '''ء فأسند إليه موسی بن نصیر قيادة حملة عسكرية مكونة 
من اثني عشر آلف مقاتل لباشرة الفتح في الأندلس» وقد عبر طارق ین معه 
من ال جند إلى الأندلس بساعدة (یولیان ) حاکم ( سبتة)؛ فنزل هو ومن معه 
من الجند آرض الا ندلس وغادرت السفن (۰۲۳ فخطب طارق في جنوده 
حاثاً لهم على الجهاد وابتغاء ماعند الله (*۰۲ ثم باشروا فتح الواقع» والتقوا 


. ۲۳۰ ۰۲۲۹ ابن الأثير : الکامل ج4/ ٥٦١٦ء القري التلمساني : نفج الطیب ج۱/‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في ۰ الذهبي : سیر أعلام النبلاء ج4/ ۵۰۰ ١‏ 

(۳) خليفة بن خیاط : تاريخه ۳۰۶ ۰ الرقیق القيرواني : تاريخ إفريقية والغرب ۷4 ۰ ابن 
الأثير: الکامل ج4/ ۵1۲ المقري التلمساني . نفح الطیب ج۱/ ۲۳۱ : 

)٤(‏ تحدث کثیر من المؤرخين عن إحراق طارق بن زياد للسفن وهي قضية غير ابتة ولزید من 
التفاصيل راجع : د. عبد ا حلیم عویس : قضيةإحراق طارق بن زياد للسفن بين الأسطورة 
والتاریخ »دار الصحوة القاهرة ۷٤٢٥ھ‏ . 


الفتوح في العحر الأ موي ۱۸1 


بجنود القوط في عدة معارك» وفي هذا الوقت تحرك ملك الإسبان (لذريق) 
متجهاً آلی الجنوب على رأس جيش قوامه مائة ألف جندي والتقى مع 
السلمین يقودهم (طارق بن زياد ) . 

معركة وادي لكة ( شذونة) ۲۸ رمضان ٩۲‏ ه : 


کان معظم جيش طارق بن زياد من البربر ومعه ثلاثمائة فقط من 
العرب . وقد بعث لذریق ملك الإسبان آحد جواسیسه لیتوغل في صفوف 
السلمین ويأتيه بالأخبار. وبعد فتره عاد إليه وقدم تقریراً قال فيه : «لقد جاءك 
من لایرید إلا الوت أو إصابة ما تحت قدميك حطوا في السهل موطنین آنفسهم 
على الثبات لیس لهم في آرضنا مهرب ولاسفن یتعلقون بها » . 

وقد انزعج لذریق من التقریر وعباً قواته لقاومة السلمین» وکان قوام 
جيشة آربعین آلف مقاتل . ما اضطر طارق بن زياد لطلب النجدة من موسی 
ابن نصير والي إفريقية فأمده بخمسة آلاف مقاتل فأصبح جيش ا مسلمین ائني 
عشر الفا ۲ مقابل أربعين ألفاً من الإسبان الذین غرتهم أنفسهم 
واستعدادهم وکانوا متأکدین من تغلبهم لدرجة آنهم قد آعدوا مایحملون 
عليه آسری ا مسلمین حیث كان مع لذریق عربات تحمل الاموال وهو على 
سریر حمله ثلاث بغلات مقرونات وعلیه قبة مكللة بالدر والیاقوت» وعلی 
جسمه حلة لؤلؤ (۰۲۳ ومعهم عدد من الدواب لاتحمل غير ا حبال لکتاف 
(۱) ابن الاثیر : الکامل ج٤‏ / ۵1۲ . 
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۱۸۲ الفتوح ال سل سبة عبر العصور 


آوقتلهم. حيث كان جیش الاسبان أقوئ تنظیما واکثر عدة واستعداد 
واعلم منهم بالارض ومسلكهاء وآقرب إلى مصادر التموین وکانت کل 
العوامل ا مادیة فی صالحه . 

وقد تجمع ا حیشان في وادي لكة قرب شذونة جنوب غرب الأندلس 2 
السلمون فيها بلاء حسناً» وقدموا فيها ثلاثہ آلاف شهيد أي قرابة ربع الجيش 
وصبروا وصابروا . 

ولله در طارق بن زياد وهو هثل تلك الجموع من المجاهدين قائلاً : 

إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا (۲۱ . 

كان الجيش الإسلامي في هذه المعركة يتفوق بقوة العقيدة وحب 
الموت وطلب الشهادة والتماسك والثبات وإعداد ما استطاعوا من قوة مادية» 
وهذه الصفات تغلبت على كل القوئ ا مادية التي كانت في ظاهرها في صالح 
الاسبان» وانتهت المعركة بانتصار المسلمين ومقتل ( لذريق ) ملك 
الاسبان(۲۳ وأسر الالوف منهم في ا حبال التي آعدوها للمسلمین . 
(۲) انظر : عبد الرحمن ا حجي ٤٥‏ . 


(۳) ابن الکردبوس : تاريخ الاندلس ۱۵۳ ۰ ابن الأثير: الکامل ج4/ ٢٦٥‏ ء القسري : 
التلمساني : نفح الطیب۱/ ۲۸۲ . 


الغتون في العصر ال موس ۱۸۳ 


وکان من نتيجة المعركة أن آصبح الطریق سالكاً للمسلین لفتح بقية 
الأندلس ونشر الاسلام فیها . واللاحظ أن المسلمين کانوا یجدون التعاون 
والتشجیم من آهل البلاد الاصلیین من الاسبان ضد حکامهم الأصليين» ما 
یعلمونه من عدل الاسلام وسماحة ال مسلمین . 

ولم یکتف طارق بهذا النصرء بل سارع إلى فتح الدن الإسبانية رغم 
مقاومتها الشديدة للمسلمین» فتمکن من فتح ( إشبيلية) و(قرطبة) وانقسم 
جیش طارق إلى فريقين اتجه کل واحد منهما لفتح بعض ا ناطق والتقی 
الفریقان عند (طلیطلة)» حیث تمكن السلمون من فتحها ۲ . 

وفي هذه الأثناء کان طارق یکتب إلى موسی بن نصير بأخبار الفتح» 
فرأیٰ موسی أن يشارك في ذلك الفتح بنفسه لینال الأجر والثواب ویساعد 
طارق في مهمته. خصوصاً أن بلاد الأندلس كانت واسعة وتحتاج إلى قوات 
آکبر لفتح الواقع التعددة والنتشرة في أنحائها ولتشبیت فتوح طارق في الواقع 
التي حاول آهلها الانتقاض . 
حملة موسی بن نصير: 

استخلف موسی أحد الأمراء‌علی إفريقياء وعبر إلى بلاد الأندلس 
ومعه عشرة آلاف مقاتل» وکان ذلك في رجب سنة ۲۲(۵۹۳ وبعث الرسل 
)١(‏ الرقيق القيرواني : تاريخ إفريقية والأندلس ٦۷ء‏ ابن الأثير : الکامل ج4/ ۰۵۳ ٤ء‏ 

ابن الكردبوس : ۱۳٣١‏ المقري التلمساني : نفح الطیب ج۱/ ۲٦٢‏ . 


(۲) انظر : الرقيق القيرواني : تاريخ إفريقية والاندلس ١٤٢۱ء‏ ابن الكردبوس : تاریخ الاندلس 
6 ابن الأثير : الکامل ج4/ 674 »القري التلمساني : نفح الطیب ج/۹٦۲‏ . 


۱۸ الفنوح ال ,سل عية عبر العصور 


يطلب من طارق التریث في الفتح وعدم العجلة فيه نظراً لانتقاض بعض البلاد 
الفتوحة . وعمد موسی إلى سلوك طرق آخری لم یسلکها طارق» حتی 
يتشرف بفتح مواقع جدیدة» وقد عمل موسی على إعادة فتح (إشبيلية) بعد أن 
انتقضت ثم سار إلى (ماردة) حيث تمكن من فتحها بعد حصاردام عدة آشهر » 
ذهب فيه الکثیر من شهداء المسلمين» ثم نکث أهل (اشبیلیة) العهد فاضطر 
موسی إلى فتحها للمرة الثالئة» ثم اتجه إلى (طليطلة) ۰۲۱۱ حیث التقی مع 
(طارق بن زياد )بالقرب منها » ودار نقاش بين القائدين حول تفاصیل الفتوح 
القادمة واتفقا على خطة معينة» ثم تابع القائدان فتوحهما في شمال إسبانياء 
وأخذت الدن تتساقط تباعاء ومنها (سرقسطة) و(وشقة) و(لاردة) في 
الشمال حتی وصل السلمون (جبال البرانس ) في شمال الاندلس عند الطرف 
الجنوبي لفرنسا (۲۳» وهکذا تمكن السلمون من فتح معظم إسبانيا . وقد 
اضطر ( طارق بن زياد ) و(موسین بن نصیر) سنة ۹۵ ه لغادرة الاندلس إلى 
بلاد الشام بناء على طلب ا خلیفة (الولید بن عبد ا ملك ) . وقد خلف موسی 
بن نصير ابنه (عبدالعزیز ) على ولاية الاندلس (۳ فقام باستکمال الفتح في 


(۱) انظر ابن الرقیق القيرواني : تاریخ إفريقية والاندلس ۰۷۸ ابن الکردبوس : تاریخ الاندلس 
۷ . 

(۳) خليفة بن خياط : تاريخه ۳۰۲ » البلاذري : فتوح البلدان ۲۳۲ .ابن الاثیر : الکامل 
ج4/ ابن خلدون : العبر ج4/ ۱۱۸ ب المقري التلمساني : نفح الطیب ج۱/ ۲۸۰ . 


الفتوى فص العصر الأ موي ۱۸۵ 


بعض الواقع شرق (الأندلس7١2.‏ وقد بقيت بعض الواقع الجبلية في الرکن 
الشمالي الغربي لبلاد الاندلس لم یفتحها السلمون» ما جعل التصاری 
الإسبان یتجمعون فيهاء ویکونون مع مرور الزمن قوة نصرانية أخذت تحارب 
السلمین؛ وتعمل على طردهم من الأندلس 227 . 

وقد حاول السلمون بعد فتح إسبانيا التقدم في فرنسا وغرب أوربا من 
مله ال تالیش ۱۳۱ ۶ 


بلاط الشهداء سنة ١۹١۱ھ‏ : 


استمر السلمون في تنظیم شؤون الاندلس الختلفة وتعاقب علیها 
ولاة مختلفون کان هم الکثیر منهم مواصلة الجهاد والفتح في مناطق جديدة» 
وکان من آشهر هولاء الولاة ( السمح بن مالك امشولاني ) الذي اعد سنة 
٢ھ‏ جموعاً کبيرة من الجاهدین وعبر بهم جبال البرتات ( البرانس ) فاتحاً 
في جنوب غرب فرنسا أو ما عرف ب ( بلاد الفرنة) أو ( الغال )ء وقد تمكن 
من فتح العديد من المدن والمواقع في تلك المنطقة ووصل إلى مدينة ( تولوز)» 
وكان يرافقه في تلك الغزوة ( عبد الرحمن الغافقي ٠)‏ وقد دارت بین جيوش 
المسلمين وبين أمير إكتانيا الدوق ديو معركة شرسة استشهد فيها جموع كبيرة 
من المسلمين علئ رأسهم قائدهم السمح بن مالك الخولاني فقام عبد الرحمن 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل ج٤/ ۵٦٥‏ ء المقري : نفح الطیب ج۲۸۱/۱ . 
(۲) انظر : د. عبد الرحمن الحجي : التاریخ الاندلسي ۱۲۵ . . 


(۳) لزید من التوسع حول هذا الوضوع ؛انظر : الأمير شكيب أرسلان : تاريخ غزوات العرب 
في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط . 


كما الغتون السلا عبة عبر العصور 


الغافقي بتنظيم من تبقى من الجيش المسلم والانسحاب بهم جنوب جبال 


وأصبح الوالي لبلاد الأندلس من بعد ه (عنبسة بن سحيم الكلبي ) الذي 


سنة ۷١۱ھ‏ . 


وبقيت الأندلس دون ولاة محدودين حتیٰ سنة ۱۱۲ ه حيث آصبح 
عبد الرحمن الغافقي والیاً على الأندلس وكان يرنو ببصره لإعادة الفتح في 
بلاد الفرنجه جنوب فرنسا » و سا أنه کما ذکرنا سبق أن جاهد فیها زمن 
السمح بن مالك الخولاني فکسب خبرة ودراية في مجاهدة آهلها . 

واشتهر عن الغافقي ورعه وتقواه وصلاحه وإيمانه القوي وکان یقول : 
لوكانت السموات والارض رتقاً لجعل الله للمتقین منها مخرجا ٩۳(‏ . 


وجهزه ما يحتاجه من سلاح وعتاد وتحرك به سنة ۲٢٤ھ‏ وبدأ يخوض 
العدید من العارك في التطقة لدة زادت على العام انتصر في العدید منها ‏ . 


(۱) القري التلمساني : نفح الطیب ج ۱۵/۳ ۰ شکیب آرسلان : تاریخ غزوات العرب ۷۱ ۰ 
عبد الرحمن ا حجي : التاریخ الاندلسي ص ۱۸۵ 8 

(۲) القري التلمساني : نفح الطيب ج ۱۹/۳ 3 

(۳) ابن الأثير : الكامل ج۵/ ١74‏ . 


الغتوح في العحر ال موي ۹۸۷ 


كان الفرنجة خلال هذه الفترة بقيادة (شارل مارتیل ) یعدون جیشا قوياً 
لواجهة السلمین» حتی إذا آقبل الشتاء تصدوا للمسلمین في موقعة اشتهرت 
عند السلمین باسم بلاط الشهداء وعند الفرنسیین باسم تير بواتييه نسبه إلى 
مدینتین فرنسیتین وقعت المعركة بالقرب منهما . 

وکان جیش الفرنجة آقوی وآکثر عدداً وعدة من السلمین وأعرف بطبيعة 
الارض وأكثر استعداداً لتحمل الجو البارد» ومع هذا فقد قاتل السلمون 
ببسالة نادرة لعدة أيام» وقد ظهرت بوادر انتصار للفرنجة على السلمین؛ 
فحاولوا الالتفاف على الأعداء واستشهد عبدالرحمن الغافقي قائد السلمین 
ولا یکمل السلمون استعدادهم في الالتفاف» ما هز جیش السلمین ومع 
ذلك فقد حاولوا إعادة الكرة على الفرنجة ولکن الهزية حلت بهم فاستشهدت 
جماعة كبيرة منهم ١ء‏ وقیل إنه لم ينج من السلمین أحد 7" . 

وقد عولت الصادر الفرنسية کثیراعلی هذه المعركة » واعتبرت أن 
الانتصار فیهاعلی السلمین قد أوقف تقدمهم في أوربا الغربية ۲۳۱ . 

مع العلم أن السلمین حاولوا العودة إلى جنوب فرنسا بعد الغافقي بل 
ونجحوا في إقامة بعض الامارات في جنوب فرنسا ° . 
(۱) انظر: د. عبد الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي ۱۹۸ : 
(۲) القري التلمساني : نفح الطيب ج ۱۵/۳ . 
(۳) انظر إلئ ما آورده شکیب آرسلان : تاریخ غزوات العرب ۹۸ ١*٠‏ ود. عبد الرحمن 


الحجي : التاریخ الأندلسي ۱۹۹ ۱ 
)٤(‏ انظر : ابن الأثير : الکامل ج۱۸۱/4 . 


۱۸۸ الفتون ال سل مبة عبر العصور 


ومن الجدير باللاحظة أن الفتوحات في العصر الأموي كانت تنشط 
عندما تقل المشاكل داخل الدولة الإسلامية» والعكس صحيح» فحينما ينشغل 
المسلمون بالجهاد والفتوح تقل المشاكل الداخلية» وحینما يتوقفون عن الجهاد 
تظهر الفتن والقلاقل . ويعد عصر معاوية عصراً زاهراً بالفتوح» كما يعد 
عصر الوليد بن عبدالملك العصر الذهبي للفتوح أيام الأمويين» حيث فتحت 
مناطق جدیدہ في السند والأندلس وماوراء النھر . ومن خلال مقارنة العصر 
الأموي با سبقه أو لحقه من العصور ند أنه لامثيل له في سعة الفتوح سوی ما 
حدث في عصر االراشدين قبله» أو في العصر العثماني في أزمان لاحقة فهذه 
العصور الثلاثة هي عصور الفتوح والمد الإسلامي الرئيسة . 


الفصل الرابع 


عصر الدولة العباسية 


الفتوحات فی العصر العباسی 


امتد العصر العباسي من سنة ۱۳۲ھ حتیٰ سنة ٦٦٥٣ھ؛‏ وقد تخلل ذلك 
العصر فترات قوة وفترات ضعف ‏ كما أن السمة الغالبة لعصر الدولة العباسية 
كانت ظهور دول اسلامية مختلفة في آنحاء متفرقة من العالم الاسلامي 
بعضها یدین بالولاء للخلافة العباسية وبعضها مستقل عنها تماما بل ومعاد 
لها أحياناً» وللکثیر من هذه الدول فتوحها وحرکاتها الجهادية ا خاصةء وتعتبر 
الفتوح التي باشرها الخلفاء العباسیون أو آمراژهم محدودة جداً مقارنة 
بالعصور السابقة لهم أو اللاحقة إلا أن العباسین نجحوا في الحافظة على 
الدولة الإسلامية» وحدودها في غالب الأحيان» وهذا بالطبع استلزم منهم 
حروباً وقائية ضد الروم بالدرجة الأول » وضد غيرها من الدول المجاورة . 
الحروب مع الروم : 

عاشت الدولة العباسية حروباً مختلفة مع الروم» وخصوصاً في العصر 
العباسي الأول؛ ومن آهم الحروب التي دارت بين المسلمين والروم ماجریٰ في 
أيام (هارون الرشيد ١1١‏ ۱۹۳ھ)ء حيث عمل على تقوية الئغور الإسلامية 
مع الروم وعزلها وأسكنها الجنود ١'2‏ وجعلها ولاية واحدة تمتد من الشرق 
إلى الغرب بمحاذاة الروم سميت ( العواصم) وأكثر فيها ا حصون ”٢ء‏ وكان 


(۲) البلاذري : فتوح البلدان ۱۹۶ الطبري : تاريخه ج۹۸/۱۰ . 


۱۹۲ الفتوح ال,سل مبة عبر العصور 


السلمون یغزون الروم صيفاً وشتاء فیما عرف بالصوائف والشواتي منذ أيام 
الأمويين '''. واستمر العباسیون على ذلك في عصورهم الاولی» وقد خرج 
الرشید بنفسه سنة ۱۸۱ھ لغزو الروم ”۲ء ما جعل ملکتهم ( إيرين ) تدفع 
الجزية للمسلمین مقابل الصلح» ورضي الرشید بذلك . 

وفي سنة ۱۸۷ھ آزیحت الملكة (إيرين ) عن ا حکم وعين مكانها 
(نقفور) ملکاً جدیداً على الروم» فنقض الصلح مع السلمین» وکتب إلى 
هارون الرشید يهدد ویتوعد قائلاً: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك 
العرب آما بعد فان الملكة التي كانت قبلي آقامتك مقام (الرخ)- طائر ضخم 
یفترس الطیور ‏ وأقامت نفسها مکان (البیدق) فحملت إليك من آموالها 
ماکنت حقیقاً بحمل آمثاله إليهاء لکن ذلك ضعف النساء وحمقهن فاذا 
قرأت كتابي هذا فاردد ماحصل قبلك من آموالها وافتد نفسك با تقع به 
الصادرة لك والا فالسیف بیننا وبينك . 

فلما قرأ الرشید کتابه استشاط غضباً حتی خشي من ذلك جلساژه» ثم 
دعا بدواة وکتب على ظهر کتاب نقفور ١:‏ بسم الله الرحمن الرحیم من 
هارون آمیر المؤمنين إلى نقفور کلب الروم» قد قرأت کتابك يابن الفاجرة 
والجواب ماتر اه دون ماتسمعه »۰۰۰۰۰۲۳۱ !!!۰ ثم خرج الرشید بالأجناد 


(۱) البلاذري : فتوح البلدان ۱٦۷‏ . 
)٢(‏ الطبري : تاريخه ج 1۹/۱۰ ١‏ 
(۳) الطبري : تاریخه ج۱۰/ ٩۲‏ »وانظر الکامل ج5/ ۱۸4 ۱ 


الفتوج في العصر العباسي ۱۹۳ 


لقتال الروم في الیوم الذي وصل فيه الکتاب . وقصد (هرقلة)» وهي من آکبر 
مدن الروم ففتحهاء وغنم منها الغنائم وأخذ يصول ویجول في بلاد الروم 
حتی اضطر نقفور صاغراً أن یوادع الرشید ویعقد معه معاهدة جديدة» فرجع 
الرشید من غزوته الا أن نقفور نقض العاهدة وکان الرشید لایزال في الطریق 
والوقت شتاء ۰ فخشي جلساء الرشید من إبلاغه بنقض نقفور للعهد فطلبوا 
من آحد الشعراء إبلاغه بذلك من خلال قصيدة لعلها تخفف من غضبه وکان 
منها : 

نقض الذي آعطیته نقفور وعلیه داثرة البوار تدور 

آبشر أمير المؤمنين فانه غنم أتاك به الاله كبيير 

فتح يزيد على الفتوح يؤمنا بالنصر فيه لواؤك المنصور 

إلى آخر القصيدة التي ما أن سمعها الرشيد حتى عاد أدراجه مرة أخرئ 

للإيقاع بنقفور وجنده الروم فغزا وفتح العديد من المواقع ما دفع نقفور إلى 
طلب الصلح مرة اشر واستمرت جیوش السلمین في الغزو نواحي بلاد 
الروم حتی عاد الرشيد بنفسه لغزو بلاد الروم مرة آخری سنة ۱۹۰ھ وتمكن 
من فتح هرقلة وهي من أعز مدن الروم علیهم ومسقط رأس نقفورء مادفع 
نقفور إلى التذلل والخضوع للمسلمین وأقر بدفع الجزية عن نفسه وأهل بيته 
أولاً وعن جميع أهل ملکته ثانياً 217 . 


(۱) انظر : . الطبري : تاریخه ج۱۰/ ۹۲ء ۹۳ »ابن الأثير : الکامل ج٦/٦۱۸ء‏ ابن کشیر : 
البداية والنهایقح ۰ ۱/ ۲۰۳ ( وانظر » خليفة بن خياط : تاریخه ۰40۸ 59 ) . 


۱۹4 الغتون اسلا مية عبر العصور 


ومن آبرز الفتوح في عهد العباسیین ماقام به المأمون حیث خرج بنفسه 
لغزوالروم سنة۱۵ ۲هب. وفتح ما يزيد على عشرین حصناً من حصونهم  ۲۱(‏ 
ما دفع ملك الروم ( تیوفلس) إلى طلب الهدنة مع السلمین. وتأمين التجارة» 
ورد الأسرئ من ا حانبین . وفي سنة ۲۱۸ھ قام الأمون بنفسه بغزو الروم بعد 
أن تلقی رسالة من ملکهم أغضبته ۰ فرد المأمون على رسالته وعرض عليه 
الدخول في الإسلام أو دفع ا حزیةء وکان ما قال المأمون في تلك الرسالة : 
إني رأيت أن أتقدم إليك بالوعظة التي یثبت الله بها عليك ا حجةء من الدعاء 
لك ولن معك إلى الوحدانیةء والشريعة ا حنیفیةء فان آبیت ففدية توجب 
ذمةء وتثبت نظرة» وان ترکت ذلك ففي یقین العاينة بنعوتنا ما يغني عن 
الابلاغ في القول والاغراق في الصفة» والسلام على من اتبع الهدی »۲۳۲ . 
فرفض ملك الروم الاستجابة مادفع المأمون للاستمرار في الفتوح في 
بلادهی(۳) . 

وقد عزم المأمون على غزوالقسطنطينية عاصمة الروم إلا أنه توفي في 
الغزو في رجب سنة ۲۱۸ھ قبل أن يتم مشروعه ١‏ . 


ثم بويع العتصم بالخلافة من بعده» وكانت الحرب دائرة بين المسلمين 


. ۲٦۹ ابن الأثير : الكامل ج٦/ 4۱۷ »ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۰/‎ )١( 

(۲) الطبري : تاريخه ج ` ۱ ۲۸۶ . 

(۳) الطبري : تاریخه ج ۲۸4/۱۰ . 

: الطبري : تاریخه ج۱۰/ ۰۲۸4 ۲۹۵ ابن الاثیر‎ ۰ ٦۷٤ انظر خليفة بن خياط : تاریخه‎ )٤( 
۱ ۰ ۷ ۸ ٠ الکامل ج/ ۰۲۸ ابن کثیر : البداية والنهاية ج‎ 


الغتوح في العصر العباسي ۱۹۵ 


والروم» وفي الوقت نفسه قامت فتنة داخل الدولة العباسية تزعمها (بابك 
الخرمي ) أخذت تبث الفساد في نواحي (همذان) وماجاورها» وقتلت من 
المسلمين مايزيد على مائة آلف » فانشغلت قوات الدولة العباسية في القضاء 
علیها(۱ ۲ وبالتالي استغل الروم الفرصة فهاجموا شمال الشام والجزيرة 
واستولوا على بعض مدنها وسبوا من نسائها» فصاحت امرأة من وقعن في 
الآسر : وامعتصماه . .. . وامعتصماه . 

فلما بلغ العتصم هذا النبأ استعظمه ۰ وصاح من فوره قائلاً : 
لبيك . .۰ ونهض من ساعته ونادی في جنده بالنفیس وغادر بعد آیام 
بصحبته مايزيد على مائة آلف جندي. قادهم بنفسه لغزو بلاد الروم» حيث 
أوقع الهزائم في جیوشهم وتمكن من فتح العدید من الواقع» وعلی رآسها 
(عموریة) مسقط راس ملك الروم» حيث تمكن العتصم من فتحها في 
رمضان سنة۲۲۳ه بعد حصار دام ستة آشهر» ۲۲ء وفي ذلك یقول الشاعر 
أبو تمام : 
السيف أصدق أنباء من الكتب في حده ا حد بين الجد وللعصب 


)١(‏ انظر تفصیلات هذه الفتنة في الطبري : تاريخه ج ۳۱4/۱۰ »ابن الأثير : الكامل 
ج5/ 44۷ 1۵۱ . 

: انظر الطبري : تاريخه ج ۳۳/۱۰ ۳۳ ابن الاثیر : الکامل ج1/ ۰4۸۰ ابن كثير‎ )٢( 
الب‌داية والنهاية ج ۲۸۰/۱۰( وانظر د. عبد العزیز اللمیلم : نفوذ الا تراك في الخلافة‎ 
. ۲46-۲۳۰ العباسية وآثره في قيام مدينة سامراء ج۱ من‎ 


۱۹۹ الغتون اسلا عية عبر العصور 


أين الرواية آم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فیها ومن كذب 
كرسي وأحاوك] مش ليست بنبع |ذا عدت ولا عزب 
یا یوم وقعة عمسوریة انصرفت منك النی خفلا معسسولة الب 
آبقیت جد بني الاسلام في صعد والشرکین ودار الشرك فی صبب(۱) 

وبعد عصر العتصم لم تنقطع الناوشات بين المسلمين والروم» بل 
والشواتي» واستمر الجاهدون في الرابطة في الثغور لدافعة الروم» غير أن 
هذه اخروب والغزوات لم تكن ذات تأثير کبیر على آراضي الروم» غير أنه 
كان لها قيمة كبيرة في الحافظة على الاراضي الاسلامية . 

وفي منتصف القرن الرابع الهجري آیام حکم بني حمدان لبلاد الشام 
قام الروم بالإغارة علی بلاد الشام والتخریب فیها عدة مرات فیما بین ٩‏ ۳- 
۸ وھ (۲ک الی أن ظهر السلاجقة ( على مسرح الا حداث في القرن 


)١(‏ انظر : ابن الطقطقا : الفخري في الآداب السلطانية ۲۳۰ ود. عبد العزيز اللميلم : نفوذ 
الاتراك في ا خلافة العباسیقج۱/ ۳۱ . 

() انظرالازدي آخبار الدولة الحمدانية €« آحمد إسماعيل علي : بلاد الشام في العصر 
العباسی ص ۱۱۰ . 

(۳) یعود السلاجقة في أصلهم إلى قبائل الغز التي هاجرت من ترکستان »وسموا بهذا الاسم 
نسبة إلى( سلجوق بن دقاق) » تکونت لدیهم قوة كبيرة وأصبح لدیهم سلاطینهم 
اخاصون. ولقواقبولاً من الخلافة العباسية لاعتناقهم الذهب السني واحترامهم الظاهر 
للخلفاءء تمکنوا من السيطرة على خراسان سنة 4۲۹ ه بعد نزاع مع الغزنويين » آخذت = 


الفتوح في العصر العباسي ۱۹۷ 


ا خامس الهجري بعد دخولهم بغداد في رمضان سنة 51 5ه (1۱ فتمکنوا من 


تطهیر بلاد الشام من الروم» وأخذوا یفتحون في بلاد الروم ویستوطنون بها . 


موقعة ملاز کرد سنة ٤٦٤٦ھ‏ : 


قام السلطان السلجوقی الب آرسلان فی سنة 41۳ ه باشهاد في 
نواحي بلاد الروم وما جاورها إلى الشرق. فتمکن من فتح العدید من الناطق 
في آرمينية وجورجیا ومهد للإسلام في تلك النطقة» ما آغضب الا مبراطور 
البيزنطي (رومانوس) فخرج في جمع کبیر من الروم والروس والکرج 
آلف جندي (۲۲ آعدهم الامبرواطور للاقاة السلطان السلجوقي. الذي ما ان 
علم باقتراب الروم ومن معهم حتی استعد للأمر واحتسب نفسه ومن معه 
وکان فی قلة من أصحابه لاتقارن بعدد الروم وآتباعهم قیل إنهم قرابة خمسة 


-دولتهم تقوی واعترفت بهم الدولة العباسية » وأخذوا يدون سلطانهم على منطقة إيران ثم 
امتدوا إلى العراق إلى أن سیطروا علیها واسنتولوا على بغداد زمن السنطان السلجوقي طغرل 
ابن ميكائيل سنة ٤٤٦ھ‏ » وأصبح اسم سلطان السلاجقة يذكر مقروناً مع ا خلیفة العباسي 
وتحملوا مسؤولية مقارعة العدو الأول للمسلمين وهم الروم ومن جاورهم من نصارئ 
أرمينيا جورجيا وما حول تلك المناطق( انظر البنداري الأصفهاني : مختصر تاريخ دولة ال 
سلجوق من ص ۰۲۱-۷ د. عبد النعم حسنين : دولة السلاجقة من ۳۱-۲۲ . 

(۱) البنداري الأصفهاني : مختصر تاریخ آل سلجوق ۱۲ . 

(۲) انظر البنداري الأصفهاني : مختصر تاريخ دولة آل سلجوق 1١‏ . 


۱۹۸ الفتوح ال,سل عية عبر العصور 


عشر لف . ولم يكن لدیه وقت لاستدعاء مدد من الناطق التابعة له وقال 
قولته المشهورة : « آنا أحتسب عند الله نفسی » وان سعدت بالشهادة ففی 
حواصل الطيور الخضر من حواصل النسور الغبر رمسي؛ وإن نصرت فما 
آسعدني وآنا مسي » ويومي خير من أمسي23(0, وهجم بن معه على مقدمة 
الأعداء وکان فیهاعشرون ألفاً معظمهم من الروس» فأحرز السلمون علیهم 
انتصاراً عظیماً وتمكنوا من أسر معظم قوادهم ۲۳۱ . 

ثم آرسل السلطان آلب أرسلان من قبله وفداً إلى إمبراطور الروم 
هیهات !! لا هدنة ولا رجوع إلا بعد أن آفعل ببلاد الإسلام مثل مافعل ببلاد 
الروم 7؟2. فأعد السلمون العدة للقائة واجتمع ا حیشان یوم ا خمیس ا امس 
والعشرین من ذي القعدة سنة 41۳ ه« فلما كان وقت الصلاة من یوم ا حمعة 
صلی السلطان بالعسکر ودعا الله تعالیٰ وابتھل وبکی وتضرع وقال لهم : 
نحن مع القوم تحت الناق ص27 وآرید أن آطرح نفسي علیهم في هذه الساعة 
شهيداً إلى الجنة» فمن أحب أن يتبعني منکم فليتبعني » ومن أحب أن ینصرف 
)١(‏ البنداري الأصبهاني : مختصر تاريخ دولة آل سلجوق 4۰ . 
(۲) البنداري الأصبهاني : مختصر تاريخ دولة آل سلجوق ص 1١‏ . 
(۳) ابن الأثير : الكامل ج 10/٠١١‏ »ابن الجوزي : النتظم ج۸/ ۲٦٦‏ البنداري الاصبهاني : 

مختصر تاريخ دولة آل سلجوق ٤۲‏ : 


(4) ابن ابموزي : النتظم ج ا 
(۵) هذه العبارة التي قالها » ویقصد بها قلة العدد 


الغتوح في العصر العباسي ۱۹۹ 


فليمض مصاحباً عني فما هاهنا سلطان يأمر ولا عسكر يؤمرفإغا أنا اليوم 
واحد منکم؛ وغاز معکم» فمن تبعني ووهب نفسے لله تعالى فله 
هو شاوی فقو مق عليه الثان رلتیه قالر: مها فعلت 
تبعناك فيه وأعناك عليه ۷ ۱۲ . 

فبادر ولبس البیاض وتحنط استعدادا للموت وقال :إن قتلت فهذا 
کفنی(۲) . ۱ 

ثم وقع الزحف بین الطرفین ونزل السلطان آلب ارسلان عن فرسه 
ومرغ وجهه بالتراب وآظهر اخضوع والبکاء لله تعالی وأكثر من الدعاء ثم 
رکب وحمل على الاعداء وصدق السلمون القتال وصبروا وصابروا حتین 
زلزل الله الاعداء وقذف الرعب في قلوبهم» ونصر الله السلمین علیهم 
فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا منهم جموعاً كبيرة »كان على رآسهم ملك 
الروم نفسه الذي آسره آحد غلمان السلمین ۹۳ء فأحضر ذليلاً إلى السلطان 
فقرعه وذکره با کان عرضه عليه من صلح وبرده القبیح على المسلمين» ثم إن 
السلطان أطلقه مقابل فکاك جمیع أسرئ السلمین لدئ الروم ودفع مقدار من 
الاموال جزية عن إطلاق الملك ومبلغ سنوي ثابت للمسلمین على الروم ؛ 


() ابن الجوزي : النتظم ج۸/ ۲٦٢‏ .وانظر : ابن الاثیر : الکامل ج 51/١١‏ . 
(۲) ابن الاثیر : الکامل ج ۱۱/۱۰ . 


(*) ابن الاثیر : الکامل ج 10/۱۰ ١ابن‏ الجوزي : النتظم ج۸/ ۲٦٢‏ . 


۷۰۰ الغتون الإرسلا مية عبر العصور 


وأن یرد الروم بعض ما آخذوه من آراضي السلمین في الشام (۰۴۱ وکان هذا 
الانتصار الاسلامي من آهم الانتصارات على الروم کسرت فيه شوکتهم وفرق 
قوتهم وحطم کبریاء‌هم ودفعهم إلى أن يأخذوا حساب للمسلمین . 
فتوحات الشرق : 

انشغل الخلفاء العب‌اسیون الاوائل بقمع الفتن التي ظهرت في بلاد 
(السند) على يد الهنادكة والزط وغیرهم» وکانت تلك البلاد تعيش فترات من 
الاضطراب. ومع ذلك استمر مد الاسلام فیها . آما بلاد (سجستان) و(هراة) 
وماجاورها فقد قامت فیها ثورة (القنع) سنة ۱۲۱ هب فاستغل ملوك الناطق 
الجاورة تلك الثورة فقطعوا علاقتهم بالدولة العباسیة(۱ وما إن انتهت ثورة 
القنع حتی سارع ملوك (کابل) و(الصفد) و(طخارستان) و(فرغانة) 
و(خراسان) إلى إعلان الولاء للدولة العباسية سنة ٩۳۲۵۱۲۳‏ . 

وفي عهد الرشید قامت عدة ثورات في تلك الناطق؛ وخصوصاً من 
الاتراك تطلبت من السلمین جهوداً عظيمة لاخمادها ۰ آما في آیام المأمون فقد 
آکد على ولاته في (خراسان) بإكرام من سلم من الأتراكء وغزو من لم یسلم 
منهم ما دفع ملوك الترك إلى اخضوع والطاعت حتی أسلم کثیر منهم في تلك 


(۱) انظر ابن الجوزي : النتظم ج۸/ ۲4-۲۱۲ ابن الأثير : الکامل ج ۰1۷/۱۰ ابن کشیر : 
البداية والنهاية ج۱۲/ ۱۰۰ اہن تغري بردی : النجوم الزاهرةج9/ ۸۷ . 

(۲) انظر : . الطبري : تاریخه ۳۳۸/۹ 

(۳) انظر : الطبري : تاریخه ج۹/ ۳۲ ء ابن كثير : البداية والنهاية ۱۵/۱۰ . 


الغتوح في العصر العباسي ۴ 


الفترة۲۱ فکان لهم مكانة خاصة في الدولة بعد ذلك» خصوصاً أیام 
العتصم(۲۳. 

وفي نهاية العصر العباسي ومابعده ظهرت دویلات اسلامية مختلفة في 
الشرق. استقلت عن الخلافة العباسية» مع اعتراف بعضها في أغلب الأحيان 
بالخلافة العباسیةء مع أن هذا الاعتراف الشكلي في كثير من الأحيان لم ينع 
استقلال هذه الدول شبه التام عن الخلافة العباسية» وقد تنازعت هذه الدول 
الشرق الاسلامي في فترات مختلفة» وأهمها : الدولة الطاهرية في 
(خراسان) ٦۰٢٢‏ ۹٥۲ھ)ء‏ والدولة الصفارية في (سجستان والهند) ۲٥٢٢‏ 
-98؟هاء والدولة السامانية في (إيران) ۵۳۸۹-۲۱۸ والدولة الغزنوية 
في (سجستان والهند ) ۰۵۵۸۲-۳۱۱ وكان لهذه الدول وحكامها المختلفين 
جهودهم الخاصة في الفتوح والجهاد0" . 
الغزنويون : 

تعد فتوح الغزنويين من أهم الأحداث الجهادية في زمانهم» والتي 
نشروا من خلالها الإسلام في مناطق جديدة لأول مرة» ورغم أن الغزنويين 


)١(‏ انظر : د. عبد العزيز اللمیلم : نفوذ الاتراك في ا خلافة العباسیة وأثره في قيام مدينة سامراء 
ج۰ 

(۲) انظر : . د. عبد العزيز اللمیلم : نفوذ الأتراك في ا خلافة العباسية وأثره في قيام مدينة 
سامراء ج۲۶۱/۱ . 

(۳) لزید من التوسع في معرفة آحوال هذه الدول انظر : د. عصام عبد الرژوف الفقي : الدول 
الاسلامية الستقلة في الشرق »دار الفکر العربي » القاهرة 2۱۹۸۷ . 


۰۲ الغتود الا سل مية عبر العصور 


کانوا مستقلین تماما عن الخلافة العباسية إلا آنهم کانوا یستمدون سلطتهم 
الاسمية من الخليفة العباسي حيث کانوا یعترفون با خلیفة ویدعون له وفي 
الوقت نفسه ترسل مراسیم تعیین آمراء الغزنویین من بغداد . 

وقد كان الغرنویون في مبدأ آمرهم عمالاً للسامانیین “في إقليم (غزنة) 
في أفغانستان ‏ حالياً ‏ ۰ ثم خلفوا الدولة السامانية بعد سقوطهاء واتجهوا إلى 
الفتح في بلاد الھندء وکان(سبکتکین ت۳۸۷ ه) ۲۲ء أول الملوك الغزنويين» 
وتمكن من فتح العديد من المناطق في بلاد السندء وحصوصاً في (البنجاب) 
ثم جاء من بعده ابنه ( محمود ت 4۲۱ه) (۰۳ الذي غزا بلاد السند والهند 
مايزيد على سبع عشرة غزوة» خلال سبعة وعشرين عاماً» تمكن فيها من فتح 
(كشمير) و(لاهور ) و(الملتان) و(الکجرات)ء كما حطم أعظم معبد للهنادكة 
في (سومنات) وبه صنم مشهور عندهم» وحینما فاوضه الهندوس على أن 
يدفعوا له ما يريد من الأموال مقابل تركه لهم سليماً قال : أفضل أن أكون 
محطم أصنام بدلاً من أن أكون باتعاً ٤ء‏ وقد اهتم السلطان محمود الغزنوي 
بنشر الإسلام والعلوم وإقامة العدل بين السكان» حتئ اعتبر بحق فا الهند 


(١)د.‏ عصام الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص۱۹ء ۷۱ء ۷۷ . 

(۲) الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۱۷/ 1۸۵ . 

(۳) الذهبي : سير أعلام النبلاء ج۱۷/ 18/8 ء ابن الجوزي : المنتظم ج۸/ ۵۲ : 

(6) ابن الأئیسر : الکامل ۱۳۰/۹ ۱6۷۰۱۳۹۰ ۹۰٦۱ء ۲٤٤‏ ابن الجوزي : النتظم 
ج۸/ 9۶ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج۱۷/ 1۸ء ابن تغري بردی : النجوم الزاهرة 
۶ .ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ١75/0‏ : 


الغتود في العصر العباسي ھ 


واستحق ثناء المؤرخين السلمین بالدرجة الاولی كما آثنی عليه بعض مؤرخي 
الهنود رغم تحطيمه لعتقداتهم الوثنية حيث وصفوه بالعدل والعلم ونشر 
الثقافة 21 . 
الفتوح البحرية : 

اعتنی العباسیون الأوائل بالشغور البحریة» في مصر والشام فحصنوها 
ضد هجمات الروم البحریةء كما عملوا على بناء الأساطيل في تلك الناطق 
لتعمل على صد هجمات الروم» ولیستفاد منها في الغزو في بحر الروم - 
الأبيض التوسط -» وبالفعل هاجم السلمون بأساطيلهم العدید من جزر بحر 
الروم» كما هاجموا (القسطنطينية ) أكثر من مرة عن طریق البحر إلا أن 
جهودهم الخاصة في هذا الجال كانت أقل بکثیر من الدولة الاموية أو الدول 
الستقلة في شمال آفریقیا (۲۳. 

وقد نشأت دول إسلامية مختلفة في إفريقيا كانت تدین بالولاء للدولة 
العباسية قامت ببعض الفتوح في بحر الروم» من آهمها دولة (الأغالبة) في 
الغرب الا وسط تونس( ۲۹۱-۱۸ ه» الذین اعتنوا بالأساطيل عناية كبيرة» 


(۱) الذهبي : سیر آعلام النبلاء ج۱۷/ 4٩۱‏ وانظر إلى د . عبد الله الطرزي : موسوعة التاریخ 
الاسلامي والحضارة الاسلامیتلبلاد السند والبنجاب ج۱/ 0۳۰۳ ۰4۰۰ ۰۱۹ ۰1۲۳ 
د. عصام الفقي : الدول الاسلامية الستقلة بالشرق ص ۱۳۳ . 

(۲) لزید من التفاصیل حول هذا الوضوع انظر : . مجموعة من الباحثین : تاریخ البحرية 
الصرية ص ۲۹۷ ۰ آحمد مختار العبادي : تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر 
الا بیض التوسط ۸۸/۱ ( وانظر البلاذري : فتوح البلدان ۲۳۸) . 


۰٤‏ الغتوح ال,سل مبة عبر العصور 


ومن آهم عملياتهم البحرية فتح (صقلية) سنة ٢۲۱ھ۔۸۲۷‏ م وقاده قاضي 
(القیروان) وعالمها « أسد بن الفرات» ومعه جماعة من ال مسلمین المتطوعة 
حيث نزل بهم على سواحل صقلیة و خطبهم ووعظهم مذكراً إياهم بفضل 
الجهاد والعلم به والعمل له : وکان ما قال : لا إله إلا الله وحده لاشريك لیب 
والله یامعشر السلمین ما ولي لي أب ولاجد ولا رای آحد الناس من سلفي 
مثل هذا . ولا بلغت ما ترون إلا بالاقلام فاجتهدوا آنفسکم فيها وثابروا على 
تدوین العلم تنالوا به الدنیا والآخرة . . .وکان في يده اللواء وهو یزمزم 
وأقبل على قراءة یس ثم حرض الناس» وحمل وحملوا معه فهزم الله 
جموع النصاری » ورأيت أسداً وقد سالت الدماء على قناة اللواء» حتی صار 
تحت أبطه  ۰6( ٩۰.۰.۰‏ وقد استمر أسد بن الفراس غازیاً مع الجاهدین في 
قبرص متنقلاً من مکان إلى مکان حتی استشهد رحمه الله »في الجزيرة 
سنة ۲۱۳ ھ۲2 ۰ وقد واصل السلمون من بعده تکرارفتحها بعد انتقاض 
عدة مرات حتی دانت لهم سنة ٢٦۲ھ‏ (۲۳ كما استولی السلمون على 
(مالطة) في ٢٥٥ھ‏ (*۰۲ وتمكنوا من الاستیلاء على بعض جزر المضائق 
الجاورة لإيطالياء ونزلوا في البر الايطالي ° وبذلك فرضوا سیطرتهم على 


() انظر : القاضي عياض : ترتیب الدارك 1۷۷/۲۱ . 

(۲) القاضي عیاض : ترتیب الدارك م۱ج ۲/ 48٠‏ . 

(۳ ) انظر البلادري : فتوح البلدان۲۳۷ ۰ ابن الاثیر : الکامل ج۷/ ۰۰۳۲۰ تركي العتيبي : 
اخياة الاجتماعية والا قتصادية في صقلية الاسلامية ۲۱ . 

() اخديري : الروض العطار : ۵۲۰ . 

(۵) ابن الاثیر : الکامل ج٦‏ / ۳۳۷ . 


الختوح في العصر العباسي ۵ ۰ ۲ 


البحار الحيطة بایطالیا الواقعة إلى الشمال من الغرب الاوسط ۰ وهي 
مایعرف بضائق مسینا ۰1۷12551112 ۰ ثم تمكن السلم ون من النزول إلى 
السواحل الايطالية الجنوبية مرات متكررة منها سنة ۲۸۹ھ حيث فرضوا الجزية 
على آهلها 2١(‏ كما فتحوامدينة (باري ) سنة ۳۲۹ هء بالاضافة إلى العدید من 
الواقع الأخرئ» وصار للمسلمین وجود في جنوب ایطالیا فيما عرف ب 
(قلورية). وقد تبع الاستیلاء على هذه الناطق البحرية انتشار الإسلام بین 
أهلهاء حيث استمر المسلمون يحكمون تلك المناطق حتئ منتصف القرن 
الخامس الهجري وكان منها بعض العلماء المسلمين الشهورین(۳؟ وبقيت 
الجاليات الإسلامية في تلك الناطق لعدة قرون تالية . ولایزال تأثيرهم في 
عادات أهالي تلك المنطقة وأطعمتهم واضحاً. 


(١)الحميري‏ : الروض العطار ۱۰۲ ء وانظر : . تركي العتيبي : الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
في صقلية الإسلامية ۱۸ . 

(۲) انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان ج4/ ۳۹۲ ابن الأثير : الكامل ج۸/ ۷۲ ء تركي 
العتيبي : الحياة الاجتماعية والاقتصادية في صقلية الإسلامية . 


الفصل ال خامس 
عصر الحر وب الصليبية 


عصر الحر وب الصليبية 


يعتبر عصر ا حروب الصليبية ضمنیاً داخلاً فی عصور إسلامیة مختلفة 
فأوله داخل ضمن العصر العباسي ( العصر السلجوقي) وآخرہ داخل ضمن 
العصر ر الملوکی » ویتخلل ذلك العصر الأيوبي » ولکن نظراً لان هناك جامعاً 
مشتر کا لت امین هرز شراخ ۹۹ 7 »والذي خاضة السلمون 
في بلاد الشام ومصر مع قوئ الفرنجة ونصاری المنطقة؛ وهذا الصراع طغیٰ 
على أحداث ذلك العصر ‏ فتر کزت حركات الفتح والجهاد بالدرجة الاولیٰ 
ضد الصليبين »وتوقفت الفتوح الجديدة وأصبح المسلمون اما في حال دفاع 
عن بلادهم ضد الغزو الصليبي » أو على أحسن حال يحاولون استرداد ما 
أخذه الصليبيون من بلاد المسلمين . 

رغم أن ول حملة صليبة قدمت إلى الديار الإسلامة كانت آثناء وجود 
الخلافة العباسية فى بغداد إلا أن هذا الوجود كان وجوداً شكلياً بالدرجة 
الأولى ء فقد كانت هناك العديد من الامارات والدویلات الصغيرة المتنائرة 
والمتصارعة في ب بعض الأحيان في بلاد الشام بل وفي شمال العراق نفسه وهو 
مقر الخلافة العباسية ٠‏ وکانت ا خلافة تضفي شئ من الشرعية على تلك 
الدويلات وذلك الإنقسام . فقد كان فى كل من » الموصل» وحرات » 


ومیافارقین » وطرابلس »وصور » وشيزر وغيرها(١2»‏ إمارت صغيرة مستقلة 


(۱) لزید من التوسع حول معرفة أوضاع بلاد الشام قبیل الغزو الصليبي راجع : د. حامد = 


۲۰٠۰‏ الغتود الا سل مبة عبر العصور 


ولكنها ضعيفة لاتستطيع الدفاع عن نفسها . 

وقد كان السلاجقة يسيطرون على الخلافة العباسية فى بغداد ۰وفی 
الوقت نفسه تسيطر أقسام منهم بجيوشهم التركمانية على منطقة شمال الشام 
و کا سانيا سمه ان اسب ار علي اد اه كسد ی الراضی او 
«البيرنطى) . 
الحملة الصليبية الاولی واحتلال بيت المقدس : 

تحرك الصلیبیون لأول مرة من آوربا بعد الدعوة التي وجهها البابا 
(أوربان الثاني!! 6630لا ) () والتي حملها إلى مختلف أنحاء آوربا 
(بطرس الناسك) فسارت وراءه جموع من الأوربيين قدرت الدفعة الأولى 
كانوا يشقون الأراضي الأوربية من الشرق إلى الغرب » ورغم أنهم كانوا 
يسيرون في أراض نصرانیة فإنهم كانوا يخربون مايمرون به من أماكن ویقتلون 


-أبو سعيد: الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية ج۰۱ مكتبة الشباب القاهرة 
۱ء وكذلك د. سهيل زكار ء مدخل إلى تاريخ ا حروب الصليبية . دار الفكر بيروت 
٠ھ‏ وانظر الخارطة المرفقة في ص 45١‏ من هذا الكتاب . 

()لمزيد من التوسع عن هذه الدعوة وكيف جرت ‏ وما حملته من نتائج انظر : فوشيه 
الشارتري : تاريخ الحملة الصليبية الاولی إلى القدس . ترجمة د » زياد العسلي » دار 
الشرق عمان الأردن ۱۹۹۰م ص ۳۲ ومابعدها » وكذلك وليم الصوري : تاريخ الحروب 
الصليبية ج ١‏ ص ١5‏ ومابعدها . 


الناس ويسيئون معاملتهم» فقتل منهم آلوف على أيدي الأوربيين قبل أن 
يصلوا إلى القسطنطينية ۰۲۱۱ وهي معبرهم إلى الشرق الإسلامي » وقد وصلت 
سنة ٤۹٠‏ ه/ ۱۰۹۱ »وقد أحسن نصاری القسطنطينية على رأسهم 
الإمبراطور البيزنطي استقبالهم » وقدموا لهم المساعدات ونصحوهم بعدم 
التعجل في العبور. وبمزيد من الاستعداد ولكن زعماء تلك الحملة» لم 
يستجيبوا للنصح . وأكثروا من الإفساد في نواحي القسطنطينية» فقام 
ابیز نطیون اعد المنلنيون علي الجر ر إلى اطاب الشيرقي لیتری 
طريقهم إلى بلاد الشام وعاثوا فساداً في الأناضول . وآذوا المسلمين 
والنصارئ في تلك المنطقة . واقتربوا من مناطق السلاجقة وحاولوا الهجوم 
على قونية أحد مدنهم » ولكن السلاجقة كانوا لهم بالمرصاد » حيث هاجموا 
تلك الجموع الغوغائية وأبادوهم ولم يبق من مجموعهم سوئ ثلاثة آلاف 
شريد مر ين خمسة وعشرين ألما «وبذلك فشلت هذه الحملة الغوغائية ای 
قادها بطرس الناسك وعرفت بحملة العامة» وقد نجا بطرس نفسه من القتل . 

الموجة الثانية فى الحملة ا لصليبية الأولى عرفت باسم حملة الأمراء 
وکانت اقم تنظیما واستعدادا من سابقتها؛ وضمت عددا من الامراء 


الا وربیین الکبار الذین قدموا في آوقات متفرقة من آروبا ومعهم آعداد كبيرة 


(۱) انظر وليم الصوري ج ١‏ / ۸۱ 8 


۲۲ الفتوح ال,سل عية عبر العصور 


من الفرسان والجنود المدربين» كما کانوا بحکم عملهم السياسي أكثر تنظيماً 
واستعداداً للتعاون مع الأمبراطور البيزنطي ‏ مما أكسبهم دعمه التواصل » وقد 
استطاع أولئك الأمراء عبور البسفور متوجهین إلى الا ناضول وخاضوا عدة 
معارك مع الأمراء السلاجقة ؛ انتصروا في معضمها واستطاعوا الاستیلاء على 
عدد من مدن الأناضول وعلی رأسها(نيقية) (۱) . 

ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسمين رئيسيين آحدهما اتجه شرقاً يقوده 
بلدوين » وكان هدفه مدينة الرها التي كان للأرمن وجود كبير فيها وبالتالي فقد 
ضمن الصلیبیون ولاءهم ومساعدتم »وتمكنوا من الاستيلاء على الرها 
وتأسيس أول إمارة صليبية فيها وذلك سنة 4۰٦ھ‏ والتي أخذت بالتوسع 
التدريجي على حساب ا ناطق الإسلامية المجاورة حتیٰ أصبح لھا شأن يذكر . 

أما القسم الآخر فقد اتجه غرباً يقوده بوهمند وكانت وجهته أنطاكية › 
وقد كانت تحت حکم الا میر ياغي سيان السلجوقي الذي استمات في الدفاع 
عن المدينة »وقد حاصره الصليبيون مايزيد على تسعة أشهر وهو صامد في 
وجوههم »وقد حاول عبثاً الاستنجاد بالمسلمين في دمشق وحلب وبغداد 
وغيرها > ولكن الأوضاع الإسلامية كانت ضعيفة والخلافات كانت قوية 
وبالتالي لم تصله مساعدات ذات شأن » كما ذكر المؤرخون أنه جرئ اتصال 
(۱) فوشيه الشارتري : تاريخ الحملة إلى القدس ٤٦ء‏ فاید حماد عاشور جھاد المسلمين في 


اخروب الصليبية ۱۰۲ . وليم الصوري : تاريخ احروب الصليبية ج ١‏ / ۹ءء ابن 
الائیر : الكامل ج۱۰/ ۲۷٢‏ . 


العنون کي عحر ا[دروب الصليبية رہہ 


بين الصلیبیین والفاطمیین اتفق فيه الفاطمیون على منع الساعدات عن آنطاكية 
حتی تسقط بأيدي الصلیبیین في الوقت الذي یسمح فيه الصلیبیون للفاطميين 
بالاستیلاء على بيت القدس من أيدي ا موالین للعباسيين (۲۱ »وبعد عدة 
معارك وحصار طویل قام أحد الأرمن بخيانة الأمير السلجوقي » وفتح آبواب 
أنطاكية للصلیبین فدخلوها ۰ وآعملوا فیها القتل والنهب »ولم ينج من 
السلمین الا القلة ما آرعب المسلمين في ا مناطق الجاورة 217 ودفع الکثیر منهم 
إلى الرحیل وترك ا منطقة ء ما یسر على الصلیبیین التحرك إلى ا جنوب آکثر من 
ذي قبل » وبذلك تأسست الا مارة الصليبية الثانية فی أنطاكية تحت زعامة 
أقام الصلیبیون في آنطاكية تسعة آشهر ثبتوا فیها آقدامههم وجاءتهم 
مزید من الامدادت »ثم قرروا التوجه جنوباً نحو هدفهم النشود بيت القدس 
وفي الطریق إليها استولوا على العدید من الواقع ومنها معرة النعمان التي فتلوا 
)١(‏ ابن الأثير : الکامل حوادث سنة 4٩۱‏ ج ۲۷۳/۱۰ وانظر . د . حامد غنيم آبو سعید : 
الجبهة الاسلامية في عصر الحروب الصليبية ج۱ / ۱۸5 ۰ الغامدي : الجهاد ضد الصليبيين 
في الشرق الاسلامي ۱۱۹ . د. العاضيدي وآخرون : تاريخ الوطن العربي والغزو 
الصليبي ۳۹ ۰ وليم أسقف صور : تاريخ ا حروب الصليبية ترجمة سهیل زکار ج ۱ / 
۹ 
(۲) ابن الأثیر : الکامل ج۱۰/ ۲۷۵ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۲/ ۰۱۵۵ وانظر: فوشیه 


کے 


۲٤‏ الغتوح ال سل مبة عبر العصور 


جمیع سکانها في مذبحة همجية (۱) »ثم واصلوا مسیرتهم ومروا علیٰ 
طرابلس وبیروت وصور وغیرها من الواقع »وقد كان نصاری الشام 
وخصوصاً نصاری لبنان يستقبلون الصلیبیین مرحبین بهم ومهنتین لهم ومثنین 
علیهم »كما کانوا هم آدلاءهم ومرشدیهم في طریقهم إلى بيت القدس » 
وكان الصلیبیون یسمونهم المؤمنين من أهل النطقة (۳) حتی أوصلوهم إلى 
القدس ؛ وکان الفاطمیون قد انتزهوها من السلاجفة معاندة للعباسیین تل 
الهجوم الصليبي بعدة آشهر وحاولوا نشر مذهبهم الباطني فیھا وقد حاولت 
عبثاً حامیتها المقاومة » وطلبت ال مدد من القاهرة ولکنها لم تستجب »وفي 
الوقت نفسة كانت الامدادات تصل باستمرار إلى الصليبيين وهم یحاصرونها 
ما زاد من قوة الصلیبیین واضعف من مقاومة حامية بيت القدس »وقام 
الصلیبیون بعمل آبراج خشبية تمکنوا بها من اقتحام آسوار القدس » ودخلوا 
الدينة واحتلوها وقتلوا من فیها من السلمین حتی قیل انهم قتلوا ف ساحة 
السجد الأقصیٰ أكثر من سبعین آلف ٩۳(‏ . یقول آحد مورخي الصلیبیین : 
«اندفعوا هنا وهناك خلال شوارع ومساحات لمدينة مستلین سیوفھم ‏ وبحماية 
دروعهم وخوذهم» وقتلوا جمیع من صادفوا من الأعداء بصرف النظر عن 
العمر أو ال حالة ودون مییز »وقد انتشرت الذابح الخيفة في کل مکان » 


(١)د‏ . سهیل زکار : تاریخ ا حروب الصليبية ۵۰ . 
)٢(‏ وليم الصوري : ج ۱/ ۰۳۹۸ وانظر ص 1۱۷ . 
(۳) ابن الأثیر : الکامل ج ۱۰/ ۰۲۸۳ ابن کثیر : البداية والنهاية ج ۱۲/ ٠١١‏ . 


الفتوح في عصر الحروب الصليبية هه" 


وتكدست الرؤوس المقطوعة في كل ناحية بحيث تعذر الانتقال على الفور من 
مكان لآخر إلا على جثث المقتولين » وكان القادة قد شقوا في وقت سابق 
طريقاً لهم بواسطة مسالك متنوعه إلى مركز المدينة تقريباً وأحدثوا عندما 
تقدموا قتلاً لايوصف . وتبع موكبهم حشد من الناس متعطش لدماء 
الأعداءومصمم تصمیماً كاملا على |بادتهم»(۱) : ويقول في موضع آخر من 
كتابه : « ولقد كانت الجزرة التي ارتكبت في كل مكان من المدينة مخيفة جداً 
وكان سفك الدماء رهيباً جد لدرجة عانی فيها حتئ المنتتصرون من أحاسيس 
الرعب والاشمئزازا(١)‏ . ويقول في موضع آخر مصوراً فيه بشاعة الصليبيين 
وجرائمهم في بيت المقدس : «کان القسم الأكبر من الناس قد التجأ إلى ساحة 
الهيكل لأنها واقعة في قسم منعزل من المدينة » وكانت محمية حماية قوية 
بسور وآبراج وبوابات إلا أن هروبهم لم ينقذهم حيث تبعهم تانکرد على 
الفور بالجزء الأكبر من الجيش وشق طريقه إلى داخل الهيكل » ونقل معه 
حسب إحدیٰ الروايات بعد مذبحة مخيفة كمية ضخمة من الذهب والفضة 
والجواهر »هذا ومن المعتقد أنه أعاد هذه الكنوز سالمة بعد أن كان الصخب قد 
هداً . 

وعلم القادة الآخرون »بعد أن کانو قد فتلوا من واجهوا في الأجزاء 
الختلفة من ا مدینة أن الکثیر قد هربوا للالتجاء في الأروقة القدسة للهیکل » 


(۲) الصدر السابق ج١‏ / ۳۱ . 


۳۹۹ الغتوح ال,سل مية عبر العصور 


ولذلك اندفعوا بالاجماع إلى هناك ودخلت مجموعة كبيرة من الفرسان 
وال رجالة قتلت جمیع الذين کانوا قد التجأوا إلى هناك . ولم تظهر أي شفقة 
لاي واحد منهم » وغمر الکان كله بدم الضحایا . لقد كان بالفعل حکم الله 
القويم الذي فضی على الذين دنسواحرم السیح بطقوسهم الخرافية » وجعلوه 
مکاناً غریباً بالنسبة لأهله المؤمنين أن یکفروا عن خطاياهم بالوت وأن یطهروا 
الاروقة القدسة بسفك دمائهم . . 

وبات من الحال النظر إلى الأعداد الكبيرة للمقتولین دون هلع » فقد 
انتشرت آشلاء ا حثث البشرية في كل مکان »و کانت الأرض ذاتها مغطاة بدم 
القتلی ولم یکن مشهد ا جحثث التي فصلت الرژوس عنها والاضلاع البتورة 
التناثرة في جمع الاتجاهات هو وحده الذي آثار الرعب في کل من نظر إليها ء 
فقد کان الأرهب من ذلك هو النظر إلى ا منتصرین آنفسهم وهم ملطخون بالدم 
من رژوسهم إلى آقدامهم . إنه منظر مشووم جلب الرعب لجحميع من 
واجهوهم ویرویٰ أنه هلك داخل حرم الهیکل فقط قرابة عشرة آلاف من 
الکفرة بالإضافة إلى الطروحين في کل مکان من الدينة والشوارع والساحات 
حيث قدر عددهم أنه كان مساویاً لعدد القتلی داخل حرم الهیکل . 

وطاف بقية الجنود خلال الدينة بحثاً عن التعساء الباقین على قيد الحياة» 
والذین يكن أن یکونوا مختبئين في مداخل ضيقة وطرق فرعية للنجاة من 
الوت . وسحب هؤلاء على مرأئ ا حمیع وذبحوا کالاغنام » وتشکل البعض 
في زمر واقتحموا النازل » حتى قبضوا على آرباب الاسر وزوجاتهم 


الغتوج کي عصر الدروب الصليبية ۲۱۷ 


وأطفالھم وجمیع آسرهم وقتلت هذه الضحاياء أو قذفت من مکان مرتفع 
حیث هلکت بشکل مأساوي » وادعی کل واحد من الغیرین ملكية دائمة 
للمنزل الذي كان قد اقتحمه » وذلك بالاضافة إلى تملك كل ماکان موجودا 
فيه » لأن الحجاج کانوا قد اتفقوا قبل الاستیلاء على الدينة أن کل رجل یحصل 
على شيء بعد الاستیلاء على الدينة بالقوة یکون حقاً له وملکاً إلى الابد دون 
ازعاج » ونتيجة لهذا فتش ا حجاج الدينة بدقة قصوی وفتلوا سکانها بجرأة 
وتغلغلوا فى آکثر الاماکن عزلة وبعداً واقتحموا غرف الاعداء ا خاصة جداً 
وعلق كل منتصر درعه وأسلحته عند مدخل البیت الذي استولی عليه کاٍشارة 
لكل من یقترب منه حتی لا یتوقف عنده بل لیتجاوز ذلك الکان لانه أصبح 
ملكية لشخص آخر ۰۲۱2 قد ذکر مرخ آخر یصف شیتاً من فظائع النصاری 
في بيت المقدس ویقول : 9 وبعد فوزهم بالنصر العظیم وبعد الحرارة وا لخوف 
وسفك الدماء في الیومین أو الثلائة الأخيرة في حالة شعور مفرط هستيري 
تقریباً ‏ وبعد ذلك لم یشکوا لحظة في أن السلمین الدافعین عن القدس کانوا 
کارهین للرب ومدنسین للأماكن القدسة وعاملین لدی أعداء السیح ۰ 
وعابدین لشيء بغيض في مکان مهجور ذکر في الأنجيل » ولذلك قاموا بقتل 
کل رجل وامرأة وطفل وجدوهم في الدينة بفرح وباطمئنان تامين » وهم 
يرون آنهم کانوا ینفذون إرادة الرب » ودامت الذبحة طوال اللیل وقسماً من 
الليلة التالية . وعندما ذهب الراهب ریوند آوف آغیلرز لزيارة منطقة الهیکل 


۳۸ الغتوح ال سل مية عبر العصور 


في صباح اليوم التالي وجدها قفراء مليئة بالجثث» بحیث أن السجد الا قصی 
وعلی لوائه یرفرف علم تانکرد وقبة الصخرة کانا مليئين بجثث الذبوحین » 
الذین وصلت دماءهم لستوی الرکب » آما الناجون وحدهم من الدينة فکانوا 
احاکم وطائفة من حرسه الذین سمح لهم ریوند بمغادرتها بعد دفع فدية 
ضخمة وتسلیم خزائن هائلة » وذبح الباقون با فیهم الیهود الذین حشدوا في 
معبدهم الرئيسي ثم أضرمت النار في البنی وهم أحياء » وعندما لم يبق من 
یقتلونه سار النتصرون خلال شوارع الدينة التي لاتزال مفروشة با چٹ 
وتفوح منها رائحة الوت » إلى كنيسة القيامة لتقديم الشکر للرب لرحمته 
العظيمة التنوعة » ومن أجل انتصار الصلیب الذي فازوا بها باسمه »۲۱۲ . 

هذا كلام الصادر الصليبية وقد حرصت على أن آنقل هذا الکلام من 
مصادر النصاری التاريخية وهم بلاشك یحاولون التخفیف ما حدث والا 
ففي الصادر الاسلامية أعظم ما ذکر بکثیر ولكني آثرت أن أكتفي بذکر ما 
آوردوه عن آنفسهم من هذا العمل (۲۳ ۰ وعلینا أن نتذکر هنا كيف دخل عمر 
ابن ا خطاب بيت القدس ولم يرق قطرة دم واحدة ولم یعتد على کنانسهم ۰ 


. ۱۰۵-۱۰  ص آنتوني برج : تاريخ ا حروب الصليبية‎ )١( 

(۲) للاطلاع على بعض ماکتبته الصادر الاسلامیةعن هذه ا حادثة انظر : ابن الأثير : الکامل ج 
۰ ۶ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ۵ / ۱6۸ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية ج 
۲ وانظر د. فاید حماد عاشور جهاد السملمین في ا حروب الصليبية ۰۱۱۳ 


سعید برجاوي : ا حروب الصليبية في الشرق ۱٦۸‏ »> وانظر من مصادر نصار ی العرب : 
ابن العبري : تاریخ مختصر الدول ۱۹۷ . 


الفتون في عصر الدروب الصليبية ۲۹ 


ولاعلیٰ حقوقهم بل ضمنها لهم واستمر المسلمون يراعون معاهدة عمر بن 
الخطاب حتئ لحظة استيلاء الصلیبیین على بيت المقدس وذلك في يوم جمعة 
من سنة ۲ (۱) ا موافق ۱۵ حزیران ۸۱۰۹۹ (۲) ۱ 

أما السجد الأقصى نفسه فقد اقتطعوا محرابه وجعلوه مکانا للقمامة 
وا حنازیر » وهدموا في مبنی السجد وجعلوا بعضها مساكن لهم ‏ وبنوا فيه 
أبنية آخریٰ تخدم قسسهم ورهبانهم ومنع السلمون من الصلاة فيه » هذا إن 
كان قد بقي مسلمون (۳ . 

ا او ع بت امو توا اش الم و 
الثالثة فيها ‏ وبدأوا هدون سلطانهم خلال السنوات الأولى من حكمهم لبيت 
القدس على بعض المناطق الجاورة في فلسطين والساحل الشامي فاستولوا 
علی نابلس وعكاء وقنسرین ۰ ما ساعد علی تثبیت آقدامهم » كما حاولوا 
لعدة سنوات الاستیلاء على طرابلس »ولم ینجحوا في ذلك إلا سنة 
۹ءء > ثم استولوا علی بیروت وبانیاس وصیدا »ولم تأت سنة ٤‏ ۵۰ 
إلا وكان الصلیبیون يسيطرون على معظم الساحل الشامي وفشل أهل 
المناطق في الاستنجاد بالفاطميين وهم الأقرب إليهم والأقدر على 
نجدتهم» كما أن العباسيين في بغداد وأمراءهم السلاجقة لم يقدموا مساعدة 


(١)ابن‏ كثير : البداية والنهاية ج ۱۲/ ٦‏ . 
(۳) انظر ابن واصل : مفرح الكروب ج ۲/ ۲۱۷ . 


۳۲۰ الغتوج ال,سل مبة عبر العصور 


تذکر لانقاذ السلمین فى تلك الناطق . 
طرابلس مركزاً لها بعد استیلائهم على صیدا 2١7‏ . 


وقد یتساءل البعض : أين السلمون بجموعهم الکثيرة عن هذا الغزو 
وأين روح الجهاد ؟والحقيقة أن هذا السؤل في محلة ولكن الطلع على 
أحوال العالم الإسلامي في تلك الفترة وما سبقها لايستغرب الضعف الناشئ 
فيهم ء إذ أن المذاهب الباطنية والشيعية قد انتشرت بين الناس وفرضت عليهم 
بالقوة على يد الإسماعيليين والفاطميين والقرامطة » كما أن القوئ الفاطمية 
كانت موجهة لضرب أهل السنة »والاستیلاء على مواقعهم العسكرية قبل 
وأثناء وصول الصليبيين إلئ النطقة » ومع ذلك فقد عجزوا آن يقاوموا 
الصليبيين » كما كانت الدولة العباسية قد هرمت ولم يكن للخلفاء سوئ 
المظاهر والشکل. أما القوات العسكرية فقد كانت في يد السلاجقة الذين أخذ 
الضعف يدب في أوصالهم في تلك الفترة وبدأ الكثير منهم يؤثرون الدنيا 
ويكرهون الوت(۲۳ ۰ مع أن بعض أمرائهم قد قام ببعض المحاولات لمقاومة 
الصليبيين » ولكن هذه المحاولات لم تكن ناجحة لأنها كانت تفتقد بالدرجة 
الأولئ إلى التعاون فيما بينهم . 
)١(‏ ابن الأثير : الکامل ج 1۷۹/۱۰ . 


(۲) لزید من الاطلاع حول هذا الوضوع انظر : شالت : أيعيد التاريخ نفسه ( دراسة 
لأحوال العالم الاسلامي قبل صلاح الدین ) . 


الغتوج في عصر الدروب الصليبية ۲۱۹ 
بداية الجهاد ضد الصلیبن : 

لاشك أن السلمین عموماً قد تأثروا باحتلال القدس من قبل الصلیبیین 
كما أن قيام المالك الصليبية في بلادالشام قد آثر على جميع بلاد الشام دون 
استثناء > حيث اضطر بعض الامراء إلى مصانعتهم بل وتقدیم الجزية لهم 
أحياناً » كما أصبح الصلیبیون یسیطرون على آهم الطرق في بلاد الشام 
وبالتالي لم يكن الناس يأمنون في تنقلاتهم » وکانت البلاد التي لم تخضع 
للنصارئ مهددة في أي وقت من قبلهم » وقد كانت هناك جهود جهادية منذ 
أن وصل الصلیبیون إلى البلاد الاسلامية »على رأسها جهود القاومة في 
أنطاكية وغیرها من الواقع التي احتلها الصلیبیون . کذلك محاولات الأمير 


قوام الدولة کربوقا آمیر الوصل استعادة أنطاكية بعد أن استولوا علیها بعدة 
0 


آسابیع 

وتعتبر البدایات الرئيسية لمقاومة الصلیبیین بعد استقرار إماراتهم بشکل 
مؤثر وفعال على ید کمشتکین بن داشمند أمير تركماني كان آبوه أحد الأمراء 
الوالین للسلطان السلجوقي ألب آرسلان (۲۲ ۰ وقد اتخذ من بلاد الأناضول 
إلى الشمال من ملطية مقرأ له حتی تمکن من توسيع دولته على حساب 


(۱) انظر : د . مسفر الغامدي : الجهاد ضد الصلیبیین في الشرق الإسلامي ۱۳۸ 5 

(۲) للتوسع في الدراسة عن هذا الأمير اقرأ ماكتبه الدکتور علي محمد عوده الغامدي بعنوان 
(المجاهد المسلم كمشتكين بن دانشمند بطل الانتصارات الأولئ علئ الصليبيين ) الطبعة 
الأولئ . مکتبة الصديق بالطائف ۱۱۱ ه ۔ 


Y۲‏ الغتون الإرسلا مبة عبر العصور 


البيزنطيين ووصل بها إلى البحر الأسود. 

كان الصليبيون في إمارتي الرها وأنطاكية قد طمعوا في التوسع لأفي 
بلاد الأناضول شمالاً وفي بلاد الشام جنوباً ‏ ولذلك فقد حاولوا عدة مرات 
الاستيلاء على حلب » فلما لم ينجحوا في ذلك عملوا على إقامة حصون في 
الإراضي التابعة لها حتیٰ يمنعوا المحصولات من الوصول إلى حلب » وقد 
اضطر أمراؤها في كثير من الأحيان إلى مسالمة الصليبيين ؛ لكنهم لم ينجحوا 
في الاستیلاء على حلب » ولذلك فقد طمعوا في الاستيلاء على ملطية إلى 
الشمال » وهي مدينة لها أهميتها بالنسبة لبلاد الشام وللأناضول على حد 
سواء . وقد كانت الظروف مواتية للصليبيين حيث كانت المدينة خاضعة لأحد 
الأمراء الأرمن ویسمیٰ جبريل »وقد أحس بعزم كمشتكين بن دانشمد 
بالسيطرة على مدينته » وبالتالي » فإنه اتصل بإمارة أنطاكية » وعرض على 
أميرها بوهمند النورماندي استلام الدينة وفق شروط معينة »وقد وافق 
بوهمند على ذلك » واصطحب معه مجموعة من الفرسان متوجهاً إلى ملطية 
حسب موعد محدد مع حاكمها جبريل الارمني » ولكن الأمير کمشتکین › 
كان يراقب الوقف عن كثب ویتتبع الأخبار › ولذلك فقد كمن لبوهمند 
النورماندي ومن معه من جند وتمكن كمشتكين من القضاء على قوات بوهمند 
وأسره وبعض الأمراء الصليبيين المرافقين له » وذلك في رمضان 


سنة ۹۳٤ھ(‏ وكان أسر بوهمند ضربة موجعة للصليبين » فهو أحد قادتهم 


(۱) وليم الصوري : تاريخ الحروب الصليبية ج١‏ / 4۷4 ۰ ابن الوردي : تاريخه ج ۲ / ٠١‏ . 


الفتوح قي عصر الحروب الصليبية YY‏ 


الرئيسيين في ا حملة الصليبية الأولیٰ » وهو المؤسس لإمارة أنطاكية النصرانية» 
وبالتالي فقد تحرك بلدوين حاكم إمارة الرها الصليبية لمطاردة كمشتكين الذي 
كان يحاصر ملطية بجنوده ء فرأئ من الصلحة أن يفك ا حصار راحلا بأسيره 
بوهمند متوغلاً داخل الأناضول »ورغم أن حركة كمشتكين لم تتمكن من 
احتلال ملطية » فإنها تعد من أوائل المحاولات الجهادية الإسلامية خصوصاً 
آنها حدث قبل مرور ثلاث سنوات على تأسيس أول إمارة صليبية في المنطقة » 
كما أن هذا الانتصار على بوهمند أضعف من محاولات الصليبيين الاستيلاء 
على حلب » وبالتالي سلمت منهم »كما شجع بعض الأمراء المسلمين في 
مهاجمة بعض المواقع والمحطات العسكرية الصليبية فيما بین حلب 
۰ھ ل 

وقد استمر بعض الأمراء المحليين في مقاومة الصليبيين » ولكن 
جهودهم كانت مبعثرة وضعيفة ولم تؤثرفي تغيير الوضع بشكل جذري . 

ومن أشهر من قاموا بمجاهدة الصليبيين أمير الوصل الأتابك مودود بن 
التونتکن» حيث كلف بذلك من قبل العباسيين وسلاطينهم السلاجقة » وقد 
خاض مع الصليبيين معارك عديدة في نواحي الرها وأنطاكية خلا ل الفترة من 
۲ حتی مقتله سنة ۵۰۷ هھ »وقد كان مودود محل احترام المسلمين 
وتقديرهم لما كان يقوم به من جهاد ضد الصليبيين »كما كان الصليبيون 


. ۲۰ ابن الاثیر : الکامل ج ۱۰/ 180 ء ۰4۹۲ ۹٦ء ود. علي الغامدي : كمشتكين ص‎ )١( 
. ۸۰ المعاضيدي وزملاژه : تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي‎ )۲( 


ء ۲۲ الغتوۓ ال سلا مبة عبر العصور 


بحتر مونه ویقدرون فيه إخلاصه لأمته »وقد استشهد رحمه الله في مؤامرة 
وقعت له في دمشق على يد الباطنیة الإسماعيلية »> وهو صائم في يوم جمعة. 
وقد كتب أحد ملوك الفرن إلى حاكم دمشق شامتاً في مقتل مودود وكان ما 
قال : إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها حقيق على الله أن 
یبیدھا 2172 كما أن من الأمراء الذين كان لهم دور في مقاومة الصليبيين 
الأتابك ظهير الدين صاحب دمشق حيث قاتل جموعاً منهم سنة 5:9 
و ۵۱۲و ۵۱۳ هر »كما قام بالتعاون مع أمراء الوصل وحلب في عدة مواقع » 
كما أن أمير الوصل (سیف الدین آق سنقر البرسقي) تمکن من فك ا حصار 
الذي ضربه الصلیبیون على حلب سنة ۵۱۸ ھ الوافق ١۱۱۲ء‏ ء ومنذ ذلك 
التاریخ وحلب والوصل تشکلان محوراً واحداً في مقاومة الصلیبیین 
وجهادهم حتی جاء الزنکیون ودفعوا حركةالجهاد في النطقه . 


. 1۹۷ /۱۰ ابن الأثير : التاریخ الباهر في الدولة الا تابكية ۱۹ء وانظر الکامل : ج‎ )١( 


الغتوح قفي عصر الحروب الصليبية ۲۲۵ 


جهاد عماد الدين زنكي 

كان عماد الدين زنكي أحد قواد الموصل المشهورين أثناء حكم مودود 
ابن التونتكين الذي كان أتابكاً غلى الوصل من قبل السلاجقة »كما اشترك 
عماد الدين مع بقية أمراء الوصل الآخرين في جهاد الصليبيين » وكانت إمارة 
الوصل مهددة من قبل الصليبيين في الرها » كما أن تهديدها يعني تهديد بغداد 
نفسها وهي عاصمة الخلافة » ولذلك ما أن شغرت إمارة الموصل سنة ٥٢٣ھ‏ 
للهجرة حتیٰ تم تعيين عماد الدين أميراً عليها (۲۱ ء فأصبح هو المسؤول مباشرة 
عن الموصل وجهادها القادم ضد الصليبيين . 

كانت همة عماد الدين مذ تولیٰ على الموصل هي مجاهدة الصلیبیین ‏ 
وقد تطلب منه هذا الامر أن يبدأ بالوصل نفسها ليرتب أمورها ويعد قواتها 
ويوحد صفوف أهلها قبل أي معركة مع الاعداء فتفقد القلاع وعين لها 
الأمراء ورتب لها الأجناد في مختلف أنحاء (مارته!۲۳ » كما عمل زنكي فيما 
بین عامي ۵۲۱ -۵۲۲ه على مد نفوذه على بعض المناطق المجاورة وخصوصاً 
في الغرب حيث بلاد الشام والمجابهة المتوقعة مع الصليبيين » وکان لحسن 
تعامله وتدبيره للأمور موفقاً في استقطاب كثير من القویٰ المجاورة وضمها 
إلى صفه ‏ واستطاع تكوين جبهة إسلامية قوية في شمالي العراق وبلاد الشام 
(۱) ابن الأثير : الباهر ٣۳ء‏ الكامل ج ۱۰/ 1٤۳ 254١‏ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۲/ 


4 . 
(۲) انظر ابن الأثير : الباهر ۳۵ . 


۳۳۹ الفتوح ال ,سل مية عبر العصور 


متد من الموصل إلى حلب ۰ وتشمل معظم بلاد الجزيرة وحلب نفسها وما 
جاورها 2١7‏ .ومع هذا ظل يعاني في بعض الأحيان من بعض زعماء الشام 
وقوادهم الذين كانت تغلب علیهم مصا حھم الشخصية و خحصوصا آمراء 
دمشق الذين رفضوا الانضمام إلى الجبهة الاسلامية الجديدة واستمروا في 
مجابهه دائمة مع عماد الدین زنكي . كانت بلاد الجزيرة ونصیبین والناطق 
الجاورة للصليبيين تعيش في ذل وصغار لضعفهم آمام الصلیبیین الاقویاء(" 
وقد فرض الصلیبیون الجزية وا حراج على الناطق الاسلامية الجاورة لهم . 

كان زنكي أثناء إعداده للقوی الاسلامية في الناطق الخاضعة له یسعی 
إلى عدم مصادمة الصليبيين قبل أن يكون مستعدا لذلك » وعلیٰ هذا فقد عقد 
معاهدة مدتها سنتان مع أمير الرها الكونت جوسلين الثاني بحيث لايتعرض 
آذ منهما للاخر طیلة مدة العام . 

وما أن انتهت فترة العاهدة حتی بدأ زنكي حركة جهادية ضد الصلیبیین 
بعد أن کون القوة اللازمة لذلك ء كانت آول محاولة له لفرض السيطرة على 
إحدئ الامارات الصليبية موجهة إلى إمارة أنطاكية قي الشمال الغربي لبلاد 


(١)انظر‏ ابن الأثير : الباهر ص ٣۳۔۳۷‏ ء آبو شامة : الروضتین في آخبار الدولتین ۰۳۱ 
وانظر: ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۲/ ۱۹۸ ۰ ابن خلکان» وفيات الاعیان ج ۲ / 
۸. 

(؟)انظر ابن الأثير : الباهر ٣۳۔٣۳‏ . 

(۳) ابن الأثير : الباھ ر۳۸ . وانظر . رنسيمان : الحروب الصليبية ۲۹۱ . 


الغتوج في عضر الدروب الصليبية ۳۳۷ 


الشام وهي من آقدم الامارات الصليبية وأهمها » وهي مفتاح الشام لقوی 
الفرنجة القادمة من آوربا عن طریق البر » حاول عماد الدین استغلال الظروف 
الواقعة في أنطاكية نتيجة مقتل ملكها وتولیٰ زوجته مكانه »وكانت امرأة 
پور وہ وسر رن ره ی تن شا سے تھا 
بعض الاتصلات حيث حاولت الاستنجاد به ضد خصومھاء لکن هذا الأمر 
لم یتم حيث وصلت إمدادات من الفرنجة في بيت القدس واضطرت إلى 
التسلیم لتلك القوات . 

كان لا مارة أنطاكية الصليبية حصن قوي إلى الغرب من حلب وهو 
مجمع لفرسان الصليبيين» ویسبب أذئ کثیراً للمسلمین وکانوا من خلاله 
يفرضون الاتاوات على الناطق الزراعية القريبة من حلب» بل تمکنوا بقوات 
ذلك الحصن من أخذ الکثیر من أراضي حلب المجاورة لها من الغرب »وکال 
يمثل تھدیداً دائماً حلب نفسها » فاستعد عماد الدين للاستيلاء عليه بالقوة » 
وحاصره سنة 6 ٠ه‏ » فلما سمع الصليبيون في النواحي الأخرئ من بلاد 
الشام بحصارہ توجھوا بقوات كبيرة للدفاع عنه» فجمع زنكي قواته وأخبرهم 
بالامدادات القادمة للصلیبیین المحاصرين واستشارهم في الامر فأشار كثير 
منهم بالانسحاب وترك الحصن إذ لاطاقة لهم بقتال تلك ا حموع الكثيرة من 
الصلیبیین . والذين سيستميتون في الدفاع عن حصنهم » وعندما سمع زنكي 


. ۲۹٢ رنسيمان : ا حروب الصليبية‎ )١( 


۲۲۰۸ الغنون الإ سل مبة عبر العحور 


رآي آصحابه قال : «هذه خطة خسف تجرئهم علينا وتطمعهم فيما لدينا لکن 
الرأي أن نستعین بالله عليهم ونلقاهم فاما لنا وإما علينا» 2١7‏ »ثم تأهب رحمه 
الله ومن معه من جند وسار إلى جيوش الفرنجة القادمة حيث نشبت بینه 
وبينهم معركة حامیة انتصر فيها السلمون وقتلوا وأسروا عدداً كبيراً من 
النصارئ »ثم رجع جند ا مسلمین مرة آخری لهاجمة حصن الأثارب »و کنوا 
من الاستیلاء عليه بالقوة وقتل المدافعين عنه» ثم قاموا بتخریب ا حصن حتی 
آصبح ليس له قيمة عسكرية تذکر » وذلك خوفاً أن لایستطیع السلمون 
الحافظة عليه فیعود الصلیبیون لاحتلاله !۳ وبتحطیم هذا الحصن استراح 
آهل حلب وما جاورها من شره وتوسعوا في الاراضي الجاورة . 
وبين من بداخله من الصليبيين حيث طلبوا الصلح وبذلوا له نصف خحراج 
حارم إن ترکهم » فعقد عماد الدين معهم هدنة ثم ترك حصارهم ورحل 
عنهم(۳) . 

وقد انشغل عماد الدين شخصياً ببعض الأمور في بلاد العراق ولکنه 
رتب نواباً له في بلاد الشام على قدرة كبيرة في مجاهدة الصلیبیین » وکان من 


(١)ابن‏ الأثير: الباهر ٤٠ء‏ الكامل ج 577/٠١‏ ء وانظر ابن كثير: البداية والنهاية 
500/17 

(۲) ابن الأثير : الكامل ح ۰11۲/۱۰ الباهر ۳۹ ء وانظر د. حامد غنيم: الجبهة الإسلامية في 
عصر اخروب الصليبية ج ١‏ / ۲۵۹ . 

(۳) ابن الأثير : الباهر ٤١‏ ء الكامل ج۱۰/ ۱۱۳ د. حامد غنيم : الجبهة الإسلامية ٦٦٢‏ . 


الغتوح في عصر الدروب الصليبية ۲۲۹ 


للصليبيين على حلب حيث انتصر عليهم وقتل جموعاً كبيرة منهم(۱ . ولم 
یتوقف أسوار عند الدفاع عن بلاده ضد الصلیبیین بل إنه بادر إلى الهجوم 
بجند حلب على بعض الواقع الصليبية » وهذا يعد تقدماً كبيراً في جهاد 
المسلمين للصلیبیین حيث أصبح الأمراء النواب دون أن يكون أمراؤهم الكبار 
موجودین ‏ فقد قام أسوار نائب زنكي على حلب بهجوم علیٰ تل باشر وهو 
أحد الحصون الصليبية القريبة من إمارة حلب » وجرت بينه وبين الفرنجة 
معركة حامية انتصر فیها السلمون وقتل من النصارئ قريباً من ألف رجل مابین 
فارس وراجل » وقد قامت قوات زنكي بقيادة نائبه على حلب الأمير أسوار 
ومعه جيوش من حلب وحماة بهجوم علیٰ اللاذقية وأعمالهاسنة ۵۳۰ه. 
حيث حصلوا على الكثير من الغنائم وأربكوا الفرنج وقتلوا وأسروا الكثيرمنهم 
حت بلغ الاسری قرابة سبعة آلاف أسير » وبلغت الغنائم قرابة مائة ألف راس 
من الماشية « وفرح السلمون بذلك ولم يقدر الفرنح على شيء يفعلونه مقابل 
هذه الحادثة عجزاً ووهناً » 29 . 

ومن أهم أعمال زنكي حملته على حصن بعرین حيث هاجمه بعد 
صدام مع الصليبيين حول حمص » وقد توجهت جيوش صليبية يتزعمها ملك 
بيت المقدس فولك وريموند كونت طرابلس في محاولة لصد عماد الدين عن 
الحصن ولكن عماد الدين أصر على الاستمرار في ا حصار ‏ وفي الوقت نفسه 


(۱) ابن الأثير : الکامل ج ٠١‏ / 1۸۵ ۰ وانظر : ابن كثير : البداية والنهاية ج ٠٠٤ / ۱١‏ . 
(۲) ابن الأثير : الكامل : ج ۱۱/ ٠٤‏ . 


۲۳۰ الفتوخ السلا مبة عبر العصور 


توجهت قوات كبيرة من الصليبيين من بلاد الشام الختلفة ومن الروم في 
محاولة منهم لانقاذ الحاصرین في ا حصن ؛ ولکن عماد الدين تمكن من منع 
الا خبار عن الحاصرین داخل ا حصن حتی یئسوا واستسلموا لعماد الدین 
وسلموه ا حصن قبل وصول الامدادات التي كانت في الطریق إليهم بیوم أو 
يومين »فلما فارقوا الحصن” بلغهم اجتماع من اجتمع بسیبهم فندموا على 
التسليم حيث لاينفعهم الندم » وكان لايصلهم شيء من الأخبار ألبتة ولهذا 
ا 

كما تصدئ عماد الدين زنكي لحملة الدولة البيزنطية على بلاد الشام 
بقيادة الإمبراطور البيزنطي حنا كومنين الذي زحف على بلاد الشام» بعد 
طلب نصاری الشام نحدته » فوصل إلى الشام سنة ٥٥٣ھ‏ وكانت آولی 
محطاته بها أنطاكية حيث تجمعت قواته القادمة عن طريق البر والبحر ثم 
زحف بها شرقاً حيث احتل العديد من المواقع الإسلامية ومنها نيقية وعين 
زربة» وتل بحمدون وغيرها »ثم توجه إلى بزاعة وهي من أقرب الحصون إلى 
حلب ٠‏ وتمكن الروم يقودهم الإمبراطور من الاستيلاء عليها فعملوا بها 
مذبحة رهيبة حيث قتلوا الآلاف من أهلها وجرحوا مايزيد على خمسة آلاف 
وأجبروا بعض أهلها على التنصر(۲۳ وقد أراد الإمبراطور البيزنطي أن يصل 
(۱) ابن الأثير : الكامل ج ۵۲/۱۱ ء وانظر وليم الصوري : تاريخ الحروب الصليبية ج ۲/ 

.۸ 


(۲) ابن الاثیر : الکامل ج ۱۱/ 91 » رنسیمان : ال حروب الصليبية ۳46 ء وانظر ابن كثير : 
البداية والنهاية ج ۱۲ / ۲ء ابن الجوزي : النتظم ج ۱۰ / ۷۳ 


الفتوح کي عصر الحروب الصليبية ۲۰۹ 


إلى حلب » حيث كانت بزاعة في نظره محطة على الطریق. إلا أن آهل بزاعة 
تمكنوا من إنذار آهل حلب » فقام الحلبيون ومعهم جنود عماد الدين زنكي 
بتجهيز التحصينات الدفاعية في حلب » وكتبوا إلى زنكي وكان غائباً عن 
حلب يخبرونه بالخطر التوقع ‏ فأمدهم ببعض الفرسان ليشاركوا في الدفاع 
عن حلب وليرفع من معنويات أهلهاء ثم وصل الروم ومن حالفهم من فرنجة 
الشام وفرضوا الحصار على حلب حيث صمد أهلها صمود الا بطال » وأخذ 
شجعان أهل حلب من الشباب والشيوخ والأحداث يقومون بهجمات مباغتة 
على الصليبيين فيقتلون من ينفرد منهم ويغيرون عليهم ويفرون دون أن يصاب 
منهم أحد »ويتسللون داخل معسكراتهم ما أوقع الرعب في قلوب 
الأعداء. كما أن تحصن آهل حلب منهم جعلهم ييأسون من الاستيلاء عليها 
وبالتالي آثر الروم وأعوانهم من صليبيي بلاد الشام رفع الحصار عن حلب بعد 
ثلاثة أيام من حصارها »وتوجهوا إلى حصن الأثارب الذي سبق أن استعاده 
زنكي من الصليبيين» فخاف من فيها من المسلمين فهربوا عنها بعد أن أحرقوا 
قلعتها وتحصيناتها حتئ لايستفيد منها الأعداء » فتمكن الروم من احتلالها ء 
ثم غادروها بعد أن جمعوا فيها عدداً كبيراً من أسرئ المسلمين» ومعهم 
حاميةمن الروم تحرسهم » وكان أسوار أمير حلب من قبل عماد الدين يتابع 
الوقف عن بعد . فقام بهجوم مباغت على الأثارب بعد رحيل الروم عنها 
وتمكن من قتل حامية الروم وخلص من فيها من أسرئ المسلمين وعاد إلى 
خلت سالا خا 530 


(1)اب کے : الکاما /1١١‏ لاه . 
و لج 


2 


۲۳۲ الفتون ال سل عبة عبر العصور 


وقد قام الروم بعد ذلك بالهجوم على شیزر وهي إمارة مستقلة لآل منقذ 
فقام آمراژها بالاستنجاد بعماد الدين زنكي فاعد جيشاً آخذ یناوش به الروم » 
وفي الوفت نفسه عمل على إیقاع الخلاف بین الروم وحلفاتهم من نصاری 
الشام» ولم تقع مواجهة مباشرة بین المسلمين والروم حیث آثر إمبراطور الروم 
الانسحاب وعدم الاحتکاك بعماد الدین زنكي' . وقد كان وقوف عماد 
الدين زنكي وتصدیه حتی ولولم يكن مباشرة لحملة الا مبراطور البيزنطي دور 
کبیر في فشل تلك ا حملة الرومية الصليبية التي استهدفت تحطیم الجهاد الذي 
قاده عماد الدین في تلك المرحلة » كما أن عمل عماد الدین على إيقاد العداوة 
بین الروم وصليبيي الشام من الاسباب الرئيسة في فشل ا حملة . 

وقد قام عماد الدین سنة ٥٥٣ھ‏ باستعادة ما آخذ الروم من حصون 
السلمین في بلاد الشام كما نجح في فتح مواقع آخری كانت بأيدي الصلیبیین . 
وقد اضطر عماد الدين لواجهة حلف القوی الاسلامية في دمشق مع 
الصلیبیین وذلك في الفترة من 4 ۲-۵۳ ۵۳ه ء وکان عماد الدین یخفف من 
هجومه على القوی الاسلامية العارضة له في هذه الرحلة لكي لایدعم آواصر 
التعاون بینها وبين الصليبيين . 

وقد قام بعض قواد عماد الدین بعدة غارات ناجحة على آنطاكية وما 
() ابن الأثير : الکامل ج ۱۱/ ۰۵۸ رنسمیان : ا حروب الصليبية ٤٦ء‏ وانظر : عماد الدین 


خلیل : عماد الدین زنكي ۰۱۶۷ وانظر وليم الصوري : تاريخ ا حروب الصليبية ج ۲/ 
۷ 


الفتوح قي عحر الخروب الصليبية رض 


حولها سنة ٥٥ھ‏ تمکنت من الإيقاع بالصليبيين في العديد من ا مواقع القريبة 
من أنطاكية ۰ وقتلت في أحد الرات مایزید على سبعمائة صليبي وعادت 
محملة بالغنائم والأسلاب )١(‏ . 
فتح الرها: جمادى الأخر ۹٥٥١ھ‏ : 

تعد الرها من آهم وأقدم الراکز الصليبية في بلاد الشام » كما آنها تعد 
من أخطر الراکز العادية للمسلمين» ويمتد خطرها إلى المسلمين في الشام 
واحزيرة وفي العراق مركز الخلافة الإسلامية »وکانت غارات فرسان 
الصليبيين تصل إلى مختلف الناطق الجاورة لها » وتوقع بالسلمین» وقد 
تمكنت من الاستیلاء على العدید من الواقع والحصون ومدت آراضیها حتی 
كانت تتبعها حصون كثيرة تمنع المسلمين من الوصول إلى الرها نفسهاء کان 
عماد الدین قد نحح في الایقاع بالصليبيين في العدید من الواقع وبالتالي 
مارو حضون و شون له ند ابا عاضا »وق کال عاد الد نکی 
باستمرار في مجاهدة هذه القاعدة الصليبية منذ أن استقرت له الأمور في 
الوصل ‏ ويدرك أن الاستیلاء علیها یتطلب استعدادا قوياً كما پتطلب معرفة 
دقيقة بأحوال العدو فیها ء ولذلك رکزت استخباراته على متابعة آحوالها 
ورفع التقاریر عنها باستمرار لكي يرئ عماد الدین الوقت الناسب للهجوم 
عليهاء وفي جمادی الآخر سنة ٥٥٣ھ‏ وصلت تقاریر الاستخبارات الزنكية 
من الرها تفید بمغادرة جوسلین الشاني حاکم الرها إلى بعض الواقع الصليبية 
في الشام(۲۳ ۰ فأعلن عماد الدین التعبثة العامة في مختلف الناطق التابعة » 
(۱) ابن الأثير : الکامل ج۱۱/ ۹۰ء وانظر : عماد الدین خلیل : عماد الدين زنكي ۱۱۲ . 
(۲) ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق ۹٩‏ ۰۲۷ ابن الأثير : الکامل ج۱۱/ ۹۸ . 


4 الفتوح ال,سلا سبة عبر العصور 


وزحف مسرعاً بأجناد المسلمين إلى الرهامستغلين خلوها من قائدهاء واستطاع 
عماد الدين بن معه من المسلمين محاصرتها حصاراً شدیداً ومباغتاً » وتمكن 
السلمون من منع الإمدادات عنھا تماما حيث نجحوا في إكمال حصارها من 
جميع اخهات : وأخذت منجنيقات المسلمين ترميها من كل ناحیة دون توقف 
آوفتورفي محاولة لتدمير آسوارها وحصونها . وقد آوقعت آلات السلمین 
الضخمة الرعب في قلوب الصليبيين في الرها في الوقت الذي نجح السلمون 
في قطعهم عن كل من حاول مساعدتهم من صليبيي الشام أو من قوات الرها 
نفسھا التي خرجت مع ملكها قبل الحصار» وتمكن السلمون من منعها من 
العودة إليها مرة أخرى »في الوقت الذي استمرت فيه الامدادات في الوصول 
ES‏ اس الا انز وين 
للجهاد » وبدا النقابون محاولات جادة لفتح بعض الشغرات في مناطق 
الضعف في الأسوار والتحصینات » وفي الوقت نفسه كان عماد الدين یفاوض 
أهل الرها ويكاتبهم طمعاً في استسلامهم وفتح الدينة سلما » ولكن أهلها 
أبوا ذلك رغم الوعود التي بذلها لهم(۲۱ ۰ وحينذاك اشتد زنكي في التضييق 
على المدينة أكثر من ذي قبل محاولاً فتح الدينة في أقصر وقت ليمنع بقية 
صليبيي الشام من التدخل »وجح عماد الدين في التصدي للنجدات الصليبية 
التي قادها ملك الرها جوسلین الذي كان خارجها » حيث تمکن السلمون من 
منعه من الوصول إليها . وقد استمر حصار الدينة ثمانية وعشرین یوماً مکن 


العتوج في عحر الحروب الصليبية o‏ 


المسلمون في نهايتها من تحطيم الأسوار عن طريق النقب تحتها وإشعال 
النارء وکان عماد الدين زنكي رحمه الله يشرف شخصياً على أعمال الثقابين 
ويشاركهم العمل» وتمكن المسلمون من اقتحام الرها عنوة في وضح النهارفي 
السادس والعشرين من جمادیٰ الآخرة سنة ٠۳۹‏ ه() » وقتلت جموع كبيرة 
من الصليبيين في ذلك الاقتحام حيث استماتوا في الدفاع عن المدينة كما 
استشهدت جموع كبيرة من المسلمين في ذلك الفتح المبين »وقد صمدت قلعة 
المدينة في وجه المسلمين مدة يومين كاملين رغم سقوط المدينة ولكن المتحصنين 
بها اضطروا لاستسلام بعد ذلك » وأصدر زنكي أوامره إلى الأجناد بالكف 
عن القتل والإحسان إلى الأسرئ فامتثل المسلمون للأوامر» كما وعد أهلها 
من النصارئ بالعدل وحسن المعاملة والتدبیر(۲) » وشرع المسلمون في عمارة 
ماتهدم من تحصينات المدينة » كما عمل عماد الدين على إثارة النعرات والعداء 
بين النصارئ الشرقيين والنصارئ الفرنجة للتفريق بينهم قدر الاستطاعة(۳) . 
ويعتبر فتح الرها بداية مرحلة جديدة في الجهاد ضد الصليبيين» إذ تمكن 
المسلمون لأول مرة من إسقاط إمارة کبری ورئيسة من إمارات الصليبيين في 


(۱) ابن القلانسي : ذيل تاریخ دمشق ۲۸۰ ۰ ابن الاثیر : الباهر ۹٦ء‏ الكامل ج۹۸/۱۱ء ابن 
الجوزي : المنتظم ج۱۰/ ۱۱۲ . ابن كثير : البداية والنهاية ج۲۱۹/۱۲ء وانظر: عماد 
الدين خليل : عماد الدين زنكي ۱۵۲ » وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية ج 
۱۳۹/۲ 

() ابن القلانسي : ذیل تاريخ دمشق ۲۸۰ . 

(۳) عماد الدین خلیل : عماد الدین زنکی ۱۵۳ . 


۳۳۹ الغتوج السلا مبة عبر العصور 


الشام ولذلك فقد حولت موازین القوی - العنوية على الاقل - لصالح 
السلمین حیث آخذوا یهاجمون ا مواقع الکبری للصلیبیین بشجاعة أكبر من 
ذي قبل » حيث آصبح للمسلمين هيبة أكبر عند الصلیبیین (۱) ۱ 


ولم یتوقف عماد الدين زنكي عند فتح الرها »بل تابع الهجوم علیٰ 
الحصون التابعة لها والتي كانت مشحونة بقوات مستقلة » وتمكن من فتح 
العديد منها بعد الرها حيث فتح حصن البيرة فى أوائل سنة ۹٥٥٥ھ‏ ) . 


لم يعش عماد الدين کثیراً بعد فتح الرها فقد حاول الاستيلاء على 
بعض المواقع الإسلامية المحكومة من بعض الأمراء المستقلين ء وكان من آخرها 
قلعة جعبر التابعة لأبناء العقيلي » وفي أثناء حصار عماد الدين لتلك القلعة قام 
بعض غلمانه وخدمه بالدخول عليه وهو نائم وتمكنوا من اغتياله » واستشهد 
رحمه الله في الخامس من ربيع الآخر سنة ۶۱ 0ه بعد سنوات حافلة بالجهاد 
والتضحية ۲۳۱ ء وبعد أن فتح صفحات جديدة في تاريخ الجهاد الإسلامي مع 
الصليبيين » وبعد أن وضع بداية النهاية للوجود الصليبي على أرض الإسلام 
في بلاد الشام » رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير 
الجزاء . 


(۱) انظر : وليم الصوري ج ۲/ 51١‏ . 

(؟)ابن الأثير : الباهر ۷۳ . 

(۳) انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان ج۲/ ۳۲۷ ۰ ابن الأثير : الكامل ج١١/ ٠١١‏ ۰ ابن 
اخوزي : المنتظم ج۱۰/ ۰۱۱۹ ابن كثير : البداية والنهاية ج۳۲۱/۱۲ء الذهبي : سير 
أعلام النبلاء ج۲۰/ ۱٩۱‏ ء وانظر إلى فرح الصليبييين في وفاة هذا المجاهد في : وليم 
الصوري : تاریخ اخروب الصليبية ج ۷۲ : 


الغنون في عصر الدروب الصليبية ۲۳۷ 


جهاد نور الدین محمود 

نورالدین محمود بن عماد الدین زنكي صاحب الوصل. كان أحد آبناء 
أبيه الذين یعتمد علیهم في حياته في تسییر آموره؛ وكان مرافقاً له أثناء حصاره 
لقلعة جعبر » حين قتل أبوه غيله سنة ١‏ 5 هب فأخذ خاقه وبعد تجهيز أبيه 
ودفنه توجه إلى حلب فملکها )١(‏ » وكانت تابعة لابیه» كما قام أخوه الاکبر 
سيف الدين زنكي بالاستیلاء على الوصل وهي مركز مملکة أبيه » ورغم 
منافسة أخيه له في الوصل » ومحاولة الوشاة الإيقاع بينهماء فقد آحس كل 
منهما بأهمية الاتفاق وعدم الفرقة والبعد عن حب الذات نظراًلما كان 
اسر فی لق ان ات الاوك ل 
الصليبيون الافرنح: ولذلك فقد تواضع نور الدين لأخيه الأكبر سيف الدين 
والتقيا في الشام أثناء زيارة لسيف الدين حاكم الموصل فقال : «إنما غرضي أن 
تعلم الملوك والفرن اتفاقنا فمن يريد السوء بنا يكف عنا"(۲. وقد كان رحمه 
الله يتمثل قول الله تعالیٰ  :‏ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 . [الانفال 
آية : ٤١‏ ]ولم يلبث سيف الدين أن توفي سنة 055 ه فأصبح نور الدين 
صاحب الكلمة العليا في تملكة حلب ومايتبعها دون أن يكون خاضعاً 


)١(‏ ابن الأثير :2 الکامل : ج۱۱/ ۲ء ابن واصل 1 مفرج الکروب ج۱۰۹/۱ » وابن الوردي 
: تاريخه ج٦/٦٦‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۵۳۲/۲۰ ۲ 


۲۳۸ الغتون السلا مية عبر العصور 


حر(۱)_ 


كان نور الدین رحمه الله قد تربی منذ صغره على الق رآن الکریم 
والفروسیت حیث کان والده قد آوکله إلى آحد العلماء ليتولي تربیته . فلما 
شب كان مرافقاً لابیه في جهاده ما آکسبه خبرة في هذا الجال. فکان رجلا 
صا ححاً ومجاهدا في الوقت نفسه ومنذ أن تولی على حلب» وضع نصب 
عينيه قضية ال صلاح الداخلي وجهاد آعداء الإسلام من الصلیبیین وآعوانهم» 
بعد أن آصبح في مواجهة مباشرة مع الصلیبیین» وکان من آوائل آعماله صده 
رتا للصلیبین علي الرها سته ۱ د خن حاوله ا اعادة احعلالها بن 
تحریرها من عماد الدین زنكي» وبعد أن علموا بوفاته ظنوا أنه لامدافع عنهاء 
ولکن نور الدین كان لهم بالرصاد فاضطروا إلى الهرب» وکان رحمه الله 
حازماً فأدب من فیها من الارمن الذین مالؤوا الصليبيين ۲۱ وقطع بذلك أمل 
الصلیبیین في استعادة الرها مرة آخری » كما قام رحمه الله باحتلال العدید 
من الحصون والواقع العسكرية الصليبية الجاورة لحلب» وقد ركز جهوده إلى 
الغرب من حلب» حيث أخذ يهاجم الواقع العسكرية التابعة لامارة أنطاكية 
فتمکن سنة 57 5ه ۷٣۱۱م‏ من فتح (أرتاح) وتجريد أنطاكية من معظم قلاعها 
الشرقية بعد معارك عديدةمع (ريمون دي بواتييه) صاحبها 7" . 


. ۲۲۷ /۱۲ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج١7/ ۰۱۹۲ ابن كثير : البداية والنهاية ج‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : الكامل ۰۱۱8/۱۱ ابن واصل : مفرج الكروب ج۱۱۱/۲ء وانظر : وليم 
الصوري : تاريخ الحروب الصليبية ج7/ ۷۵۰ ءد. فايد عاشور : جهاد المسلمين في 
الحروب الصليبية ۲۰۹ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل ج۱۱/ ۱۲۲ »و انظر د. مسفر الغامدي: الجهاد ضد الصليبيين 
ص۷٤۲‏ »د . فايد عاشور : جهاد المسلمين في ا حروب الصليبية ۲۱۱ . 


الفتون في عصر ا[دروب الصليبية ۲۳۹ 


كان لاستعادة السلمین الرها في الفتح الشهور على يد عماد الدین 
زنكي دور رئيس في تحرك الحملة الصليبية الثانیةء حیث إن ذلك السقوط 
الصليبي الذي جاء بعد آقل من خمسین سنة من إقامة تلك الامارة إيذانا 
بسقوط بقية الامارات الصلييبية الا خری في بلاد الشام خصوصاً أن الرها هي 
أول الامارات انا تأسيساً في البلاد الاسلامية . وکانت ا حملة الصليبية 
الشانية بزعامة إمبراطور ألمانيا (كونراد الثاني ) وملك فرنسا (لویس 
السابع). وقد تعرضت هذه ا حملة لهجمات سلاجقة الروم عند عبورها 
الأناضول(۲۱» وخسرت الكثير من رجالها واستنزفت» ثم وصلت أنطاكية» 
حیث حاول حکامها استغلال هذه الحمله لاستعادة ما أخذ منهم من حصون 
ومواقع عسكرية على يد نور الدين» ولکن ا حملة واصلت مسیرتها إلى بيت 
القدس » وهناك بحثوا الوضع وال ولویات» فقرروا الهجوم على دمشق . 

كانت دمشق محکومة من قبل (معين الدين آثر ) وهومسالم للصليبيين 
وبینه وبین ملكة بیت القدس معاهدة » اذ | نه یخشی استیلاء نور الدین علین 
دمشق وضمها إلى ملکته» وحين تناسی الصلیبیون العاهدة وهجموا على 
دمشق في ربیع الأول سنة 47 4ه ضغط العلماء والعامة في دمشق علی 
حاكمهاء فاضطر معين الدين أنر إلى أن يستنجد بنور الدين محمود في حلب 
وأخيه سيف الدين في الموصل » ومع هذا فقد بذل أهل دمشق جهوداً كبيرة 
في الإيقاع بالصليبيين» ولم تصل نجدات نور الدين محمود» ومع ذلك فقد 


(۱) وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية ج۲/ ۷۹6 . 


۲4۰ الغتود السلا مية عبر العصور 


خشي الصلیبیون من وصولها وانسحبوا من مواقعهم بالقرب من دمشق 
تا کین وراء‌هم مثات القتلی(۱ وقد أتاح ذلك لنور الدین محمود التفکیر 
بجدية لضم دمشق إلى علکة حلب ؛ ولکن حاکمها (معين الدین آنر) كان 
عقبة في سبیل ذلك» وکان نور الدین على استعداد تام للتعاون معه ولو لم 
يضم بلده لكي یبعده عن الصليبيين الذین حالف معهم سابقاً وکان على 
استعداد للتعاون معهم من أجل استمراره في حکم البلد ۲۳۱ ۰ ولکن نورالدین 
محمود کان سیاسیاً ومرناً في التعامل مع معين الدین أنر» حيث استطاع 
طمأنته واستماله وتعاون معه في ضرب الصلیبیین في العدید من الواقع سنة 
6 . كما أن خلافا بدأ یظهر بین صليبيي بلاد الشام وبعض زعماء 
الحملة الصليبية الثانية دفع بعضهم إلى الاستعانة بنور الدین محمود. فقد 
طلب (ریوند الثاني) صاحب طرابلس مساعدة نور الدین محمود ضد 
(برتراند بن الفونسو) صاحب طليطلة وهو من ملوك الاسبان الذین قدموا مع 
الخملة الصليبية الثانية» واستولی بالقوة على (حصن العزیة) رغماً عن 
صاحب طرابلس » فتوجه نور الدين محمود ومعين الدین آنر بالإضافة إلى 
بعض القوات التي قدمت للمساعدة من الوصل وحاصروا حصن العزية 


۱۳۶/۱ ابن الاثیر : الکامل : ج۱۳۰/۱۱ ابو شامة : الروضتین في آخبار الدولتین‎ )١( 
»ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۲/ ۲۲۸ »وليم الصوري :تاريخ الحروب الصليبية‎ 
. ۷۸۵/۲ 

(۲) انظر : ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۱۲۲ وانظر مسفر الغامدي : الجهاد ضد 
الصلیبیین ۲۵۳ وانظر وليم الصوري : تاریخ ا حروب الصلييية ج۲/ ۷۳ . 

(۳) د. العاضيدي وزملاژه : تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي ۱۱۷ . 


الفتوح في عصر الحروب الصليبية 4" 


وتمكنوا من فتحه بالقوة وأسر ابن الفونسو ووالدته وهما من أهم زعماء الحملة 
الصليبية الثانية من ملوك أسبانياء وتم ترحيلهما أسرئ إلى حلب 'ء وبذلك 
فإن جهود الحملة الصليبية الثانية ضاعت وتبعثرت نتيجة مواقف نور الدين 
محمود وإصراره على مجابهتها في كل مکان» كما تمكن نور الدين من هزيمة 
الروم في عدد من المواقع بالقرب من حلب ومنها (بیغري ) سنة ”47 0 
حيث قتل جماعة كبيرة منهم وأسر جموعاً أخرئ, ولأهمية هذا الفتح فقد 
أرسل نور الدين شيئاً من غنائمه إلى الخليفة العباسي (المتقي لأمر الله) وإلى 
السلطان السلجوقي (مسعود بن محمد) ملكشاه وإلیٰ أخيه (سيف الدين 
غاري) ‏ . ومنذ ذلك الوقت أصبح المسلمون في بلاد الشام یسخرون من 
قوة الصليبيين اوسمت قوتهم وشجاعتم إلى قوة عاليه حيث لم يعودوا 
يخافون من القوة المسيحية ولم یترددوا في مهاجمتهم بشكل منقطع 
النظير»20 , 

وفي السنوات اللاحقة بذل نور الدين جهوداً كبيرة في تنقية الصف 
الإسلامي. حيث وجه جهده لأهل التشيع والإسماعيلية في البلاد الخاضعة 
له » ومنعهم من سب الصحابة وأبطل كلمة «حي على خير العمل» وما معها 
من زياداتهم في الأذان وضيق عليهم فحاولوا التحالف مع الصليبيين ضده» 
كما قام نور الدين بدعم السنة دون التعصب لمذهب فقهي معینء فقد كان على 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل ج۱۳۲/۱۱ء ابن واصل : مفرج الكروب ج١/ ١١5‏ »وانظر د. 
مسفر الغامدي : الجهاد ضد الصليبيين ۲٥٢‏ . 
(؟)ابن واصل ١‏ مفرج الكروب ج۱/ ۱۱6 1 


۲۲٢‏ الفتوح ال سل مبة عبر العصور 


مذهب أبي حنيفة » من غير تحيز » ومع ذلك ساعد في بناء مدارس للمذاهب 
الا 

كما سعیٰ رحمه الله لازالة الظالم فقد بنى داراً للعدل كان يجلس فيها 
لایظلمون الناس شيا ما زاد في ترابط الجتمع السلم 7" . 

وقد كان متواضعاً يعطف على العلماء والفقراء والحتاجین وینفق 
ا لهاد فقال :« والله إني لأرجو النصر بأولئك فإنما ترزقون وتنصرون 
هؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال أصرفه إليهم كيف أعطيه غيرهم 0 
وقد عمد في كثير من الأحيان إلى تعويض ما يفقده المجاهدون من سلاحهم 
ومتاعهم في القتال ضد الأعداء في الوقت الذي كان يترك لهم نصيبهم من 
الغنائی © وكان ورعاً يأكل من عمل يده ولا يسرف في النفقة من بيت 
المال ویحرص على الإنفاق من غنائمه فى الجهاد 2*7 . ونظراً لحسن سيرته فقد 
(۱) الذهبي : سير أعلام النبلاء ج۲۰/ ۵۳۲ ء د. مسفر الغامدي : الجهاد ضد الصليبيين ۲٢٢‏ . 
)۲( أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ۸/۱ ٭ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۵۳/۲۰ : 

. ۷ 


(4) انظر المصدر السابق نفس الصفحة . 
)٥(‏ انظر الذهبي : سیر آعلام النبلاء ج ۵۳/۲۰ : 


الفتوح في عصر الدروب الصليبية ۳:۳ 


أحبه الناس و کانوا یسمونه الشهید في حياته نظراً لحبه للجهاد والشهادة(۱) . 
كما آحبه الامراءالواقعون تحت إمرته بالإضافة إلى الذین یحکمون من قبل 
آمراء آخرین ولذلك حرص بعض الامراء على مسایرته . خصوصاً ما یتعلق 
بمجاهدة الفر نح » وقد كان رحمه الله مسايساً مکام دمشق من بيت طغتکینء 
يتعاون معهم ضد الصليبيين» ولكنهم وقفوا متفرجين من هجوم الروم على 
عسقلان سنة ٤۷‏ ١ه‏ وكانوا يحولون بين نور الدين والدفاع عن عسقلان» 
وفي الوقت نفسه ذل حكام دمشق للصليبيين حتئن أصبحوا يدفعون لهم جزية 
سنوية» واستذل حاكم دمشق مجير الدين للصليبيين حتیٰ أنه سمح لهم 
بدخول دمشقء وأخذ الأتاوة من أهل البلدء وسمح لهم باستعراض الرقيق 
من النصارئ الذين أسرهم المسلمون في حروبهم معهم واطلاق من شاؤوا 
منھمء فضاق أهل دمشق بحاكمهم ذرعاً وحاصروه وبعض آعوانه في القلعة» 
فتحايل نور الدين في استمالة حاكم دمشق حتئ لايستعين بالفرنحةء وحاول 
ملاطفته وكان يخطط في الوقت نفسه للاستيلاء على المدينة» كما استطاع 
نورالدين استمالة كثير من القواد والأمراء حتئ قل أعوان حاكم دمشق» وفي 
هذه الاثناء» كتب مجير الدين إلى الفرنجة ليدافعوا عنه» وبذل لهم الاموال» 
فأسرع نور الدين بدخول دمشق قبل وصول الفرنجة» وفرح به أهلها فرحاً 
عظيماً» وكان مجير الدين لايزال في قلعة دمشق ثم استسلم لنور الدين على 
شرط أن يجعله في إمارة حمص » فوفی له نور الدین» ولكنه آحس بخيانته 


۲٤٤‏ الفتوح السلا مبة عبر العصور 


بعد ذلك فعزله وبتولي نور الدين على دمشق سنة ۵4٩‏ ه آصبحت بلاد 
الشام شبه موحدة في يده لاینازعه علیها انون (۰۲۱ کما دخلت بعليك عت 
سيادة نور الدین سنة ۵۵۲ه بعد تسلیمها من قبل آمیرها العربي . كما استولی 
على العدید من الدن والواقع الأخرئ ومنها بصری وتوابعها سنة ۵۵۵ ۳ . 
وأثناء تلك الا عمال وبعدها تیسر لنور الدین توجیه ضربات موجعه إلى 
الصلیبیین في شمال الشام» أو جنوبه دون الدخول في مشاکل مع القوئ 
الاسلامية الأخرئ» كما آصبحت آجناد الشام موحدة في وجه الأعداء بعد 
تفرقها بین الأمراء الختلفین سابقاًء وقد اضطر نور الدین إلى الدخول مع 
الصلیبیین في بيت القدس في هدنة مؤقته یستمر فیها في دفع الأموال التي كان 
يدفعها أمير دمشق سابقاً حتى يتمكن من ترتيب أمورها ء وقد تجرأ الصليبيون 
على نقض هدنتهم مع نور الدين سنة ٥٥٦ھ‏ دون أية مقدمات ۲۳۲ فعمل 
نورالدين في موجة جديدة من الجهاد . 

وخلال هذه الفترة المذكورة من عمل نور الدين على توحيد الصف 
الإسلامي فإنه لم یتوقف عن الجهاد . فقد حارب سنة ٤٤‏ ١ه‏ م إمارة أنطاكية 
الصلیبیةء وخرب قلعة حارم ورحل منها إلى( نب ) فحاصرها فتجمعت 
حشود يقودها (البرنس) صاحب أنطاكية وهو أحد عتاة الفرنجة» ووقعت 


(۱) انظر : ابن الأثير : الكامل ج۱۱/ ۱۹۷ء ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۲/ ۲۳۱ : 
(۲) ابن الأثير: الکامل ج۱۱/ ۰۱8۷ ۰۱4۹ ۳ ابن واصل : مفسرج الكروب 
ج۱۲۸/۱۔ ۱۲۹ ۱ 


الغتون في عهر الحروب الصليبية ۲۶۵ 


بینهم وبين نور الدين وجنده معركة حامية انهزم فیها الفرنجة وقتل فیها البرنس 
ملك آنطاکیه ثم حاول آهل انطاكية الجمع لنور الدین وکروا عليه ولکنه 
هزمهم مرة آخری(۲۱ كما فتح حصن آفامية سنة ٥٥٤ھ‏ . 

وفي سنة 17 ۵ه. وقعت معركة کبری بین نور الدین و(جوسلین) آحد 
آمراء الصلیبیین وصاحب تل باشر وغیرها من القلاع الصليبية حول حلب؛ 
فهزم نور الدين» وقتل جماعة كبيرة من آتباعه وأسر حامل سلاح نور الدين 
وأصبح جوسلين يتهكم بنور الدین» حيث بعث سلاح نور الدين إلى أحد 
آمراء السلاجقه وهو صهر لنور الدین ؤقال له : هذا سلاح زوج ابتك 
وسياتيك بعده ما هو اعظم من فتأثر نور الدین واخذ یتصید بحوسلین 
وواعد فرسان الترکمان من يأتيه بجوسلین حياً أو میتاً فله جائزة عظیمة 
فتمکن بعضهم من آسره وقد خرج إلى الصيد» فأحضر إلى نور الدین فأجاز 
آسریه ثم أخذه معه أسيراً إلى حلب وقتل هناك سنة 57 ۵ه (۰۳ وکان أسر 
جوسلین وقتله من آهم آعمال عمال نور الدین التي ذاعت في مختلف آنحاء 
العالم الاسلامي» كما أنه بعد ذلك تمکن بالتدریج من احتلال الواقع التابعة له 
مثل تل باشر وغيرها. 


: ابن الأثير : الكامل ج١١/ 144 » ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ /۰۱۲۱ابن كثير‎ )١( 
: البداية والنهاية ج۲۲۸/۱۲ء وانظر وليم الصوري : تاريخ الحروب الصليبة ج۷۸۹/۱‎ 
ابن واصل ۱ مفرج الكروب ج۱/ ۰۱۲۳ وليم الصوري :تاریخ الحروب الصليبية‎ )( 

ج۲/ ۰۷۹۳ وانظر د : مسفر الغامدي 5 الجهاد ضد الصليبيين ۲٥۹‏ 5 


۲:۹ الغتوح ال ,سل عية عبر العصور 


وفي احدی تلك العارك التي وقعت سنة ٠٥۸‏ ه بالقرب من طرابلس هزم 
نورالدین وكاد أن یقع أسيراً أو قنيلاً في يد الصلیبیین لولا شجاعة أحد الا کراد 
المسلمين الذي ساعد في نجاة نور الدين من بين أيديهم (۰۲۱ وقد اصر 
نورالدین على قتال الصليبيين مرة أخرئ والانتقام لما أصابه والمسلمين معه في 
تلك العرکة فجمع الاجناد من مختلف البلاد الشامیةء وصمم على التوجه 
إلى حارم وفتحهاء فأعد الصليبيون قوات من مختلف إماراتهم للتصدي 
لنورالدین» حيث اجتمعوا سنة 614 0ه تحت قيادة ( بوهمند الثالث) صاحب 
أنطاكية و(ریوند الثالث) صاحب طرابلس وعامل الروم على قلقيلية» 
فاضطر نور الدين إلى الانسحاب من حارم لاستدراجهم» فتبعوه إلى مكان 
بین أنطاكية وحلب» فهجم عليهم نور الدين بن معه من مجاهدي المسلمين» 
وأوقعوا بالروم هزيمة نكراء قتلوا فيها مايزيد على عشرة آلاف من جندهم 
ووقع فيها أمراؤهم أسرئ في أيدي المسلمين . وتمكن نور الدين بعدها مباشرة 
من الاستيلاء على حارم وقد كان بإمكانه الهجوم على أنطاكية» ولكنه آثر 
التريث في ذلك خشية الدخول في معركة مع البيزنطيين في وقت لم يكن فيه 
على استعداد لواجهتهم . 00 

وفي السنة نفسها ۹٥ھ‏ - ١٦۱۱م‏ قام نور الدين بالهجوم على بانياس 
ومحاصرتها وضيق على أهلها حتی تمكن من أخذها بالقوة رغم محاولة 
(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ج١/‏ ۰۱۳۹ ابن الأثير : الكامل ج۱۱/٢۲۹‏ . 


(۲) ابن الأثير : الكامل ج۳۰۱/۱۱ء ابن واصل : مفرج الكروب ۰جء وليم الصوري 
: تاریخ الحروب الصلیبیة ج۲/ ۰۸۸4 د. مسفر الغامدي > ال ھاد الإسلامي ۸٣۳٣١۰‏ 


الغتوج في عحر ا[دروب الصليبية ۲۷ 


الصلیبیین في بيت القدس إنقاذها ۰۲۱۱ وقد قام نور الدين سنة۵۱ه بالهجوم 
على حصن (النيطرة ) بالقرب من طرابلس» وتمكن من احتلاله بالقوة وقتل 
وسبی من فيه من الصلیبیین وغنم من ذلك مغانم كثيرة 7" . 

وبعد هذه الرحلة تأتي مرحلة آخری في جهاد نور الدین تمثلت في 
الصراع مع الصليبيين في مصر ومحاولة ابعادهم عنها والسيطرة على مصر 
تمهيداً لضمها مع الشام لتصبح قوة واحدة في مواجهة الصلیبیین . 

فقد كانت الدولة الفاطمية تمربمرحلة ضعف والوزراء في الدولة هم 
الحكام الفعلیون والسیطرون على الأوضاع في مصرء والصراع بین القواد 
على منصب الوزارة قائم على آشده» وسفکت في ذلك دماء کثيرة وکل منهم 
مستعد للتعاون حتی مع الصلیبیین دون تورع للحصول على هذا اللصب ؛ 
وا خلیفة الفاطمي العاضد لدين الله یتفرج على الأوضاع ویرضی بتوزیر من 
یفرض قوته على الا خرین ومن يأتي برأس منافسه وقد حدث نزاع بين أمير 
احیوش الصرية (شاور بن مجير الدین)ء و(مستنصر الدین علي ضرغام) 
الذي تمكن من التغلب على الوزارة بالقوة وقستل بعض آبناء شاور» 
فحضرشاور إلى دمشق» مستنجداً بنور الدین على ضرغام» وطالباً ارسال 
اند معه إلى مصر لساعدته على استعادة منصبه مقابل أن یعلن ولاءه لنور 


(۱) وليم الصوري : تاريخ ا حروب الصليبية ج۲/ ۸٩۱‏ ابن الاثیر : الکامل ج۱۱/ ۰۳۰۶ ابن 
واصل : مفرج الکروب ج۱/ ۱٢۷‏ ۰ د. مسفر الغامدي : الجهاد الاسلامي ۲۷۱ . 

(۲) ابن الأئیر : الکامل ج۱۱/ ۰۳۲۲ ابن واصل : مفرج الکروب ج۱/ ۰۱8۸ ابن كثير : 
البداية والنهاية ج۱۲/ ۰۲۵۱ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ۵/ ۳٦۷‏ . 


۲۰۸ الفتون ال,سل مية عبر العصور 


الدین؛ وقد تردد نور الدين نظراً خطورة الوضع على الجبهة مع الصلیبیین 
ونظراً لأن الصليبيين في مملکة بيت القدس خصوصاً سوف یتدخلون في 
مصر وسیجدون من یساعدهم من الخونة , وستفتح على نور الدین وآجناده 
جبهات أخرئ تفرق قواته» وفي الوقت نفسه کان نور الدين یرغب في موالاة 
مصر للشام ووجود قوة اسلامية فیها تعید لصر شبابها وتعیدها إلى الصف 
الاسلامي الصحیح بعيداً عن التعاونین مع الصلیبیین من الباطنية وأتباعهی 
وبعد تردد شدید قرر نور الدين مساعدة الوزیر شاور على استعادة منصبه 
الفقود بٍرسال قائد من قواده وهو آسد الدین شیر کوه مع مجموعة من اند 
قدرت بألفي مقاتل وذلك في جمادی الاولی سنة۹ ۵۵ وقد قام نور الدین 
بمناورات عسكرية في متلکات الصلیبیین حتی یشغلهم عن جيش آسد الدین 
شيركوه الذي كانت طريقه تمر بالاعداء الصليبيين» وتمكن شیرکوه من 
الوصول إلى مصرہ ودارت بينه وبين ضرغام معركة انتهت بانتصار شيركوه 
على جند ضرغام ثم قتل بعد ذلك وصفا ا جو لشاور حيث أعاد الخليفة 
الفاطمي العاضد تنصيبه على الوزارة مرة آخری(۱) . 


ولماتم للوزير شاور ما أراد نقض عهده مع نور الدين وطلب من شيركوه 
الرحيل من مصر وهدد بالاستعانة بالفرنجة» ولا لم يستجب له شيركوه طلب 
شاور من الفرنجة المساعدة» وجاءتهم الفرصة مواتية حيث كانوا قد انزعجوا 


(۱) انظر : .این كثير : الكامل ج۱۲/ ۰۲4۷ ابن الأثير : الكامل ج۲۹۸/۱۱ء ابن شداد: 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية 5” . 


الفتوح في عصر الحروب الصليبية ۲۹ 


من وصول ا حیوش النورية إلى القاهرة» وأحسوا باحتمال سيطرتها على 
مصرء فحضرت الجيوش الصليبية إلى مصر يترأسها (عموري ) ملك بيت 
الملقدسء وتعاون معها الفاطميون ووقعت بينهم وبين جيوش نور الدين 
مناوشات بالقرب من بلبیس انتهت صاهة علن آن بشرع شیر کر قن معه 
من اخند إلى الشام» وقد ضغط نور الدین بعد ذلك على الصليبيين في بلاد 
الشام فأوقع بهم هزائم في (بانیاس) و( حارم ) اضطرت الصليبيين إلى 
الانسحاب من مصر. وتوجیه قواتهم إلى نور الدين في الشام» فبعث مرة 
آحری بأسد الدین شیرکوه» ومعه ابن آخیه صلاح الدين الايوبي في حملته 
الثانية على مصر سنة ٥٦١ھ‏ لتأديب الوزیر الفاطمي شاور الذي نقض عهده 
مع نور الدین واستدعی الصلیبیین إلى مصرء وما أن علم شاور باقتراب جنود 
نور الدین » حتی أسرع بالاستنجاد مرة آخری بالصلیبیین الذین قدموا إلى 
مصر على عجل» فدارت بینهم وبين آسد الدین وجنده بعض العارك بالقرب 
من القاهره والاسکندریه انتصر أسد الدین في معظمها ولکنه نظرا لكثافة 
جند الفرن والتعاونین معهم من الفاطمیین وأتباع شاورفقد وقعت مصالحة 
بینهم على أن یخرج الفرنجة الصلیبیون وشیرکوه ومن معه من آتباع نور الدین 
من مصر ”۲ء وبقیت بعض الناطق في مصرمفتوحة للصليبيين» حیث كانت 
لهم بقايا رغم رحیل أسد الدین شیرکوه ومن معهء وقد آحس الصلیبیون 
بضعف الدولة الفاطمية وعجزها عن مقاومتهم بعد رحیل الجيوش النورية» 


(۱) ابن الاثیر : الکامل ج۱۱/ ۳۲۶ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۲/ ۰۲۵۲ ابن شداد : 


.۲9 الفتون الإرسلا مية عبر العصور 


فکتبوا إلى ملك بيت القدس يلحون عليه بدخول مصر مرة آخری» ولکن 
دخولهم هذه الرة لم يكن بطلب من شاورء فقدموا بقوات كبيرة وجرت بینهم 
وبين القوات الصرية مناوشات أدت إلى احتراق أحياء كبيرة من القاهرة والی 
تأذي الناس 2١7‏ ۰ وسارع الوزیر شاور للاستنجاد بنور الدین ناسياً خياناته 
السابقة ولم یتردد نور الدین في إرسال آسد الدین شيركوه للمرة الثالثة 
ویصاحبه ابن أخيه صلاح الدین الا یوبي الذي بدأ یبرز کفارس من فرسان عمه 
شيركوه» ولا اقتربت جیوش آسد الدین شیر کوه رحل الصلیبیون من مصر 
دون قتال وذلك في ربیع الآخر سنة ۵76 (۰۲۳ وأصبحت قوات نور الدین 
هي السيطرة في مصر دون منازع » ولم تمض سوئ فترة قصيرة حتی قبض 
آتباع شیر کوه على الوزیر الفاطمي شاور وقتلوه فقام الخليفة الفاطمي بتعیین 
أسد الدین شیر کوه وزیراً فاطمياً» فأصبحت الوزارة الفاطمية في مصر لقائد 
من خلص قواد نور الدین» وأصبحت آجناد مصر وعتلکاتها ودولتها كاملة 
بيد نور الدین محمود بطريقة مباشرة لضعف الخلافة الفاطمية مع بقائها 
اسمياًء وبعد فترة قصيرة استمرت شهرین وخمسة آیام توفي أسد الدین 
شیرکوه» فعين صلاح الدين الأيوبي من بعده وزیراً للخليفة الفاطمي 


(۱) ابن شداد : النوادر السلطانية ۳۸ ابن کثیر : البداية والنهاية ج۱۲/ ۰۲۵۵ وليم الصوري : 
البداية والنهاية ج ۱۲/ ٢٥٥۲ء‏ ابن شداد : النوادر السلطانية ۳۸ . 


الفتوح في عصر الحروب الصليبية ۲٥۱۱‏ 


العاضد(١2‏ وبدأت مصر بل والعالم الاسلامي بأسره مرحلة جديدة في العديد 
من القضايا وعلیٰ رأسها الجهاد ضد الصليبيين الذين كانوا أكثر الناس تضرراً 
000 

وهکذا نلاحظ آن نور الدین محمود جاهد جهاداً عسكرياً وسياسياً ضد 
الصليبيين» وكانت حلبة الصراع في هذه الرحلة الأخيرة هي مصر التي أدرك 
كل من نور الدين والصليبيون في وقت واحد أهميتها في الصراع الجاري 
بينهما خصوصاً أن مصر الفاطمية كانت تقف موقف التفرج من الصليبيين» 
بل إن حكامها ووزراءها لم يتورعوا عن الاستنجاد بالصليبيين ضد بعضهم 


(۱) ابن الأثير : الکامل ج۲,۳۶۱/۱۱ ۰۳ ابن كثير : البداية والنهاية ج757/17 ء ابن 
واصل : مفرج الكروب ج۸/۱٦۱‏ . 

(۲) يقول وليم الصوري : «قد كانت رغبة مفرطة يازة الممتلكات قد دفعتنا من حالة سلمية آمنة 
إلى وضع قلق ومضطرب . لقد لبت جميع موارد مصر وثرواتها الضخمة حاجاتناء وكانت 
حدود ملکتنا آمنة في ذلك الجانب ولم يكن هناك أي عدو یخشی منه في ناحية الجنوب » 
وكان البحر يقدم مرا آمناً وسليماً إلى الذين يرغبون بالقدوم إلينا ‏ وكان بإمكان شعبنا دخول 
الأراضي المصرية دون خوف أو وجل والقيام بأعمال الشراء والبيع وفق ظروف مواتية 
.وجلب المصريون من جانبهم ثروات أجنبية وسلعاً غريبة إلى المملكة لم تكن معروفة حتى 
الآن بالنسبة لنا . وكانوا يقدمون لنا منافع كثيرة وشرفاً» كلما قاموا بزيارتنا . وعلاوة على 
ذلك فإن المبالغ الطائلة التي آنفقوها كل عام بيننا أغنت الخزينة المالية وزادت الثروة الشخصية 
للأفراد بيد أن حدث العكس الآن وتغيرت الامور إلى الأسوأ . . . . وحينما ألتفت لاأجد 
سوئ أسباب الخوف والقلق فالبحر يرفض أن يقدم لنا طريقاً آمناً والعدو يسيطر على جميع 
المناطق المجاورة الا خری التي تستعد لإبادتنا» تاريخ الحروب الصليبية ج۲/ ۹۳٦‏ : 


o۲‏ الغتون السلا مية عبر العصور 


البعض ؛ وكانت الدولة الفاطمية تحتضر› ومع ذلك فقد صبر نور الدين 
وصابرء وأرسل ا حملة تلو الآخریٰ إلى مصرء ولم ييأس حتیٰ كان النجاح 
حلیفه» وتمكن آتباعه من السيطرة التامة على مصر ویئس الصلیبییون منها بعد 
أن دخلوها عدة مرات بل صاروا ييأسون من الشام كلها لوجود قوة موحدة في 
الشام ومصر کان كل همها تطهير بلاد الشام من الصلیبیین الغزاة» ومع كل 
هذا الجهاد والهم الذي حمله نور الدین طیلة خمس سنوات في محاولته 
السيطرة على مصر فانه لم یتوقف عن مقارعة الصلیبیین في الشام بل وفي 
مصر بکل مایلکه من وسائل . 

فقد قام الصلیبیون سنة 1۵ ۵ه بالإغارة على مصر من البحر وتمكنوا 
من الوصول إلى دمیاط ومحاصرتها وضایقوا جند صلاح الدین بها ولا تستقر 
له آوضاع مصرء فاستنجد بنور الدین فأهمه آمر السلمین بمصرء وبداً هجوماً 
معاكساً على مراکز الصلیبیین في الشام؛ وآهمه الأمر حتیٰ ذکر عنه أن أحد 
العلماء كان يقرأ بحضرته حدیثاً عن التبسم فطلب منه بعض ا حاضرین أن 
یتبسمء فرد علیهم نور الدین رحمه الله :ٍني لاستحي من الله تعالی أن يراني 
مبتسماً والسلمون محاصرون بالفرنج» ۰۳۳ وبدأ نور الدین بارسال الامدادات 
إلى مصر في الوقت الذي كان يضغط فيه على الصلیبیین قبل الشام مما 
اضطرهم إلى الانسحاب من مصر خائبين بعد حصار لدمياط دام خمسين یوماً 
۳( 


۱۸۲ ابن واصل : مفرج الکروب ۰ج۱/‎ )١( 
: ابن الأثير : الکامل ج۳۵۱/۱۱ »ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۲/ ۰ ابن واصل‎ )٢( 
. ۳ /٦ج مفرج الکروب ج۲/ ۰۱۸۳ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة‎ 


الغتون في عصر الحروب الصليبية Yor‏ 


وقد حاول نور الدين أن يقوم بحملة على الصلیبیین بالتنسيق مع صلاح 
الدين» وطلب منه الاعداد لذلك» لکن صلاح الدين كان يتعذر بانشغاله 
بترتیب أحوال مصر وخوفه من أن يشب بعض الأجناد بمصر فیفسدوا ترتيبهاء 
وهذه الأعذارلم ترق لنور الدين الذي كان شغله الشاغل مقارعة 
الس ۳۳ ومع ذلك فقد سكت على مضض: وكادت أن تقع وحشة بين 
نور الدين وصلاح الدين لولا نجاح والد صلاح الدين في تهدئته وفي تطويعه 
لأميره نور الدين . 


توفي نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله في شوال سنة ٩1٥ھ‏ 57) 


بعد أن روئ غرسة الجهاد التى غرسها والده بدماء الشهداء وعرق المجاهدين 
وجراحهم. وبعد أن غرس غرسة جديدة حملت راية الجهاد بتأسيس الأمور 
في مصر لصلاح الدين الأيوبي جندياً جديداً من جند الجهاد الاسلامي . 


(١)د.‏ مسفر الغامدي : الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين ج١/‏ ۳۲۰ . 

(۲) الذهبي : سیر آعلام النبلاء ج ۳۰ ۰۳۳۹ ابن کثیر : البدایة والنهاية ج۱۲/ ر0 ابن 
الأثير : الکامل ج ۱۱/ ٣٣‏ ٭ ابن الجوزي: النتظم ج ۱۰/ 5148 » ابن واصل 1 مفرج 
الکروب ج ۲ / 9۸ . 
لزید من التفاصیل عن نور الدين محمود وسیرته وأعماله راجع او عماد الدین خلیل : 
نور الدين محمود الرجل والتجربة » د : حسين مؤنس : رائد نصر ا مسلمین على الصلیبیین 


نور الدين محمود سيرة مومن صادق ۰ 


۲٥٤‏ الغتود ال,سل مية عبر العصور 


جهاد صلاح الدين الأیوبی 


کان صلاح الدين الايوبي آحد اخنود الا کراد الرافقین لعمه أسد الدين 
شيركوه في حملته على مصر سنة ۰۲۵۵۵۸ وأبلیٰ بلاء حسناً أثناء حصار 
الفرنج الصلیبیین للاسكندرية سنة ۵*۲ ه22 ء وقد كان شاباً فتیاً حينما 
تهيآت له الظروف لحكم مصرء إلا أنه لم يكن له ما يميزه عن قواد نور الدين 
الآخرين في بداية هذا الامر» وحينما مات عمه أسد الدين شيركوه اختير 
وزيراً من بعده حلا وسطاً بين القواد المختلفين» حيث كان فى منافسيه من هو 
أقدر منه على النصب. وبعد اختیارہ جد في العمل ونحح في تثبيت سلطته 
بالتدريج بالتعاون مع بقية قواد نور الدين في مصرء وتمكن من القضاء على 
مراكز القوئ التابعة للفاطميين والتی من الممكن أن تحدث له مشاکل» ولم يعد 
من يستعين به لو خالف صلاح الدين . 

وفي أيامه بدأ يقل آتباع الذهب ال سماعيلي من العلماء والدعاة» 
حيث لا مكان لهم في مثل هذا الجو. وبدأوا يختفون عن الأنظار» حتیٰ فكر 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل ج۲۹۸/۱۱ ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ۴٦‏ ۰ این 
كثير : البداية والنهاية ج۱۲/ ۲١۷‏ . 

(۲) ابن كشير : البداية والنهاية ج۱۲/ ۰۲۵۳ ابن الأثير : الكامل ج۰۳۳/۱۱ ابن شداد : 
النوادر السلطانية ١١‏ . 


الفتوح قي عصر ا[دروب الصليبية Yoo‏ 


صلاح الدین في إيقاف الدعوة على النابر للفاطمیین واعلانها للعباسین» 
وكان متردداً في ذلك حذراً فيه يخشئ من رد فعل الناس» ولكن الأوامر 
جاءتہ صريحة من نور الدين محمود بالدعاء للخليفة العباسى وإيقاف 
الدعاء للفاطمی» وکان هذا یعنی سقوط الدولة الفاطمية الإسماعيلية. وهذا 
ليس بالامر الهین على آتباعها ودعاتها» فخاف بعض الأئمة من هذا الامر 
ولکن رجلا یعرف بالأمير العالم« لما رأئ مابهم من الاحجام قال : آنا آبتدی 
قبل ال خطیب ودعا للخليفة الامام الستضي بنور الله فلم ینکر ذلك أحد 
عليه» فلما كانت الجمعة الاتية آمر صلاح الدین بصر والقاهرة بقطع الخطبة 
للعاضد؛ وإقامة ا خطبة للمستضی بنور الله العباسي ففعلوا ذلك فلم يتحرك 
مخالف لذکر ولامنکرله وانتظم الامر» وکوتب ا لخطباء في ذلك في سائر 
الاقالیم» وکان العاضد قد اشتد مرضه فلم یعلمه أهله وأصحابه بذلك 
وقالوا: إن سلم فهو یعلم فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الأيام التي بقیت من 
۶ ش مل ٭ ۲ ٠‏ 3 ۰ ۱ ۳ ° 
أجله» ثم توفي العاضد في یوم عاشوراء من السنة ۵1۷« »( ؟. وقد کانت 
الظروف في صالح صلاح الدين حيث أن وفاة العاضد في هذا الوقت بالذات 
قطعت الطریق على دعاة الفاطميين . 

وقد عمت الفرحة جميع آنحاء العالم ال سلامي بانتهاء هذه الدولة التي 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج١/‏ ۰۲۰۰ ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۲/ ۰۲6 ابن الاثیر : 


الکامل ۰۳۸/۱۱ ابن الجوزي : النتظم ج۱۰/ ۰۲۳۷ ابن شداد : النوادر السلطانية 
٥ء‏ ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۱۵۸/۷ . 


۲۹ الفتوح ال[ سل مية عبر العصور 


فضلت خلا ل سنواتھا الأخيرة التعامل مع الصلیبیین الفرنجة على مد يدها إلى 
المسلمين الآخرين» وكان أشد الناس فرحاً بهذا الأمر نور الدين محمود عليه 
رحمة الله الذي طير المبشرين بهذا الخبر إلى بغداد وإلیٰ كل مکانء ولاشك 
أن الفضل يعود بعد الله له أولاً ثم لصلاح الدين الذي باشر العملية بنفسه . 
والاستعانة بالصليبيين » حتی إذا خرج إليهم صلاح الدين بجنده سيطروا على 
مصر مرة آخری» ولكن صلاح الدين اكتشف المؤامرة وقبض على الرسالة 
التى وجهوها إلى الصليبيين» وتمكن من القضاء علیٰ زعماء هذه المؤامرة 
۰۹ م 

الدين» الذي كان بالطبع خاضعاً اسمياً لنور الدين محمود» حيث حرص 
صلاح الدين على عدم منازعة نور الدین ء وكان لأبيه آثر واضح في هذا ما 
أبعد الخلاف» وجعل أفكارهما مشتركة فی التعاون معاً لصد الغزاة الصليبيين 


(۷) ابن واصل :مفرج الکروب ج۱/ ۰۲66 ابن شداد : النوادر السلطانية ۷ »ابن خلکان : 
وفیات الاعیان ج۷/ ۱۹۵ »المعاضيدي وزملاژه »تاريخ الوطن العسربي والغزو 
الصلیبی ۱14 


الغتوح في عصر الدروب الصليبية ۲۷ 


وكانت جهوده الأولى موجهة إلى ترتيب أحوال مصر وإعادتها إلى 
على مائتي سنة» فقد تملك قلوب الناس بكثرة عطاياه ثم سمح في بداية 
حكمه بافتتاح مدارس سنية» وكانت أول مدرسة آسسهابنفسه مدرسة 
الشافعية سنة 0577ه» كما جعل القضاء إلى أحد علماء الشافعية بعد أن كان 
هذا المنصب مقصوراً على الإسماعيلية» وكان يكثر من مجالسة العلماء 
الأسبوع لسماع الحديث ويحرص على أن يسمعه أولاده 217 , وكان يستمع 
إلى الشعراء الصادقين الذين كانوا يذكرونه باستمرار بالقدس الأسيرة 
ووجحوب فكاكها ومن هؤلاء عماد الدين الكاتب الذي أنشده في أحد الأيام 
قصيدة قال فيها : 

فسر وافتح القدس وا توف وام ت ها ف 

وخلص من الكفر تلك البلا ديخلصك ربك في الوقف () 
والشعراء والأدباء يذكرونه ذلك باستمرار . 
(۱) ابن واصل : مفرح الکروب ج ۰۵1/۲ ابن شداد : النوادر السلطانية ۰۷ الذهبي : سیر آعلام 


النبلاء ۲۱/ ۲ ابن خلکان : وفیات الاعیان ج۷/ ۲۰۲ . 
(۲) ابن واصل 3 مفرج الكروب ج۲/ ١۷‏ : 


۲0۸ الغتون ال ,سل مية عبر العصور 


و منذ أن تولى مصر وهو يفكر بجهاد الصليبيين» ويرئ أن تكون 
البداية بالهجوم علئ مواقعهم الساحلية» ولكن الصليبيين بدأوه قبل أن 
يبدأهم» فقد فرضوا عليه أن يكون أول جهاد يخوضه معهم هو مدافعة 
هجومهم على دمياط في صفر سنة 1۵ 0ه بقوات برية وبحرية من ملكة بيت 
المقدس ومن البيزنطيين وغيرهم» وقد تعاون صلاح الدين وقواده مع قوات 
من الشام بعثها نور الدين» وتمكنوا من مقاومة حصار الفرنحء والقيام بهجوم 
معاكس حيث أحر قوا كثيراً من سفنهم ومکنوا من قتل عدد كبير من جندهم؛ 
تما جعلهم يعلنون عجزهم ويعقدون معاهدة مع المسلمين تمهلهم عدة أيام 
للجلاءء وعند الجلاء تعرضت سفنهم البحرية لرياح عاتية أغرقت معظمها 
ولم يكد ينجو منهم أحد إلا القلة القليلة27 » وقد أثبتت هذه المعركة أن 
التعاون بين جند المسلمين في مصر والشام له ثمرة كبيرة لايستهان بها كما 
أثبتت تعاون نور الدين مع صلاح الدين في صد هذا العدوان الصليبي . 

وبعد ذلك قام صلاح الدين بالهجوم على الرملة وعسقلان وغزة في 
العام نفسه وأرهب الصليبيين بها ۲۳۱ . 

كما كان من أوائل أعمال صلاح الدين العسكرية الهجوم على قاعدة 
بحرية في جزيرة على بحر أيلة ‏ خلیج العقبة -» أقامها الصليبيون بالقرب من 
أيلة » وكان يمكنهم منها الاعتداء على سفن المسلمين في البحر الأحمر حيث 
(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ج۰۱۸۱/۱ابن كثير : البداية واللهایقج ۲۱۱/۱۲ »ابن 


الأثير : الکامل ج۳۵۱/۱۱ »وليم الصوري : تاریخ ا حروب الصلیبیةج ۲/ ۰۹4۵۹4۱ . 
(؟) ابن واصل : مفرج الکروب ج۱۹۸/۱ . 


الغتوخ في عحر الحروب الصليبية ۲۹ 


يستطيعون تهديد سفن الحجاج وإغراقھاء وقد عمل صلاح الدين على صناعة 
سفن مفككة في القاهرة ثم نقلها إلى ناحية البحر على الجمال وركبت في 
البحر وهجم منها على تلك القلعة في الجزيرة وتمكن من أخذهاء وأسر وقتل 
جميع من فيها من الصليبيين وكان ذلك في ربيع الآخر سنةا"۵ه ٩‏ . 

وفي الفترة من سنة ٥٥٤ھ‏ إلى59 5ه حاول نور الدين محمود أن 
يتعاون مع صلاح الدين في شن غارات مشتركة على المواقع الصليبية في 
الشام» ولكن الظروف لم تكن مناسبة حيث انشغل نور الدين بتوحید بعض 
أجزاء الشام وضمها إلى الدولة النورية كما انشغل صلاح الدين في الوقت 
نفسه بترتیب آحوال مصر» والسیطرة علی احجاز والیمن 277 وبالتالي لم 
تتهیاً الفرصة لجهاد مشترك بین نور الدين وصلاح الدین ضد الصلیبیین إلى أن 
توفي نور الدین رحمه الله في شوال سنة ۵1٩‏ هب فأصبح صلاح الدین 
الزعیم الاسلامي الواجه للصلیبیین . 


(۲) انظر ابن واصل : مفرج الکروب ج۱/ ۰۲۳۷ ابن شسداد : النوادر السلطانية ٤٦ء‏ ابن 
خلکان : وفیات الاعیان ج۷/ ۱۹۵ 1 


۳۹۰ الغتوج السلا مبة عبر العصور 


توحید جبهتي مصر والشام : 


كان صلاح الدين يدين بالولاء لنور الدین محمود ویعتبر نفسه تابعاً له 
وأميراً من آمرائه وبعد وفاة نورالدین محمود تغیرت الاحوال» فقد أحس أنه 
واحد من الأمراء الباقین مع أنه كان آکثرهم تأهيلاً لتولي الامور بعد نور 
الدين» ومع ذلك حرص على عدم الاصطدام ببقية الامراء خصوصا أن 
بعضهم تمسك بالملك الصالح إسماعيل بن نور الدين رغم أنه كان طفلا 
صغيراًء ومع هذا فقد كان صلاح الدين سياسياًء وحريصاً على عدم شق 
الصف» وفي الوقت نفسه حريصاً على أن لایستغل بعض القواد والأمراء 
وضعاف النفوس هذا الامر» ویسیروا الأمور باسم ذلك الشاب الحدث 
بمقتضئ مصا حهم ا خاصة على حساب مصالح المسلمين وجهادهم. ولذلك 
فقد كان الأمرصعباً وشائكاً لصلاح الدین» وكان عامة أهل الشام مهتمين 
أشد الاهتمام لوفاة نور الدين وخشيتهم من الفراغ الذي حدث» وخوفهم من 
الصليبيين في بلاد الشام واستغلالهم للظروف» وماقديحدث من نزاع 
ولذلك فإن العلماء رغبوا في أن يكون الأمرلصلاح الدين أكثر من غيره 2١7‏ 
لعلمهم بانشغاله في جهاد الاعداء ومع ذلك لم يستجب قواد دمشق وحلب 
لهذا الأمر وأصروا علیٰ إبعاد صلاح الدين وتحكمهم بالصالح إسماعيل 
مباشرة» بل ومحاولتهم السيطرة على صلاح الدين باسمه وأنه خليفة لأبيه 


(۱) انظر ابن واصل : مفرج الكروب ج۲/ ۳ ابن خلكان : وفيات الاعیان ٠١١‏ . 


الفتوح في عصر الدروب الصليبية ۲۹۰۱ 


نور الدین ونزعاً للخلاف فان صلاح الدین قد عمل على أن تکون ا خطبة في 
بلاده للصالح |سماعیل (۱ اعلاناً للوفاء والوحدة ولکنه في الوقت نفسة کان 
حريصاً على أن یتولی هو شؤون الصالح إسماعيل بنفسه؛ وآن يبعد عنه 
آولئك النتفعین الذین یتسببون باستمرار الخلاف والفرقة» وقد كان بعض 
أولئك الأمراء یعقدون الهدنة مع الفرنجة لأجل التفرغ لواجهة صلاح الدین؛ 
كما آنهم تعاونوا مع الاسماعيلية لیکونوا صفاً واحداً في مجابهته» وقد 
استغل الفرنجة تلك الظروف وهجموا على بعض الواقع ومنها (بانياس 
وحاولوا الاستبلاء علیها ولکنهم لم ینجحوا (۲۳ ومع كل هذه الشاکل فان 
صلاح الدین ظل یناور أحياناً ویبذل ا ال أحياناً أخرئ» ویعاقب أحياناً 
ویستعمل اللين والعنف. لاجل توحید الصف في بلاد الشام خوفاً من 
الاعداء الفرتجة واضطر لترك کثیر من البلاد في ید قواد معاندین وظیر 
خاضعین له حتئ لایبدد صف جنده» وظل يسايس هذا الامر مایزید على 
عشر سنوات بعد وفاة نور الدین ۰۲۳1 ومع هذا فإنه لم یتوقف عن مواجهة 
الصلیبیین خلال تلك الفترة بل كان له معهم جهاد طویل . 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ج٢/٤‏ . 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۰۷ ابن الاثیر : الکامل 4۰۸/۱۱ . 

(۳) لم یتمکن صلاح الدین من حلب وهي من آهم مدن الشام ‏ ومن قواعد اخهاد فيه الا بعد 
عدة مناز لات وبعد وفاة الصالح إسماعيل ومنازلة للقواد من بعده حتی استسلمت له في 
شهر صفر من عام ۸۵۷۹( وانظر الذهبي : سير أعلام النبلاء ۲۸۹/۲۱ ؛ابن الاثیر : 
الکامل ج۱۱/ ۰4۰۵ ۰4۰۸ ۱۵ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ 1-۲ ) . 


بر 


۲۲ الفتون ال سل عبة عبر العصور 


الاعداد للجهاد : 

لقد وعی صلاح الدین منذ أن كان جندياً في صفوف نور الدين آهمية 
|عداد القوة وبذل الاسباب للجهاد » ولا شك أن مجالسته الستمرة للعلماء 
أوصلته إلى هذه القناعة بالاضافة لخبرته العسکرية» فلما أصبح مسژولا 
مباشرا بنفسه بعد وفاة نور الدین محمود ولدیه الصلاحية في توجیه 
الأموال» صرفها في هذا الأمر بعناية کاملة فجعل التجهیز والاعداد من آکبر 
همومه ولذلك فانه حرص على بناء القوة العسکرية الإسلامية» متمثلة في 
",یناه الرچال وتجمیهم ویذل لهم الاموال التي یحتاجونها حتن یتفرغوا 
و كما أنه ربی مجموعة من القادة الثقات الذین یعتمد علیهم في 
" منختلف الا مور وبل لهم من الأعطيات والأموال ماجعلهم أكثر راحة للعمل 
تب كما أنه رمه الله جعل من أك وت استعقاذ الأسر المسلمين من 
أيدي الصليبيين حتئ ولولم يكونوا من آتباعه» وكان يذل الأموال الطائلة في 
ذلك" » ومن ثم يعود هؤلاء للجهاد مرة أخرئ » ولمحبة الناس لصلاح 
الدين فقد كان كثير من العلماء والتطوعة ينضمون إليه ۲۳۱ ويرغبون في الجهاد 
في صفه ‏ ويبذل هؤلاء المتطوعة من التضحيات والفداء وحب الشهادة أكثر 
ما يبذله الجند النظاميون» وقد كان صلاح الدين وقواته يواجهون أذئ كبيراً 


(۱) انظر ابن واصل : مفرج الکروب ج٢/٦۷ء‏ ۱6۷۰۸۲ ابن شداد : النوادر السلطانية 
۳ 
(۲)انظر ابن واصل : مفرج الكروب ج٢/٦٦ء‏ ۸۲ء ابن خلکان : وفیات الاعیان 
ج۷/ ۱۸۹ الذهبي : سير آعلام النبلاء ۲۱/ ۲۸۲ . 


الفتوج كي عحر الحروب الصليبية ۲۳ 


من الإسماعيلية ‏ الحشاشين ‏ الذین قتلوا بعض رجال وقواد صلاح 
الدین(۱؟ وحاولوا اغتیال صلاح الدین نفسه آکثر من مرة و کادوا أن ینجحوا 
فی أحداهاء حیث كان خمسة منهم قد اندسوا في جند صلاح الدین فهجم 
الدین حتی آنهم وصلوا إليه وأصابوه ولکنه كان یلبس بعض اللابس الواقية 
التي منعت السلاح من الثأثير فيه" ء ولذلك فقد وجه بعض جهوده لقمعهم 
ومنعهم من أذئ السلمین(۲۳ . 

احترام السلمین واطلاق من بأيديهم من الاسری © . 


وقد عني رحمه الله بمختلف آنواع التسلیح في عصره فکان یجمع 
الا سلحة ویشجع على تصنیعها ویبذل الاموال الطائلة في ذلك» کمااهتم 
بالنجنیقات والدبابات ومختلف آلات وھ : 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۱۳ . 

(۲) انظر : ابن واصل : مفرج الکروب ج ۰۲4/۲ ٤٦ء‏ ابن شداد : النوادر السلطانية ۵۲ ابن 
الأثير : الکامل ج۱۱/ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۲/ ۲۹۳ . 

(۳) ابن واصل : مفرح الکروب ج۲/ ٦۷‏ »ابن الأثير : الکامل ج۱۱/ ۰4۳۰ ابن کثیر : البداية 
والنهاية ج۱۲ / ۲۹۳ . 

)٤(‏ ابن واصل : مفرح الکروب ج۲/ ۰۹۹ آبو شامة : الروضتین في أخبار الدولتین 
ج۱۱/۲ ۰ ابن الاثیر : الکامل ج۱۱/ 410 ابن کثیر : البداية والنهاية ۳۰۵/۱۲ . 

: الذهبي‎ ۲٢ انظر : ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ 44 ء ابن شداد : النوادر السلطانية‎ )٥( 
. ۱۸۱ سير آعلام النبلاء ج۲۱/‎ 


۲۶ الفنون ال,سل مبة عبر العصور 


وكذلك عني بالواقع العسكرية البرية منها والبحریة فقد حرص علیٰ 
تحصین القاهرة عاصمة دولته وبذل في ذلك الأموال وعمل فیها من الأسوار 
والحصون مالم تشهد مثله ۰۲۳۱ كما قام ببناء العدید من ا حصون في مواجهة 
العدو فی بلاد الشام ‏ » وفی الوقت نفسه انشغل بالتطهیر العسكري 
للمواقع الصليبية التي تفصل بين حصون السلمین* ۳" وتهدد مواقعهم 
الذي حرص صلاح الدین على بناء القوة الا سلامیه في مختلف الجالات فانه 
عمل على تحطيم قوی الاعداء واستنزافها واشغالهم باستمرارعن الاستعداد 
الأمثل » فقد كان يشن الغارة تلو الأخرئ على مواقعهم»› ويحطم مايبنون من 
قلاع وحصون إن استطاع إلى ذلك سبیلاء ومن ذلك عمله على حطیم حصن 
بيت (الأحزان ) الذي بناه الصليبيون بالقرب من دمشق 47 » كما كان يفاوض 
فان رفضوا ذلك استعمل معهم القوة» وقد قام بهذه الخطة مع الصليبيين في 
عرض عليهم الأموال التي وصلت إلى مائة ألف دينار لكي يتركوا ا حصن » 
فلما رفضوا ذلك ھجم عليه وحاصره أربعة عشر یوما حتیٰ تمكن من فتحه 
(۱) ابن واصل : مفرح الکروب ج۲/ 21 ۷ء ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٦/۷۸.‏ 
(۲) ابن واصل : مفرح الکروب ج۲/ ۸6 ابن خلکان : وفیات الاعیان ج۷/ ۱۸۲ . 
(۳) ابن واصل : مفرج الکروب ۰ ج۲/ ۱۸,۱۵ . 


(4) ابن واصل : مفرح الکروب ج۲/ ۰۷۲ ابن الأثير : الکامل ۰499/۱۱ ابن كثير : البداية 
والنهاية ۳۰۳/۱۲ . 


الغتوح في عصر الدروب الصليبية ۲۹۵ 


وأسر قواد الصلیبیین فيه» فاستبقاهم عنده وآراهم بعیونهم وهو بهدمه مع 
السلمین صخرة صخرة وقد غنم السلمون من هذا ا حصن وحده قرابة مائة 
ألف قطعة سلاح أصبحت في نحور الاعداء وندمواعلی عدم بيعه 
للمسلمين7(١2‏ وفي الوقت نفسه فإن المواقع التي لايتمكن من الاستيلاء عليها 
فإنه يعمل علئ التضييق عليها في تموينها الخارجي وفي محاصيلها الزراعية 
الا جا ا 

كما كان يعقد الهدنة مع بعض الصلیبیین» في محاولة منه لتفتيت قواهم 
وعزل بعضهم عن بعض وتفریق صفهم أحياناً » وقد نحح في ذلك وتمكن من 
ایقاف بعضهم على ا حیاد أو استمالتهم أحیاناً في الوقت الذي كان یجاهد 
قسماً آخرمنهم مع آنهم في كثير من الأحيان لایفون بتلك العاهدات» ومع 
ذلك فقد كان لمن يغدر منهم بالرصاد ۳۱ . 
ا جھاد البحري : 

في الوقت الذي كان صلاح الدین يعمل على إعداد قوات السلمین 
اثبرية وتجهيز تحصیناتھاء فإنه لم ینس القوات والأساطيل والقواعد البحرية» 


(۱) انظر ابن واصل : مفرح الکروب ج۲/ ۰۸۱,۸۰ وانظر: ابن الأثير: الکامل 
ج۱۱/ 9 ابن کثیر : البداية والنهاية ج ۱۲/ ۲۰۳ . 

زفق انظرابن واصل :مفرح الكروب ج؟/ ٠۷١‏ ٦ء‏ بن الأثير : الكامل ج۱۱/ ۵٢۷‏ »ابن 
كثير : البدایة والنهاية ج۱۲/ ۳٣٣‏ . 

(۳) انظر ابن واصل : مفرج الکروب ج؟/ ۰۱۱۳ ۵٥۵‏ ۱ء ابن الأثير : الكامل 
ج11/ه ابن كثير : البداية والنهاية ج۳۱۹/۱۲ . 


اج الفتون ال,سل مبة عبر العصور 


حيث كان لها آهمیتها القصویٰ في هذا الصراع ۰ مقابل الأساطيل الصليبية 
التي تقوم بجلب الأعداد البشرية الكبيرة للفرنجة من أوربا والتموینات 
والأسلحة ومختلف أنواع العتاد» لأن السلمین قد ضيقوا الطرق البرية 
عليهم» ولذلك فقد اعتنى صلاح الدين ببناء السفن وتجهيزهاء بل إنه آعد 
نوعاً من السفن البحرية النقولة براً والتي تنقل قطعاً متفرقة على الابل إلى 
المواقع المطلوبة ثم يتم تركيب تلك القطع في البحر وضم بعضها إلى بعض 
لتشكل سفناً قتالية بحرية("2 » وقد كانت أساطيل المسلمين أيام صلاح الدين 
تجوب بحر الروم البحر الأبيض المتوسط -وكذلك بحر القلزم 
الأحمرلتحمي سفن المسلمين فيها وتضيق على سفن الأعداء . 

لقد عانی السلمون أيام صلاح الدين من مجابهة الروم بحرياً وخصوصاً 
مقابل سواحل مصر والشام . 

فقد قامت سفن فرنجية مشتركة على رأسها سفن صقلية في آواخرذي 
الحجة سنة ۹٥٦٦ھ‏ بمهاجمة الأسكندرية من البحر بقوة بحرية قوامها ۲۵۰ 
سفينة » وأنزلت مایزید على آلف وخمسمائة من الفرسان إضافة إلى مايقرب 
من ثلاثين آلف جندي راجل» وحاولوا الاستيلاء على الأسطول الإسلامي 
في ميناء الإسكندرية» ولكن المجاهدين عطلوا مايمكن تعطيله من السفن التي 
لم يستطيعوا الدفاع عنها حتیٰ لا يستفيد منها الاعداء» وقدحاصر الفرنجة 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج۲/ ۷۷ء ۱۲۷ء ۰۱۳۱ أبوشامة: الروضتين في أخبار 


الدولتین ج ۰۳۱/۲ ۷ء ابن الأثير : الكامل ج١١/‏ ۰ ابن کثیر : البداية والنهاية 
۳۱۱/۱۲۶ . 
سا 


الغتوج في عصر الحروب الصليبية ۲۹۹۱۷ 


الاسکندرية» وضربوها بالجانیق» وحاولوا اقتحامها بالدبابات» فتصدیٰ لهم 
المجاهدون من أهل الاسكندرية» وقتل منهم سبعمائة شخص في اليوم 
الأول» وفي اليوم الثالث من ا حصار خرج أهل الإسكندرية بشجاعة متناهية 
وهاجموا الأبراج والدبابات وآلات الحصار وأحرقوهاء وقاتلوا الفرنحة قتال 
الأبطال» وتمكنوا من إغراق بعض سفنهم وأسر البعض الآخر» ووقعت 
الهزيمة في صفوفهم ولم ينج منهم إلا القليل الذين فروا بسفنهم تاركين 
خيامهم وأسلحتهم وأمتعتھم!'' ء وكان هذا الغزو الصليبي البحري من أكبر 
الامتحانات لصلاح الدين وجنده عليه رحمة الله في بداية ولايته بعد وفاة نور 
الدين محمود . 

وقد كان أسطول صلاح الدین البحري في تلك الفترة يجوب بحر الروم 
باستمرار ليقطع الطريق بين أوربا والفرنجة في بلاد الشامء والتي كانت تمد 
الممالك الصليبية باستمرار بالجنود والسلاح والعتادء ففي سنة ٤‏ ۵۷ه تمكن 
الأاسطول من أسر بعض السفن التي كانت تحمل ما يقرب من ألف مقاتل!''' . 

وقد فكر الصليبيون في سنة ۷۸٦ھ‏ بالوصول إلى المدينة المنورة عن 
طريق بحر القلزم الأحمرء وكان هذا أحد أهدافهم حينما بنوا قوة في جزيرة 
في بحر أيلة ‏ خلیج العقبة ‏ ولكن المسلمين تمكنوا من الاستيلاء عليهاء فأعد 


: ابن واصل : مفرح الكروب ج17/7١: وانظر :ابن الأثير : الكامل ج١١/ ۰1۱۲ ابن كثير‎ )١( 
١ ۲۸۷ البداية والنهاية ج۱۲/‎ 


(٢)ابن‏ واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۷۷ ¢ ۰ 


۳۹۸ الفتوح ال,سل سبة عبر العصور 


الفرنجة مجموعة من السفن وجهوها في بحر القلزم الأحمر وأخذت تقطع 
الطریق على سفن ال مسلمین التجارية كما تعرضت لبعض السفن التي تحمل 
الحجاج وآغرقتها وأخذت تقتل وتسلب التوجهین بحراً إلى ا حجازء وقد 
أغاظ ذلك صلاح الدین رحمه الله» فوجه الیهم بعض السفن الاسلامية التي 
منعتهم من إيذاء السلمین وضیقت علیهم» فهربوا في نواحي عیذاب من 
الأراضي السودانية فلحق بهم السلمون برا وأسروهم وأمر صلاح الدین 
ببعضهم ان یساقوا في موسم ا حج إلى مكة وینحروا مع الهدي(۰ الذي 
يقدمه السلمون في ال حجء فکان هذا تأديباً لکل من تسول له نفسه من 
الصلیبیین إيذاء ا حجاج أو الوصول إلى ا حجاز . 

وفي نفس السنة ۷۸٦ھ‏ تمكن ال سطول الا سلامي من الإغارة على 
بعض ا حزر الصليبية في البحر الابیض . كما استولی على بعض السفن 
المتوجهة إلى عکا وبها آخشاب ومعدات ونجارون لصناعة السفن فأخذها 
امون ادیآ مها وش ما ها اع : 

كما تصدی الا سطول الاسلامي سنة ٦۷۹‏ ه لسفن صليبية متوجهة 
بالقاتلین والأسلحة من آوربا إلى الصليبيين في سواحل الشام» فغنم السلمون 


(۱) ابن واصل : مفرح الکروب ج۲/ ۱۳۸ وانظر : ابن الائیر : الکامل ج۱۱/ ٦۹۰‏ ۰ آبو 
شامة : الروضتین ج۲/ ۳۷ »ابن كثير : البداية والنهاية ۰۳۱۱/۱۲ القريزي : السلوك 
ق۱ج۱/ ۱۳ء نخبة من الاساتذة : تاريخ البحرية الصرية ۵1٩‏ . 

(۲) ابن واصل : مفرح الکروب ج۰۱۳۱/۲ وانظر : ابن الأثير: الکامل ج۱۱/ ۰4۹9 
المقريزي: السلوك ق۱ج۱/ ۱۰۳ . 


الفتوح في عحر الدروب الصليبية ۲۹ 


منها سفينة كبيرة وأسروا فیها مايزيد على لائمائة مقاتل بکامل أسلحتهم 
وعتادھم ( . 
اخهاد البري : 

لاشك أن المالك التي أنشأها الصلیبیون كانت في معظمها داخل البر 
الاسلامي في بلاد الشامء ولذلك فان الصراع بین السلمین والصلیبیین كان 
في غالبه صراعاً برياً» بالاضافة لا ذکرنا من آهمية البحر في ذلك الصراع» 
وقد كانت القدس هي الهدف الأساسي لصلاح الدین الأيوبي» وکان يرئ أن 
بقاء‌ها في أيدي الصلیبیین يعني باستمرار تفکیرهم في مواقع آخری قد تصل 
إلى الحجاز نفسه وآن طردهم يعني يأسهم من بقية مواقعهم الآخریٰ في بلاد 
الشام(۲۳ ء ولذلك فانه خاض بنفسه آوبواسطة قواده الا خرین العدید من 
المعارك البرية مع الأعداء تمهيداً لفتحه الکبیر في بيت القدس» وقد كان جهاده 
إما هجومياً على مواقع الاعداء أو دفاعیاًء ومن أوائل معارك صلاح الدين مع 
الصليبيين» المساعدة في مقاومة هجومهم العسكري على (بانياس) سنة 
۹ھ ۳ . وقد قام بالاستعداد لمهاجمة الصليبيين في الشام سنة ٥۷۰١ھ‏ 
ووصل إلى نواحي مرج الصفرء فأتاه الصليبيون وعقدوا معه هدنة أطلقوا 


(۲) انظر : أبو شامه : الروضتين ج۱/ ۲٤٣‏ ابن واصل : مفرج الکروب ج۲۸/۲ء ابن كثير : 
البداية والنهاية ج ۳۱۵/۱۲ . 


۳۷۰ الفتون الإ سل مية عبر العصور 


بموجبها بعض أسرئ السلمین فکف عنهم(۲۱ ۰ وقد تعاون بعض الامراء 
السلمین في حلب مع السرنس صاحب انطاكية في محاولة منهم للإيقاع 
بصلاح الدین ومن معه من جند المسلمين في شوال سنة ٥۷٦ھ‏ ولكنهم لم 
يتمكنوا من هزيمته رغم ضعف قواته ۲۲۱ . 

وقد تعرص المسلمون للهزية من الفرنجة آکثر من مرة» ومن ذلك أن 
صلاح الدين خرج في جمادی الأولئ سنة ۳ ھ للؤغارة على العدوفي 
نواحي الرملة في فلسطين» فتمكن من غنيمة العدو وأسر وقتل جموعاً من 
رجالهم» وقد حاول صلاح الدين عبور أحد الأنهار مع جنودہ ولكنهم 
فوجئوا بهجوم مباغت من الصليبيين تزعمه البرنس صاحب أنطاكيةفانكسر 
السلمون وانهزموا وتفرق شملهم وقتل وأسر کثیر من الجند» وکان ضمن 
القتلی بعض الأمراء من آقارب صلاح الدین» كما كان ضمن الاسری بعض 
العلماء والفقهای وقد كاد صلاح الدین نفسه أن یقع بيد الاعداء ولکن اللیل 
حال بينهم » فسار في قلة من أصحابه وتاه في الطریق ووصل مصر بعد إعياء 
شديد وبعد فقد معظم جنده المرافقين له وقد كانت هذه الوقعة من أعظم ما 
ابتلي به صلاح الدين رحمه الله » ومع ذلك فما ازداد إلا تصمیماً على 


الجهاد. فقد خرج بعد شهرین من تلك ال حادثة إلى الشام بغرض مجاهدة 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ج۲/ ٠٣‏ وانظر ابن الأثير : الکامل ج۸/۱۱١٦‏ . 
() ابن واصل : مفرج الكروب ج۰۳۸/۲آبو شامة : الروضتين ج۱/ ۲۵۵ وانظر : ابن 
الأثير : الكامل ج۱۱/ 1۲۷ . 


الغتون في عصر الحروب الصليبية ۲۱۷۱ 


الصليبيين مرة أخرئ حيث تمكن من تأمين طرق المسلمين 217 . 

في سنة ٥۷٤‏ ه كان صلاح الدين في دمشق وقد جاءته الأنباء باستعداد 
الصليبيين وتجمعهم للإغارة على المواقع الإسلامية يتزعمهم ملك بيت القدس 
وبعض قواده» وقد وجه صلاح الدين بعض قواده للخروج لقتالھمء وآمره أن 
يمهلهم حتیٰ يتوغلوا في بلاد المسلمين» وبالفعل توغلوا في البلاد وآخذوا 
يقتلون ويسوقون مواشي المسلمين وأنعامهم» فهجم عليهم المسلمون هجوماً 
صاعقاً وقتلوا وجرحوا معظم الجندء وكاد ملك بيت المقدس أن يقع في 
أيديهم لولا الدفاع المستميت من بعض مساعديه بعد أن تمكن المسلمون من 
إصابة فرسه فنجا بصعوبةء وكان لهذه الهزيمة دورها في إرباك مملكة بيت 
القدس واشعارهم بخطر صلاح الدين وقواده 0 

وقد استعد (آرناط) صاحب الکرك سنة ۵۷۷ ه بقوات كبيرة کان ينوي 
التوجه بها إلى نواحي تیما ومنها إلى ا مدینة المنورة» فبادر صلاح الدین بتوجیه 
قواته للتصدي له فسارت تلك القوات إلى منطقة الکرك وأخذت تغیرعلی 
بلده ما اضطره للانسحاب» ثم توجهت تلك القوات لتحول بینه وبين تیماء 


(۱) ابن واصل ۲ مفرح الكروب ج۲/ 1۵ ابن الاثیر : الکامل ج١١/447,أبو‏ شامة : 
الروضتین ج۰/۱ ۰۲۷ ابن كثير البداية والنهاية ج۱۲/ ۰۲۹۷ ابن شداد : النوادر السلطانية 

(۲) ابن واصل : مفرح الکروب ج ۰۷۱/۲ آبو شامة : الروضتین ج٢/٦‏ »ابن الأثير : الکامل 
ج ۷۰/۱۱ القريزي : السلوك ق۱ج۱/ ۰۸٩‏ ابن کثیر : البداية والنهاية ج ۳۰۰/۱۲ . 


۲۰1۲۳ الفتون الإرسل عبة عبر العصور 


هدفه ولا رأیٰ أرناط حماس تلك القوات وعلم آنها لن تدع الطریق ولا 
الاغارة على بلاد ه الا عند تفرق جنده» بادر بتفريق تلك ا حموع التي أعدت 
لهذا الغرض وانتهی عما نوی 2١7‏ » ومع ذلك فقد حاول الصلیبیون مرة آخری 
الاغارة على نواحي تیمای سنة ٩‏ ۵۷ فخرجوا فیما بینها وبين أيلة فقاتلهم 
السلمون وانتصروا علیهم وفرقوا جمعهم ۰۲۳۳ كما هاجم صلاح الدين بنفسه 
جموعاً للصلیبیین حول ( صفوریة) وجری بينه وبينهم قتال ومطاردة من 
مکان إلى مکان» فقتل وأسر كثيراً منهم. كما هاجم الکرك مرة آخری في 
نفس العام حتیٰ آرهق العدو واستنزفهم۲۳۲ . 

وقد هاجم صلاح الدین الکرك مرة آخری سنة ۵۸۰ه هجوماً قوياً 
وصاعقاً حيث آقام النجنیقات وآلات ا حصار علیها وتمكن من نقب آسوارها 
وتخلیص بعض الا سری السلمین من أيدي آهلها »كما ردم السلمون خندقها 
استعداداً لاقتحام المدينة» ویذکر آنتوني برج قصة طريفة لصلاح الدین أثناء 
حصارها حیث كان هناك زواج قائم للأمراء أثناء احصار . یقول : « وآرسلت 
أم العریس السيدة الوريثة ما وراء الأردن شخصياً بعض الاطباق من مائدتها 
إلى صلاح الدين» مرفقة برسالة تقول نها لوعلمت أنه سیقدم لاعدت شيئاً 


() ابن واصل : مفرج الکروب ج۱۰۱/۲ »وانظر : القريزي : السلوك ق۱ج۱/ ۰۹۸ ابن 
الاثیر : الکامل ج۱۱/ 4۵۲ . 

() ابن واصل : مفرج الكروب ج؟/ ۰۱8۰ ابن الأثير : الكامل ۰۵۰۱/۱۱ ۲ ., 

(۳) ابن واصل : مفرج الكروب ج۲/ ۸٣٢۱ء‏ ۰ء وانظر : وليم الصوري: تاریخ ا حجروب 
الصليبية ج۲/ ٠١57‏ 5 


الفتون في عصر الدروب الصليبية ۲۰۰۳ 


خاصاً لضيف نبيل» وبشكل لم يتفوق عليه أحد» استعلم صلاح الدين الذي 
كان بطبيعته رجلاً متسماً بالفروسیةوالکیاسة عن الجزء الذي يسكنه الزوجان 
العروسان من القلعة وأصدر أوامره بعدم قصفه بینما استمرت آلات الحصار 
تقصف الصخور الكبيرة على الأجزاء الأخرئ0(١2‏ وقد أهم الصليبيين 
أمرالكرك فتجمعوا من كل جهة لفكاكها بقيادة بلدوين ملك بيت المقدس ۰ 
فاضطر صلاح الدين لترك حصارها لمواجهة الجموع القادمة من النصارى 
أنهم تمكنوا من الوصول إلى الكرك ودخولها وتعزيز حامياتها فيئس منها 
صلاح الدين في تلك الغزوة وعاد عنها('2 ۰ وفي طريق عودة صلاح الدين 
من الكرك أغار على العديد من المواقع والدن الصليبية وعلیٰ رأسها نابلس 
حيث تمكن من استنقاذ مجموعة من أسرئ المسلمين فى تلك المناطق . 
التمهيد لفتح بيت المقدس : 
وبعد هذه المحاولة لفتح الكرك وغيرها وجه صلاح الدين جهوده 

لبعض الوقت في محاولة لتوسيع دولته في مناطق جديدة في بلاد الشام 
واجزيرة وبعض ا ناطق الآخریٰ( ٣‏ ۰ وكان هذا التوسع يعني المزيد من 
)١(‏ انتوني برج : تاریخ الحروب الصليبية ۱۹۱ . 
(۲) ابن واصل : مفرج الكروب ج۱۵۸/۲ » ابن الاثیر : الكامل ج۱۱/ ٠١٥‏ »ابن كثير: 

البداية والنهاية ج ۳۱4/۱۲ القريزي : السلوك ق۱ج۱/ ۰۱۰۸ وانظر: وليم الصوري : 

تارخ ا حروب الصليبية ج ۲/ ۱۰۷۰ء وکذلك آنتوني برج : تاريخ ا حروب الصليبية ۱۹۰ . 


۲۷٤‏ الفتون ال ,سل مبة عبر العصور 


القوات واخند في صف صلاح الدين وهذا بالطبع ما یرعب الاعداء ویخوفهم 
ويقرب من نهايتهم في بيت القدس وغيرهاء ولقد أحس الصلیبیون بخطورة 
توسع صلاح الدين في البلاد الإسلامية. يقول وليم الصوري: لاوست 
تقدمه ومجاحاته الكثير من الإرباك للمسيحيين ونظروا بذعر كبير إلى الازدياد 
في سلطانه خشية أن يعود إليهم بتعزيزات كبيرة» وبناء عليه عقد في القدس 
في شهر شباط اللاحق اجتماع عام لجميع نبلاء المملكة للتداول حول الوضع 
وكان هناك خوف كبير من عودته كماع ذكر ذلك وتقررلذلك السبب 
استخدام کل وسيلة ممكنة لمقاومته 2١72‏ ء ولقد كان السؤال التالي للصليبيين 
هل یکن إنقاذ القدس؟۲ ۰ حيث تيقنوا أن الجولات القادمة مع صلاح الدين 
سوف تكون مركزة علئ بيت المقدس قبل غيرها إذ يعلمون أنها الهدف المنشود 
لصلاح الدين. 

لقد زاد ضغط صلاح الدين على الأمراء الصليبيين سنة ۸۲٦٥ھ‏ حتیٰ 
أن بعضهم حاول أن يكسب ود صلاح الدين» ومن هؤلاء (القومص ) كونت 
طرابلس الذي كان بينه وبين ملك بيت المقدس معاهدة انضم بموجبها لخدمة 
صلاح الدین» فكان یغزو الواقع الصليبية لأبناء ملته كسباً لرضا صلاح 


= القريزي : السلوك ق۱ج۱/ ۱۱6 ء ابن كثير : البداية والنهاية ۰۳۱۵ الذهبي: سير 
أعلام النبلاء ج۲۱/ ۰ ابن شداد : النوادر السلطانية 05 ۰ ٦۷‏ . 

(۱) وليم الصوري : تاريخ الحروب الصليبية ج ۱۰۵6/۲ . 

(۲) انظر إلى العنوان الذي صدر به وليم الصوري أحد فصوله الرئيسة في كتابه تاریخ الحروب 
الصليبية ج۲/ ۱۰۷۳ . 


الفتوح في عحر الدروب الصليبية ۳۷۵ 


الدین(۲۱ ۰ كما قام (أرناط ) صاحب الکرك بعقد هدنة مع صلاح الدین حتی 
آمنت الطرق وكثرت القوافل بين مصر والشام وأصبحت تسیر آمنة مطمئنة 
ولا رای آرناط قافلة كبيرة من التجار والحجاج السلمین اغتنم الفرصة غير آبه 
فأرسل إليه صلاح الدین یقبح فعله ویطلب منه اطلاقهم» فأصر علی عناده 
وعصيانه» وطلب صلاح الدین تدخل ملك بيت القدس لحفظ العاهدة التي 
كان هو طرفاً فيهاء ولكنه تجاهل الأمرفاقسم صلاح الدين إن ظفر بأرناط أن 
يستبيح دمه" ۰ وكان قد أسر قبل ذلك عدة مرات من قبل المسلمين وأطلق 
وفي سنة 517ه حرص صلاح الدين في أولها أن یؤمن الطريق 
للحجاج العائدين من مكة قبل موجة جديدة من الفتح» في الوقت الذي جمع 
فيه القوات الإسلامية من مصر والشام» وبعد أن أمن صلاح الدين على 
الحجاج بدأ الإغارة على المواقع الصليبية في (عين الصفر) وما جاورها وكسر 
طبرية» وتمكنت من فتحها بالقوة في نفس اليوم واستعصت قلعتها على 
السلمین فترة قضیرة امن الوقت ۳۲ . 
السلوك ق۱ج۱/ ۱۱۷ ۰ ابن کثیر : البداية والنهاية ج۱۲/ ۳۱۹ . 
(۲) ابن واصل : مرج الکروب ج۲/ ۰۱۸۱ ابن الأثير : الکامل ج۱۱/ ۰۵۲۸ ابن شداد : 
النوادر السلطانية ۷۸ . 
(۳) ابن شداد : النوادر السلطانية ۷۹ »ابن الاثیر : الکامل ۵۳۲/۱۱ »ابن کثیر : البداية 
والنهاية ج ۱۲/ ۳۲۲ القريزي : السلوك ق۱ج۱۱۸/۱ . 


۳۷۹ الغتوج ال ,سل عية عبر العصور 
مع ركة(حطين) : 
فهي المقدمة المباشرة لاستعادة المسلمين لبيت المقدس . 

أحس الصليبيون بعد استعادة المسلمين لطبرية أن بيت المقدس هی 
الهدف المقبل ولذلك تكاتفوا جميعاً واجۃ ت قواتهم من مختلف الممالك 
النصرانية» حتی أن الذين كانوا في صلح مع صلاح الدين نقضوا عهدهم 
وهو صليب الصلبوت الذي يعتقدون أنه بقایا الخشبة التي صلب عليها المسيح 
عليه السلام' ۰ وخروج هذا الرمز يعني عندهم أنها معركة حاسمة إذ أنه 
لايخرج لكل العارك. كان تجمع الصليبيين في صفورية وهي موقع أكثر 
تحصیناً وأوفر مياه من غيره» ومع ذلك فقد خرجوامنه إلى حطين» وهي آقل 
میاه وأكثر استواء وهذا الوقع يعني أيضاً مأساة للمنهزم أي كان لأن الوقع 
المكشوف لاملجأ فيه إلا للسيف أوالقوة» وقد فرح صلاح الدين والمسلمون 
بتحرك النصارئ لهذا الموقع وتفاءلوا بذلك كثيراً» فأعد السلمون أسلحتهم 


(١)انظر‏ : ابن الأثير : الکامل ج۱۱/ ٢٥٥‏ ابن نتر البداية والنهاية ج۱۲/ ۰٣۳۲ء‏ ابن 
واصل : مفرج الكروب ج۱۸۹/۲ »٠أبو‏ شامة 1 الروضتین ج۲/ ۰۰۰۸ 


وملؤوا كنانهم بالنبل التي وفرت للجيش بكثرة فكانت أحمالاً مفرقة في 
الواضع المختلفة ليتزود منها القاتلونء كما قام المسلمون بردم المياه الموجودة 
في المناطق ا متوقع نزول الأعداء فيهاء وماإن ظهر الصليبيون في أحد 
الهضاب القريبة من حطين» حتیٰ أسرع السلمون بالاصطدام بهم فبادروا 
إلى التحصن وباتوا ليلتهم تلك» فلما أصبح الصباح اكتشفوا آنهم بعيدون عن 
الیای وأنهم محاصرون بالمسلمين من كل جانب » وقد بدأت أولیٰ المعارك 
بينهم وبين المسلمين في صبيحة يوم الجمعة؛ اربيع الآخر سنة ٥۸٦ھ‏ 
واستمر القتال طوال النهار وتوقف في المساءء فلما أصبح الفريقان في يوم 
السبت الضامس والعشرين منه» كان الماء قد قل لدیٰ الصلیبیین وأصابهم 
العطش ‏ اضافة إلى من أصيب منهم بجراح في اليوم السابق» فحملوا على 
السلمین حملات شجاعة ليصلوا إلى ا ماء ولكن المسلمين كانوا لهم بالرصاد 
فردوهم» وأسروا منهم وقتلواء وتجمع بقيتهم في جبل حطين» ليحتموا به 
وهرب بعض قوادهم» فعمل المسلمون على إشعال النار في الحشائش المحيطة 
بعسکرهم(۲۱ ۰ وكانت أرضاً مليئة بالحلفاء» فارتفعت عليهم ألسنة النیران من 
كل جانب واجتمع عليهم حر النيران وحر الهاجرة والعطش وقلة المياهء 
فحملوا على المسلمين وهم مستميتون ولكن الله ثبت أقدام المسلمين ومكنهم 
منهم » فقتلوا جموعاً كبيرة منهم وأسرت مجموعات أخرئ» وحاولوا تجميع 
أنفسهم حول ملكهم أكثر من مرة ونصبوا لذلك خيمة واستماتوا في الدفاع 
(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۰۱۹۰ ابن الأثير : الكامل ۰۳۳۹/۱۱ ابن كثير : 
البداية والنهاية ج ۳۲۰/۱۲ . 


۲۷۸ الغتوح ال سل عبة عبر العصور 


عنه وعنهاء ولکن السلمین صدقوا العزم فلم یترکوهم حتی آزالوا 
خیمتهم(۰۲۱ وأسروا ملکهم وقد استولی السلمون على صلیبهم الزعوم 
صلیب الصلبوت ففت ذلك في عضدھمء وکثر الأسرفيهم» ولم يبق لهم أي 
مقاومت وقد ذکر أنه كان الجندي الواحد من السلمین يسير وقد قرن معه 
مایقارب من ثلائین أسيراً دفعة واحدة» وکان ضمن الأسری أرناط صاحب 
الکرك وخائن العهود والواثیق وملك بيت القدس (غي لوزنجان) وآخوه» 
وعدد من آمراء الدن والبارونات» ولم ينج من تلك الالوف إلا آحاد من 
الناس» وبعد أن ظهر نصر السلمین نزل صلاح الدین على الأرض وصلی لله 
شکراً علین أن نصره على هولاء الاعداء» وکانت آصوات السلمین عالية 
بالحمد والتکبیروالصلاة شكراً لله على نصره ۰۲۳ ثم حضر الأسری بین 
يدي صلاح الدين» وفي مقدمتهم ملك بيت القدس غي وآجلس إلى جانب 
صلاح الدین كما أحضر آرناط صاحب الکرك الذي غدر بالسلمین العزل في 
وقت هدنة» وحاول صلاح الدین أن يذهب الروع عن ملك بيت القدس 
فطلب ماء مثلجاً مزوجاً باء الورد وأمر باسقاء اللك (غي لوزنجان) وکان قد 
آخذه العطش » فشرب من الاء حتی إذا ارتوی قدمه (غي) إلى آرناط دون إذن 
من صلاح الدین» فقال له : لم آذن لك في سقیه ولیس هذا أماناً منا له» وهذا 
يعني أن صلاح الدین حینما سقی اللك فقد أمنه آما آرناط الغادر فليس آمناً 


لأنه حتی لوشرب ماء صلاح الدین فليس بأمره ولاموافقته » وبعد ذلك آخذ 


(۱) ابن واصل :مفرح الکروب ج۲/ ۱۹۱ »ابن الأثير : الکامل ٩۳۹/۱۱‏ . 
(۲) ابن الأثير : الکامل ۵۳/۱۱ > ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۱۹۱ . 


الفتون في عحر ا[دروب الصليبية ۲۷۰۹ 


صلاح الدين یژنب آرناط على مافعله بالسلمین من غدرء وكان حینما غدر 
بالسلمین وأسر وقتل منهم قال : قولوا لحمدکم يخلصكم» فقام صلاح 
الدين وقال له ها أنذ | انتصر محمد فعرض عليه الإسلام فأبیٰ ثم ضربه بنفسه 
7 ۶ ملك بيت القدس مقتل آرناط ظن آنه سیفتل من 
بعده» فخاف وارتاع فأحضره صلاح الدین وطیب خاطره وقال له : لم جر 
عادة اللوك أن یقتلوا اللوك وأما هذا فتجاوز حده فجری عليه ماجری » ثم 
رحل بقیة الاسری إلى دمشق» حيث فرقوا في البلاد الاسلامية لاعلان 
الانتصارء وفي الطریق آمر بقتل جمیع الاسبارتية والداوية» وهم فرسان 
خاصون قدموا محرب ا مسلمین من آوربا ومن غیرها "2 . 

وکانت هذه النكبة للصلیبین ليس لها » مثیل یقول انتوني برج : 
«وكانت معركة حطين نكبة لا مشیل لها بالنسبة للمسيحيين في المالك 
الصليبية. فقد هزم جيشهم» ولم يترك من الرجال المقاتلين سوئ آولئك 
النتشرین فوق الارض في الحاميات وفي الدن والقلاع وبدأ صلاح الدین 
يطهر بقایاهم بشکل همجي › وفي آوقات الفراغ .وفي هذه العملية آسر 
العدید من الصلیبیین إلى درجة آنهم أصبحوا فيضاً في آسواق النخاسة في 
العالم الاسلامي . وکانت قیمتهم التجارية تهبط إلى مستوی منخفض؛ حتیٰ 


(۱) ابن كثير : البداية والنهاية ج۳۲۱/۱۲ ابن الاثیر : الکامل ج۱۱/ ٩۳۷‏ ء القريزي : 
مفرج الکروب ج٢‏ من ص۱۸۸ حتی ۰۱۹۷ وانظر : آنتوني برج : تاریخ ا حروب الصليبية . 
و المعاضيدي وزملاؤه ۱۷۱ 5 


۲۸۰ الفتوح السلا مية عبر العصور 


أن رجلاً قایض رجلاً منهم بزوج من الأحذية ۲۱۳ . ولا شك أن في هذا 
اف دیون ات ری یه يعد سر 
حطین . ومع کل هذه الهزيمة التي الحقها بهم صلاح الدين» فقد کان 
الصلیبیون ینظرون إليه باحترام يقول انتوني برج : «کان الاسلام قد دخله لعدة 
قرون الفساد بالابتزازغیر الشروع والأنانية والکذب ونوع من إساءة الحكم 
والاجرام التي دمرت الدولة الفاطمية في مصرء والتي آصبح لدیها الآن قائد 
برهن بنفسه أنه آهل ثقة تماما وأنه الرجل الذي لم یعرف عنه أنه نقض عهده 
لصدیق أو عدو وکان ذلك شیئاً غير عادي في معاییر ذلك العصرء وقارب 
أن یکون غير مصدق» حيث فاز باحترام هائل يين إخوانه المسلمين وبين 
ال ا 
فتح بيت المقدس : 

أصبح الطريق مهدا أمام صلاح الدين للتوجه إلى بيت القدس بعد 
حطین مباشرة حيث كان ملكها ومعظم قواده أسرئ لديه» كما أن الممالك 
الأخرئ كانت مهمومة بما أصابها من هزيمة في حطين مع ملكة بيت المقدس » 
ومع كل هذا فان صلاح الدين لم يتوجه إلى بيت المقدس مباشرة وا آثر أن 
يقوم ببعض الخطوات العسكرية في مناطق آخری قبل أن يتوجه إلى بيت 


)١(‏ انتوني برج : تاریخ الحروب الصليبية ج۲/ ۱۹۷ »وانظر : ابن كثير : البداية والنهاية 
ج۳۲۱/۱۲. 
(۲)آنتوني برج : تاریخ الحروب الصليبية ۱۹۸ ۱ 


الفتون كي عصر الحروب الصليبية ۲۱ 


القدس ‏ فبذل جهده أولاً في احتلا ل العديد من المواقع القريبة من بيت 
المقدس» حيث توجه يوم الأحد ۲۲ ربيع الآخر أي بعد نهاية معركة حطين 
بيوم واحد إلى طبرية وحاصر حصنهاء واستسلم أهله فأمنهم المسلمون 
وسمحوا لهم بالرحيل إلى طرابلس !۲۷ . 

وبعد ذلك بأربعة أيام كان صلاح الدين رحمه الله يحاصر عكاء 
ففوجىء أهلها بالحصاروكانوا عاجزين عن الدفاع عن آنفسهم. فخرجوا إلى 
صلاح الدين وهم يتضرعون ويطلبون الأمان لانفسھم فأمنهم وخيرهم بين 
الإقامة تحت حكمه أو الرحيل فاختاروا الرحيل وأن يحملوا ما يستطيعون من 
آموالهم» فتفرقوا في البلدان ۰۲۳۱ وأقام المسلمون أول جمعة بعد حطين في 
إحدى كنائس عكا بعد أن حولها المسلمون إلى مسجد ولعلها كانت أحد 
المساجد التي قلبها الصليبيون إلى كنائس بعد احتلالهم لعكاء وقد استمر في 


فتح المواقع والحصون التابعة لها ففتح مايزيد على تسعة حصون(۳ . 


كما توجهت بعض جیوش صلاح الدين في الوقت نفسه إلى نابلس» 
وكان معظم أهلها مسلمين والسيطرة فيها للصليبيين فتمكن المسلمون من 


: ابن واصل : مفرج الكروب ج۱۹۵/۲ءابن الأثير : الكامل ج١١078/1 »ابن كشير‎ )١( 
. ۷۹ البداية والنهاية ج۱۲/ ۳۲۲ ٠ابن شداد : النوادر السلطانية‎ 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب ج۲۰۱/۲ءابن الأثير : الكامل ج١١/019‏ .ابن كثير : 
البداية والنهاية ج۱۲/ ۳۲۲ ابن شداد : النوادر السلطانية ۷۹ . 

(۳) ابن واصل : مفروج الكروب ج۲/ ۰۲۰۲ ابن شداد : النوادر السلطانية ۹ ۰۷ ابن الأثير : 
الكامل 579 25١‏ . المقريزي : ق١ج١/‏ ۰۱۲۰ ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۲/ ۳۲٣۲‏ . 


۳۱۸۲ الغتوح اسل عية عبر العصور 


تخليصها من الصليبيين وأمنوهم على أن یکونوا هل ذمة(۱. وقد وحه 

صلاح الدين في الوفت نفسه همه إلى الساحل حيث عمل على تطهیره من 

الصليبيين» ففتح( تبنین)و(صیدا )و(بیروت ) واستسلم آهلها وعاملهم 
المسلمون معاملة حسنة وسمحوا لن آراد منهم بالرحيل كما اعتبروا من بقي 
اج اپ E‏ 0 0 1 5 

منهم أهل ذمة ( * واطلق صلاح الدين في تلك الفتوح جموعاً كبيرة من 
السلمین کانوا آسری في آيدي الصلیبیین وقد زادت آعدادهم على عشرین 

آلف أسير قام صلاح الدین بکسوتهم وترحیلهم إلى أهلهم”" . 

وقد توجه صلاح الدین بعد ذلك إلى عسقلان وکانت من آهم وآقوی 
الراکز العسكرية الصليبية» ولها موقعها العسكري الهام على طریق مصر 
الشام» واهتم صلاح الدين بفتحها لهذا الأمرء وقد استعصت على المسلمين 
فأقاموا علیها النجنیقات وزحفوا علیها واستمر حصارها آربعین یوماً» وأهلها 
یرفضون التسلیم ولکنهم آمام قلة ا جند ونقص الم مدادات اقتنعوا بتسلیم البلد 
وذلك في نهاية جمادی الآخرة وطلبوا أن یسمح لهم بالرحیل إلى بيت 
القدس فسمح لهم بذلك7؟2 » وباستسلام عسقلان سلمت (غزة) واحصون 

(۱) ابن واصل : مفرح الکروب ج۲/ ۲۰۲ . 

(۲) ابن واصل : مفرح الکروب ج۲/ ۰۲۰۵ ابن الأثير : الکامل ج۵4۱/۱۱ »ابن کشیر : 
البداية والنهاية ج۱۲/ ۳۲۲ الذهبي : سیر أعلام النبلاء ۲۱/ ۱۸۰ ۰ القريزي : السلوك 
ق۱ج۱/۱ . 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب ج۲۰۸/۲ ,۰۲۰۵ ابن الاثیر : الکامل ج۱۱/ ٩1۲‏ . 

(4) ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۲۱۰ ابن الاثیر : الکامل ج۱۱/ ۰۵8۵ ابن کثیر : البداية 


والنهاية ج ۱۲/ ۰۳۲۲ القريزي : السلوك ق۱ج۱/ ۱۲۱ ابن شداد : النوادر السلطانية 
۸۰ 


الفتوح قي عصر ا[دروب الصليبية YAY‏ 


المجاورة لهاء فاستدعئ صلاح الدين الأساطيل الإسلامية من مصر للمحافظة 
على تلك المواقع الساحلية الهامة(۲ . 

وعندما ضمن صلاح الدين حماية السواحل بالأساطيل الإسلامية ضد 
أي هجوم بحري متوقع» توجه إلى بيت المقدس» وقد تجمع بها بقايا 
الصليبيين» يقودهم بطريرك بيت القدس» وصاحب الرملة وبقايا من سلم 
من حطين» ومن هاجر إليها من البلاد والحصون التي فتحها المسلمون وأمنوا 
أهلها على الرحيل» وكانت القدس مزدحمة بالمدافعين عنهاء والذين يرون أن 
اثوت آهون علیهم من استمادة السلمین ایت القدس؛ التي کما هو معروف 
لها شأن کبیر عند جميع الطوائف النصرانية» وقد کمن النصاری للطلائع 
الأولى من قوات صلاح الدين فآوقعوا بهم وقتلوا قاتدا من أعظم قواده فأهم 
انسلمین آمره (۰۲۳ ونکنهم مع ذلك آصروا علی التقدم ان القدس . وصل 
السلمون إلى آسوارها الغربية يوم الأحد الخامس عشر من رجب وکانت 
القدس مدينة محصنة تحصیناً عالياً» وبها من القاتلین مایزیدون عن الستین 
ألفأء معظمهم آهل خبرة ومدافعة (۲۳ » مارسوا هذا الامر في ا حصون التي 
سقطت في ید السلمین قبل ذلك» وقد بقي صلاح الدین وجنده خمسة آیام 
وهم یدورون بالدينة یتحسسونها کالصقور» ویتسقطون آخبارها ویراقبون 


: ۵1/۱۱ ابن واصل 8 مفرج الکروب ج۲۱۰/۲ »ابن الأثير : الکامل‎ (١) 
. ابن الاثیر : الکامل ج۱۱/ ۰۵4۷ ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۲۱۳ء‎ )۲( 
: ابن الأثير : الكامل ۵۷/۱۱ .ابن واصل : مفرج الكروب ج۲۱۱/۲ »ابن كثير‎ )۳( 


Af‏ الغتون الا سلا عبة عبر العصور 


مواقعها العسكرية الدفاعية لیختاروا الکان المناسب للهجوم» وقد وقع اختيار 
المختصين العسكريين المسلمين على الجهة الشمالية من المدينة» فلم يصبح 
الناس يوم الجمعة العشرين من رجب إلا وقد نصبت المنجنيقات على ذلك 
ا لجانب» وفي المقابل نصب الصليبيون منجنيقات داخل آسوار القدس كانوا 
يرمون بها المسلمين» وتقاتل الفريقان قتالاً شدیداً » وكان شجعان الصليبيين 
یخرجون كل يوم إلى ظاهر البلد ويقاتلون المسلمين» وا حجماس شديد بين 
الطرفين فبقدر ماکان الصليبيون حريصين على الاحتفاظ بالقدس لوازع ديني 
عندهم» كان السلمون أشد حرصاً منهم على استرداد الدينة لنفس الوازع 
الديني وأقوئ واستمات كثير من المسلمين في القتال طلباً للشهادة عند أسوار 
القدس' ۰ وقد تحمس المسلمون في القتال حتیٰ اضطروا فرسان الصليبيين 
إلى الالتجاء وعدم ا خروج من المدينة ووصل السلمون إلى الخندق» وتمكنوا 
من بدء النقب في الأسوار في الوقت الذي كانت المنجنيقات تمنع الأعداء من 
الدفاع عن الأسوارء حتئ أيس الصلیبیون من جدویٰ دفاعهم وأحسوا أن 
القدس مأخوذة منهم وأن المسلمين لن يدعوهاء عند ذلك بدأوا التفاوض مع 
صلاح الدين على تسليم البلد» وهنا ذكرهم صلاح الدين با فعلوه بأهلها 
عندما احتلوها قبل تسعين عاماً تقريباً» فخشي الصليبيون أن يقتلوا كلهم كما 
فعلوا بالمسلمين» عند ذلك هددوا بحرق المدينة وقتل من عندهم من أسرئ 
المسلمين وتخريب الصخرة وما بقي من المسجد الأقصئ وقتل أهلهم والخروج 


(۱) انظر : ابن الأثير : الكامل ج۱۱/ ۰۵4۷ ٦٤٥‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج۲/ ۰۲۱۲ ابن 
تر البداية والنهاية ج۱۲/ ۳۲۳ ۰قدري قلعجي : صلاح الدين الأيوبي ۳۳۰ . 


الغتوح في عصر الحروب الصليبية ۲۸۵ 


على المسلمين مستمیتین للقتال» فاستشار صلاح الدين العلماء والقوادء 
فأشاروا عليه بتأمين الناس على أن يدفع كل واحد منهم مقداراً محدداً من ا مال 
ويسمح له باروج > ویعطی الناس مهلة أربعين یوما لمن أراد الخروج منهم 
بهذه الشروط. » وتم تسليم المدينة يوم الجمعة ۲۷رجب 587هء الموافق 
۲ ً وکان يوماً مشهوداً علا فيه صوت التكبير والتهليل 
والتحميد في مختلف أنحاء القدس» وتوجه المسلمون إلى المسجد الأقصیٰ 
وطهروه من بقایا عبث النصارئ» وكانوا قد أقاموا في محرابه الخنازير» وتم 
تنظيف ما حوله وأزيلت الأبنية التي قسموا بها المسجد وأعاده المسلمون كما 
کان وأنزلوا الصليب الذي وضعه النصارئ على قبته» يقول ابن واصل : 
«وكان على رأس قبة الصخرة صليب كبير من ذهب. فلما دخل المسلمون 
البلد يوم الجمعة تسلق جماعة منهم أعلئ القبة ليقتلعوا الصليب فحين صعدوا 
نظر المسلمون إليهم وإلى الأفرن لینظروا ماذا یصنعون» فلما قلعوه وسقط 
صاح الناس كلهم صوتاً واحداً من البلد ومن ظاهره المسلمون والفرنجء أما 
المسلمون فکبروا فرحاً وأما الفرنح فصاحوا توجعاً وتفجعاً فسمع الناس صيحة 
كادت الأرض قید بهم لعظمها وشدتها ۲(0) > وتم تجهيزه للصلاة في أول 


(۱) انظر : ابن الاثیر : الكامل ۵4۹/۱۱ »ابن واصل : مفرج الكروب ج۲/ ۰۲۱ ابن كثير: 
البداية والنهاية ج۱۲/ ۳۲۳ ء أبو شامة : الروضتين : ح۲/ ۹۷ ابن خلكان: وفيات 
الأعيان ج۱۷۹/۷ المقريزي : السلوك ق۱ج۱/ ۱۲۲ ۰قدري قلعجي : صلاح الدين 
الايوبي ۳۳۷ . . 

)٢(‏ مفرج الکروب : ج۲/ ۰۲۱۷ وانظر : ابن الاثیر : الکامل ج۵۵۱/۱۱ ابن کشیر : البداية 
والنهاية ج ۱۲/ :.٤‏ 


۳۱۸۹ الفتوح ال,سل مبة عبر العصور 


جمعة» أي بعد قرابة أسبوع من استلام ا مدینة وان وما مهدا سفن 
السلمون من مختلف بلاد الشام القریبة ليشهدوا أول جمعة في الا قصی بعد 
تطهیره من شرك الصلیبیین وشرهم» وذرفت دموع السلمین» هم يشهدون 
هذا التجمع الهیب ‏ ویهللون ویکبرون ولربهم یتواضعون» وصعد خطیب 
السلمین منبر الاقصی الذي آعد لهذا الامر مسبقاً منذ أيام نور الدین محمود 
انتظاراً لفتحها )١(‏ وبحصضور صلاح الدین بدأ الخطيب خطبته بقوله 
تعالی : #فقطع دابر الْقوم الّذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» (۲) [ سورة 
الانسام :آي 48] , ٠ ٠‏ " 
5 وکان ما قال : « الحمدلله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومديم 
النعم بشکره الذي قر الأيام دولاً بعندله وجعل العاقبة للمتقين بفضله 
وأفاض على عباده من ظله وآظهر دینه على الدین كله القاهر فوق عباده فلا 
يمانع ...ثم قال . .الله آکبر فتح الله ونصر وغلب الله وقهر وآذل من 
ول جمعة بعد التطهیر ٩۳۱‏ . 
وبعد هذالفتح وفی السلمون للنصاری بعهودهم فأخرجوا من آراد 
(۱) انظر : ابن الائیر : الکامل ج ٩۵۱/۱۱‏ . 


(۲) للاطلاع على نص الخطبة انظر : ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۲۲٢‏ ابن کثیر : البداية 
والنهاية ۳۲/۱۲ . 


الفتوح قي عحر الدروب الصليبية YAY‏ 


من مساجد السلمین وقد خرج كثير من كبرائهم بأموالهم ولم یدفعواعن 
ضعفائهم » وعلیٰ رآس هؤلاء بطريرك القدس وجمع كبير من رجال الدين 
النصارئ والأمراء والقواد !۰۲۲ وبذل بعض المسلمين من أموالهم فدية عن 
النصارئ . وقد كان صلاح الدين رحمه الله رحیماً بالضعفاء والارامل وأعزة 
القوم الذين ذلوا ويذكر ابن واصل بعضاً من الحوادث حول هذا الأمر «كان في 
القدس بعض نساء ملك الروم وقد ترهبت وأقامت به ومعها من ا حشم 
والعبيد والجواري خلق کثیر ولها من الأموال والجواهر النفيسة شيء عظيم 
فطلبت الأمان لنفسها ومن معها فأمنها وسيرها»). 

وكذلك خرجت زوجة الملك(غي)وهي ابنة الملك آماري» وكانت 
مقيمة بالقدس مع ما لها من الخدم والخول والجواري فاستأذنت السلطان في 
الاجتماع بزوجهاء وكان مقيماً في برج نابلس موكلا به فأذن لها في ذلك 
فتوجهت إليه وأقامت عنده . 

وأتت أيضاً امرأة الأبرنس أرناط صاحب الكرك الذي قتله السلطان بيده 
يوم حطين فشفعت في ولد لها مأسور فقال لها السلطان : إن سلمت الكرك 
أطلقته فسارت إلى الکرك» فلم يسمع منها الفرن الذين فيه» ولم يسلموه فلم 
يطلق ولدها ولكنه أطلق مالها ومن يتبعها . 

وخرج البطريرك الكبير الذي للفرج ومعه من أموال البيع ومن الصخرة 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢/٦۲۱ء‏ وانظر : قدري قلعجي : صلاح الدین ۳۳۹ 5 


۲۸۸ الفتون السلا مبة عبر العصور 


والأقصى وقمامة(١2‏ ما لا يعلمه الا الله تعالی» وكان له من ا مال مثل ذلك» 
فلم يعرض له السلطان: فقيل له خذ مامعه لتقوي المسلمين فقال : لاأغدر 
به ولم يأخذ منه غير عشرة دنانير وسير الجميع ومعهم من يحميهم إلى مدينة 
صور 2"(0. وقد أشاد المؤرخون بمعاملة المسلمين لاعدائهم معاملة حسنة 
«ويثني المؤرخون جمیعا غربيين وشرقيين» على الموقف النبيل الذي وقفه 
صلاح الدين أثناء فتح بيت المقدس ويتحدثون بإعجاب شديد عن توزيعه المال 
والدواب على الرضی والمسنين» والمحتاجين من الفرنحة» وعن إكرامه النساء 
ورأفته بالأطفال ورعايته للضعفاء منهم ويشهدون بأن جنوده كانوا على غراره 
فى المروءة والشهامة فلم يقع في هذا الحادث التاريخي الخطيرأي أمر من 
الأمور التي تقع عادة في مثل هذه الظروف على أيدي الجنود المتتصرين» 
والتي وقع كثيرمنها لما احتل الفرنجة القدس» " . 

وعد هذا الفتح نعمة كبيرة من الله على المسلمين في جميع أنحاء العالم 
الإسلامى حيث عمت به البشرئ ودعا الناس لصلاح الدين وأنشده الشعراء 
قصائد عرفت بالقدسيات وتكلم الأدباء في هذه المناسبة التي أفرحت المسلمين 
في كل مكان وذكرت بفتح عمربن الخطاب الأول للبيت المقدس» وكان ما 


(۱) هى المسماة حالياً عند نصاریٰ العرب كنيسة القيامة . 

و ور ٭ وانظر : ابن الأثير : الكامل ج١١/ ١ ٤٥٥‏ .ابن كثير : 
البداية والنهاية ج۱۲/ ۳۲٣‏ »ابن خلكان : وفيات الأعيان ج۷/ ۱۸۹ » قدري قلعجي : 
صلاح الدین الأيوبي 1۵-۳۳۸ ۳ . 

(۳)قدري قلعجي : صلاح الدين الأيوبي ۳۳۸ . 


الغنوج في عصر الحروب الصليبية ۳۸۹ 


قاله بعض الشعراء : 
أترئ مناماً مابعيني آبصسر ‏ القدس يفتح والفرنجة تکسر 
وقمامة قمت من الرجس الذي بزواله وزوالهایتطهر 
وملیکهم في القيد مصفودولم ير قبل ذاك لهم مليك یژسر 
قد جاء نصر الله والفتح الذي ول پ۷" 
ومن ذلك قصيدة آخری لأحد الشعراء في قرابة مائة بيت مطلعها : 
هذا الذي كانت الامال تنتظر فلیوف لله آقوام با نذروا (۲) 
وقد بقي صلاح الدين في القدس قرابة شهر بعد الفتح أشرف بنفسه 
على تنظيم شوون المدينة المختلفة وفتح بعض المدارس وترتیب المساجد 
وأئمتها ومؤذنيها ومايلزمهاء کما اعتنیٰ بإقامة الحق والعدل لجميع 
رعایاها(۳) وبعد ذلك خرج مرة أخرئ للجهاد. 
مابعد القدس : 
رغم أن صلاح الدین قد فتح العدید من الواقع الصليبية قبل توجهه إلى 
بيت القدس فقد كانت لاتزال هناك مواقع هامة للصلیبین امتلأت باللاجئین 
إليها من بقاياهم فاصبحت تشکل خطراً على السلمین؛ وکان آهمها طرابلس 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢‏ / ۲۲۳ . 
(۲) ابن خلکان : وفيات الاعیان ج۷/ A۷‏ . 


(۳) انظر : قدري قلعجي : صلاح الدين الأيوبي ۳۵۰ . 


۳۹۰ الغتوج السلا سبة عبر العصور 


وصور وأنطاكية وهي تشکل موطی قدم لغزاة جدد من الصلیبیین خصوصاً أن 
مواقعها البحرية قد توهلها لذلك(۱) . 

كانت (صور) آول الواقع التي حرص صلاح الدین على فتحها وهي 
مدينة حصينة على البحر» أهمت ال مسلمین نظراً لتجمع شراذم الصلیبیین فيهاء 
وقد حاصرها صلاح الدین في شهر رمضان من العام نفسه ۵۸۳ 
واستدعی الا سطول الصري للمشاركة في الحصارء وقد جرت حول الدينة 
معركة بحریه كانت في صالح الصلیبیین» كما جرت معركة برية انتصر فیها 
السلمون» ودخل الشتاء والسلمون یحاصرون المدينة» فألح الامراء والقواد 
على صلاح الدين بترکها لوقت آخر» وکان رحمه الله يرئ الاستمرار في 
الحصار حتیٰ یتم الفتح ولکنه آمام إلحاحهم ترك حصارها(۲۳ ۰ وقد حاول فتح 
بعض ا حصون الأخرئ قبل التوجه إلى دمشق؛ ونجح في بعضها وفشل في 
البعض الآخرء وبعد انقضاء موسم الشتاء توجه السلطان للفتح مرة أخرئ في 
موجه جديدة؛ تمكن خلالها من فتح مايزيد على عشرة حصون للفرنجة كانت 
بعضها مدنا مهمة مثل( اللاذقیة) و(طرطوس) و(جبلة)۲۳۱ ۰ ولا شاهد 


(۱)انتوني برج : تاريخ ا حروب الصليبية ۱۹۸ . 

(۲)ابن واصل : مفرج الکروب ج ۰۲4۷/۲ ابن الاثیر : الکامل ج۱۱/ ۰095-۵۵۳ ابن كثير : 
البداية والنهاية ۱۲/ ۳۲۷ ابن شداد : النوادر السلطانية ۸۳ . 

(۳) انظر إلى هذه احصون وكيفية فتحها في : ابن واصل : مفرج الکروب ج۲ من 
ص۲۹۵ الی ۲۹۹ »ابن الآثير : الکامل ۵۵۷/۱۱ ۰۱۹۵/۱۲۰۰ ابن شداد : النوادر 
السلطانية ۸4 » الذهبي : سير آعلام النبلاء ۲۸۱/۲۱ »ابن کشیر : البداية والنهاية 
ج۱۲/ ۳۳۱ . 


الغتون في عحر الحروب الصليبية ۳۹۱ 


الصليبيون قلاعهم تسقط الواحدة تلو الأخرئ طلب صاحب أنطاكية المصالحة 
مع صلاح الدين وأن تكون بينهما هدنة» فرضي صلاح الدين بذلك وأن 
تكون هدنة محددة بثمانية أشهر بشرط أن يطلق صاحب أنطاكية من عنده من 
أسرئ المسلمين وكانت عدتهم قرابة ألف أسير(١2‏ » وكان السلمون في الوقت 
نفسه يحاصرون (الكرك )منذ عام تقریباً حتى أجهدوها وأرهقوها فسلمت 
لهم في شهر رمضان ۲۲۲۵۵۸6 ۰ واستمرت الحال بين المسلمين والصليبيين 
حيث كان المسلمون يهجمون على حصونهم وأولئك يدافعون إلى أن جاءت 
الحملة الصليبية الثانية . 

لاشك أن استيلاء المسلمين علی القدس قد أحدث ردة فعل كبيرة في 
أورباء وقد بعث البابا (جريجوري )الثامن بالرسل إلى مختلف البلاد 
الأوربية یحث العامة والخاصة فيها على ا خروج لبيت القدس. وأخذ الرهبان 
والقسس يلعبون دوراً في التحریض وإخراج الناس من آوربا لحرب المسلمين 
مرة آخری» ویصور ابن واصل هذه ا حال فيقول : «كان الرهبان والقسس من 
حين ملك المسلمون بيت المقدس قد لبسوا السواد وأظهروا الحزن وأخذهم 
بطرك القدس ودخل بهم بلاد الافرخ يطوفها بهم جميعاً ويستنجدون أهلها 
ويحثونهم علیٰ استرجاع القدس وقد صوروا السیح عليه السلام وجعلوا معه 


(۱ )ابن واصل : مفرج الكروب ج۲/ ۰۲۹۹ وانظر :ابن الأثير : الكامل ج۱۹/۱۲ ابن كثير : 
البداية والنهاية ۳۳۰/۱۲ . 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب ج۲/ ۰۲۷۲ ابن الأثير : الكامل ج۱۲/ ابن كثير: البداية 
والنهاية ج ۳۳۰/۱۲ . 


۲۲ الغتوح السلا مبة عبر العصور 


صورة رجل عربي یضربه بعصاء وقدجعلوا الدماء على صورة السیح وقالوا 
هذا السیح یضربه محمد نبي السلمین وقد جرحه وقتله 2١(‏ . ولاشك أن 
تلك الحملات الدعاثية في آروبا كانت تلقی نجاحاً كبيراً فقد أسرع الناس 
بالتجمع لحرب السلمین» وکان على رأس آولئك ملكا فرنسا وانجلترا» كما 
تحرك ملك ألمانيا ومعه قرابة آلف جندي» ولکنه آثر الطریق البري مروراً 
بأراضي السلاجقة في الاناضول» وقتل آوتاه» وبالتالي تحطمت تلك ا حملة 
الألمانية التي كانت آقوی ا حملات لونجحت في الوصول إلى الشام۲۳۸ . 

كان صلاح الدین قد آسر ملك بيت القدس (غي لوزنجان) ثم أطلق 
سراحه بعد أن أخذ عليه عهداً أن لایحارب السلمین» ولکنه جمع مایقرب 
من عشرین لف مقاتل من بقایا الصليبيين وخرج بهم من صور لینازل بهم 
عکا وذلك في جمادی الآخر سنة ٥۸٦٥ھ‏ وکانت هذه آول محاولة هجومية 
من قبل الصلیبیین بعد سقوط بيت المقدس » ولاشك أن علم الصلیبیین بقرب 
وصول ا حملات من آوربا هو الذي شجعهم على مهاجمة عکا إذ أن عکا على 
ساحل البحر والامدادات الاوربية قادمة عن طریق البحر» وقد انشغل صلاح 
الدین بهذا الأمر فکاتب الامصار الاسلامیه يطلب الأجناد» وفي الوقت نفسه 
توجه إلى عکا حیث تمكن من هزيمة بعض جند العدو الحاصرین لهاء واتخد 
للمسلمین طریقاً إلى داخل الدينة» وتمكن صلاح الدین بنفسه من دخولها؛ 


() ابن واصل مفرج الکروب ج ۰۲۸۸/۲ وانظر : قدري قلعجي : صلاح الدين الايوبي 1۲ . 
(۲) انتوني بردج : تاریخ ا حروب الصليبية ۲۰۳ العاضيدي وزملاژه ۱۷۷ : 


الفتوح في عصر الحروب الصليبية ۹۳ 


وقد جرت العديد من المعارك المستمرة بين المسلمين والصليبيين المحاصرين 
لهاء وكانت الامدادات للفرنحة من البحر مستمرة ومتواصلة» فوصلت 
أساطيل من فرنسا ومن روما وغيرها من البلاد الأوربية7١2‏ . والأغرب من هذا 
أن الفرنجة وصلهم مركب فيه نساء للترويح عن جنودهم وهم يدعون التقویٰ 
والطهارة ء يقول أبن واصل : «ووصل في مركب ثلاثمائة إفرنجسيه 
مستحسنات اجتمعن من ا حزائر وسبلن أنفسهن لله بزعمهن والتزمن أن 
لايمنعن من أراد وطأهن من مقاتلة الفرنج وزعمن أن هذه قربة ما فوقها 
قربةلاسيما إن مكن من اجتمع فيه غربة وعزبةا" . وقد استغرب بعض 
الصليبيين المعاصرين للحدث مثل هذا العمل وتسائلوا أمثل هذا السلاح 
دا 

كان حصار عكا طویلاً وقاسیا ولذلك طلب بعض الأمراء من صلاح 
الدين أن يأذن لهم بالانصراف لشدة الإرهاق وكان رأيه البقاء والدفاع عن 
المدينة حتى هزية الاعداء ولكنه أمام ضغط الجند والامراء رتب جنداً للدفاع 
عن المدينة وتركها تصارع الأعداءء وبعد ذلك كثر مدد الفرنح وقل مدد 
المسلمين ووصل ملك بریطانیسا (ریسشارد قلب الاسد)(*۲ وملك 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ج۲/ ۲۸۸ ابن الأثير : الکامل ۰۱/۱۲ ابن كثير : البداية 
والنهاية ۳4۲ » قدري قلعجي : صلاح الدين الأيوبي ۳٦۹‏ . 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب ج۳۰۸/۲ . 

(۳) انظر : العاضيدي وزملاؤہ ۱۷۸ . ۱ 

: انظر : ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۳۰۰ »ابن الاثیر : الکامل ج۱۲/ ۰16 ابن کثیر‎ )٤( 
. ۳۲/۱۲ البداية والنهاية‎ 


۲٤‏ الفتون السلا مية عبر العصور 


فرنسا(اغسطس) فتغیر ميزان القویٰ لصالح الصلیبیین الحاصرین لعكاء وكان 
صلاح الدين يحاول مهاجمة الحاصرین لعكا من الخلف» وفي الوقت نفسه 
یشرف على الأسطول الاسلامي الذي مهمته إیصال الژن والأطعمة إلى 
السلمین المحاصرين داخل عکاء وکان لأجل ذلك يخوض العارك 
والغامرات البحرية وأحياناً تتشبه سفنه وجنده بسفن وجند الاعداء لیتمکنوا 
من ا مرور بین السفن الحاصرة والوصول بالا طعمة لاهالي عکا الحاصرین (1) 
ولکن قوات الصلیبیین كانت آکثر من ا مسلمین ولم يبق من یدافع عن ا مدینة 
سوی ستة الاف یقابلون مائة آلف في البر والبحر وقد طلب الدافعون عن 
عکا أن يأذن لهم صلاح الدين بتسلیم الدينة ولکنه کان مصراً على التمسك 
بها » وآخیراً عقدوا معاهدة للتسلیم على شروط بینهم وبين السلمین على أن 
يضمن النصاری خروج من في عکا من السلمین سالین» مقابل جزية 
یدفعونها وهکذا خرج السلمون منها وهم محل إعجاب الفرنجة لصبرهم 
وصمودهم لمدة سنتين کاملتین« وسمح للمسلمین بمغادرة الدينة دون |ٍزعاج» 
وفي ا حقیقة شاهدهم ا منتصرون یخرجون بشيء من العطف. بینما خرجوا 
من الکان إلى الأسرء لان شجاعتهم كانت باسلةجداً إلى درجة آنهم فازوا 
بالاحترام وبشيء شبیه بالتعاطف من قبل آعدائهم وقد کانوا هزیلین مغبري 
الشعر یتضورون جوعاً ومتسخين» والبستهم رثةء ولکنهم غير مطأطيء 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۳۳١‏ ۰ ابن الاثیر : الکامل ج۱۲/ ۰4۱ ابن كثير : البداية 
والنهاية ج۱۲/ ۳۳۳ . 


الفتون في عصر الحروب الحليبية ۳۹۵ 


الرؤوس الشيء الذي أعجب الصليبيين »(۱) . فسقطت المدينة في أيديهم في 
١‏ ربيع الأول سنة ۸۷١ھ‏ الموافق ۱۱٩۱‏ بعد حصار دام سنتين» وبعد 
حوالي أربع سنوات من معركة حطین''' ء وكان السلمون أسرئ في يد الفرنخ 
وجب معاهدة التسليم على أنهم آمنون ولكن الفرنجه جمعوهم في يوم من 
الأيام» وقتلوهم صبراً دفعة واحدة» وقد كان عددهم يزيد على الألفين» 
فاغتم المسلمون لذلك غماً شديداً 9" . 

وكانت المعارك التي جرت حول عكا طوال السنتین من أشد ما وقع بين 
المسلمين والصليبين» ومع أن الصليبيين قد احتلوا عکا بالقوة وقتلوا أسراهم 
فيها من المسلمين» فإن قتلاهم حولها زادوا على الخمسين آلفاً(*) . 
الدفاع عن القدس وصلح الرملة : 

كانت القدس هي الشغل الشاغل لصلاح الدين» وهو یعلم يقيناً أن 
الصليبيين ماأخذوا عكا إلا في طريقهم للقدس؛ ولذلك فقد كان هم صلاح 


0 انتوني بردج : تاريخ ا حروب الصلیبیة ۲١٢‏ . 

(۲)انتوني بردج : تاريخ الحروب الصليبية ص۲۰۷ . 

() ابن واصل : مفرج الكروب ج۲/ ۳٦٣‏ ۰ وقد كتب بتوسم عن هذا الحصار في ج٢‏ من 
ص۲۸۹ حتیٰ ٣٣٦۳ء‏ ابن الأثير : الكامل :ج۱۱/ ۱۸ء ابن كثير : البداية والنهاية 
ج/٤٣۳‏ ابن خلكان وفيات الأعيان ج۷/ ۱۹۷ > ابن شداد : النوادر السلطانية ۱۷ء 
وقد كتب بتوسع شديد في حصار عكا من ص ۹۷حتیٰ ص۱۷۹ , المقريزي : السلوك 
ق۱ج۱۳۲/۱. 

. انظر : . الصادر السابقة‎ )٤( 


۳۹۹ الفتوج ال[ سل مية عبر العصور 


الدين الحافظة علیها ومنع الصلیبیین منهاء ومع هذا فقد توجه الصلیبیون بر 
وبحرا إلى عسقلان وهي من آخطر وآهم الواقع بين مصر والشام حيث أن من 
يسيطر علیها یستطیع أن یبعث منها بیسر جنداً إلى مصر أو جنداً إلى الشام؛ 
باستمرار» ووقع العدید من القتلی وارحی من الطرفین والصلیبیون 
مصممون على الوصول إلى عسقلان» وفي هذه الأثناء وقع اجتماع بین اللك 
العادل آخو صلاح الدین وأكبر قواده وبين ملك الانجلیز رتشارد قلب الأسدء 
طلب فيه رتشارد تسلیم بعض الواقع دون قتال فرد عليه اللك العادل رداً 
قوي" ۰ ولا رای صلاح الدین اصرار الصلیبیین على احتلال عسقلان 
وخشي في الوقت نفسه من هجومهم على القدس ۰ سارع بتخریب حصونها 
وآسوارها حتی لایتحصن بها الصلیبیون(۲۲ ۰ وقد ثبت صحة إجراء صلاح 
الدین حيث احتلها الصلیبیون بعد ذلك وعملوافترة طویله على اعادة 
سک ۲۳ 3 وماإن فرغ صلاح الدين من تخريب عسقلان حتیٰ أسرع 
الوقت نفسه بعض القوات لمشاغلة الأعداءء وقد نجحت تلك القوات فى 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ج۲/ ۳٦۷‏ ء ابن شداد: النوادر السلطانية ۱۸۲ . 
(۲) ابن واصل : مفرج الكروب ج۲/ ۳٦۹‏ . ابن الاثیر : الكامل ج۱۱/ ۰۷۲ النوادر السلطانية 


الغتون في عصر الدروب الصليبية ۲۹ 


الوقائم ۱ . 

وصل صلاح الدین إلى القدس وشرع في تحصينها وأحضر العمال 
للعمل في الصخور وفي ا حفر من مختلف الاماکن؛ وعمل بنفسه هو 
وأمراؤه وقواده في نقل الحجارة» وشاركهم في ذلك العلماء والقضاة۲) 1 
وقد صح ظن صلاح الدين فقد توجه الصليبيون إلى بيت المقدس» فاهتم 
لذلك الأمر اهتماماً شديداً وعزم على مقاومتهم من داخل البلد» واقترح عليه 
بعض قواده أن يخرج ويصافهم خارج البلد فان عجز رحل وتركها » فاهتم 
لهذا الأمر أكثر من غيره ورأئ أن موته أهون عليه من أخذهم بيت القدس» 
وشکی هذا الأمر إلى أحد العلماء» وكان كثيراً ما يلجأ إليهم فكان ما نصحه 
به ذلك العالم أنه «ينبغي أن يرجع إلى الله تعالیٰ وهذا يوم جمعة وهو أبرك 
أيام الأسبوع وفيه دعوة مستجابة في صحيح الأحاديث» ونحن في آبرك 
موضع نقدر أن نكون فيه في يومنا هذاء فالسلطان يغتسل للجمعة ويتصدق 
بشيء خفية بحيث لايشعر أنه منك وتصلي بين الأذان والإقامة لربك وتفوض 
مشالیند امرف الح وتعترف بجر عما فضندیت له فلعل الله بر ك 
یت یت دفناك ۰ .فلما كان وقت الجمعة صلیت إلى جانبه في 
الاقصی» وصلی ركفن ورایته ساجداً ودموعه تقاط علی مصلاه ۳۲4 ) 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۱ء ۷۳ء آبو شامة : الروضتین ج۲/ ۰۱۹۲ ابن 
الائیر : الکامل ج۱۱/ ۷۲ . 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۰۳۷۰ ابن الأثير : الکامل ج۱۱/ ۰۷ ابن کثیر : البداية 
والنهاية ج۱۲/ ۳6۷ . 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۲۸۹,۲۸۸ . 


۳۹۸ الغتوح السلا مية عبر العصور 


وهکذا کان صلاح الدین مع اتخاذه للقوة والاستعداد وکونه في مقدمة جندة 
شجاعة وقتالاً» فقد کان یتضرع إلى الله لیعلن عجزه وحاجته الدائمة إليه 
وإلى نصر من عنده سبحانه. كما كان یکثر من الصدقات الخفية في مثل هذه 
ا حالةء ولاشك أن العلماء الناصحین الذين کان يأنس بهم دائماً لهم دور کبیر 
في توجیهه إلى هذه الامور . 

وصل الصلیبیون قرب بيت القدس یتزعمهم رتشارد قلب الاسد بعد أن 
مات فیلیب أغسطس ملك فرنسا(۲ ۰ وقد آقاموا بالقرب من اللد وتواصلت 
الفاوضات بینهم وبين صلاح الدین» حيث آحس مك الأنجليز بصعوبة 
الاستیلاء على بيت القدس. نظراً لشدة تحصیناتها» ولا رأئ ما عند السلمین 
من تصمیم على الدفاع. وقد آلح الانجلیز على الصلح إلا آنهم اشتطوا 
بالشروط فلم یقبل منهم صلاح الدین ذلك » وقد ظهر ضعف الفرنجة وعلی 
رأسهم الانجلیز فوجه صلاح الدین بعض قواته إلى یافا لاعادة فتحها في 
رجب سنة ۵۸۸ه ونجح في ذلك ۰۲۳۱ وانسحب الانجلیز عن حصار القدس 
واستمر صلاح الدین في القیام بأعمال عسكرية مختلفة ضد الصلیبیین» 
فاضطر ملك الانجلیز إلى إعادة الفاوضات مع السلمین وبناء على ذلك 
عقدت مصاة بین صلاح الدين وریتشارد قلب الاسد عرفت بصلح الرملة 


(١)انظر‏ : ابن شداد 8 النوادر السلطانیة ۱ ءابن واصل 1 مفرج الکروب ج ۳۷۲/۲ ۰ 
() ابن شداد : النوادر السلطانية ۲6 »ابن الأثير : الكامل ج۱۱/ 84» ابن واصل 3 مفرج 
الکروب ج۲/ ۳۹۳ : 


الفتوح في عصر الحروب الصليبية ۹ 


وذلك فی شعبان سنة ۸۸٦ھ‏ (۰۲۱ ومدة المعاهدة ثلاث سنوات بقيت بموجبها 
ويحميهم المسلمون أثناء الزيارة» وأن تتوقف الأعمال الحربية بين الطرفين» 
زان نکر نله الماع متسه بها وان بوعل الیفرورل اناد القن 
بيد الصليبيين» والصليبيون كذلك» وتؤمن التجارة بين الطرفين ویسمح 
بحریتھاء وقد فرح المقاتلون من الطرفين بهذه الهدنة» إذ أن الجميع قد أرهقوا 
من تواصل القتال على مدی الخمس سنوات السابقة منذ أن استعاد السلمون 
بيت القدس ‏ ومن ا جحدیر بالذكر أنه سادت علاقات سلمية بين ملك الانجليز 
وصلاح الدين أثناء القتال» فقد مرض ريتشارد قلب الأسد فأرسل له صلاح 
الدين الأطباء» كما أنه كان یحتاج إلى الثلج والفاكهة آثناء مرضه فکان صلاح 
الدین یبعث له ذلك مع أنه خصمه وعدوه ما آثار إعجاب الافرخ (۲۲ روف 
بتحصينئهاء ورغم أن المسلمين ک‌انوا في هدنة فإنهم ما کانوا یآمنون غدر 
الأعداء» ولذلك فهم يتخذون القوة المطلوبه ويحتاطون للمور وفى الوقت 
نفسه يفون ولایغدرون» كما قام صلاح الدين في هذه الزيارة بترتيب عدد 
من الدارس العلمية فی القدس زانٹنا لها أوقافا خاصة بها وعين لها 


(۱) ابن الأثير : الکامل ج۱۲/ ۸۵ ء ابن کثیر : البداية والنهاية ج۱۲/ ۳۵۰ »ابن شداد : النوادر 
السلطانية ۲۲۳ »ابن واصل : مفرج الکروب ۰ج۲/ ۰4۰۳ القريزي : السلوك 
قج۱/ ۱۳۷ . 
البداية والنهاية ج۱۲/ ۳۵۰ وانظر : قدري قلعجي : صلاح الدین الايوبي 4۱۲ . 


۳.۰ الغتوج ال سل مية عبر العصور 


العلماء(۲۱ ۰ وقد غادر صلاح الدين بعد ذلك إلى دمشق وآقام فیها بضعة 
آشهر ثم توفي عليه رحمة الله فجر یوم الاربعاء ۲۷ صفر ٩۵۸ه‏ بعد أن 
جاهد بنفسه ولنفسه طول سنوات حیاته فکان في مقدمة السلمین وضرب لهم 
مثالاً لاینسی على مر التاریخ واستحق ثناء السلمین عليه والدعاء له جيلاً بعد 
جيل فهل لهذا الزمان من صلاح الدین جدید !۱ . 


() ابن واصل : مفرح الکروب ج۲/ 4۰۷ »ابن خلکان : وفیات الأعيان ج۷/ ۰۲۰۲ ابن 
الأثير: الكامل ج۱۱/ ۹۵ء ابن شداد 1 النوادر السلطانية 75 » الذهبي : سیر أعلام النبلاء 
ج/ءء القريزي : السلوك ق۱ج۱4۰/۱ . 


الغتوج في عحر الحروب الصلببية ۳۰۹ 


الجهاد بعد صلاح الدين 


لاشك أن وفاة صلاح الدين الايوبي عليه رحمة الله قد ولدت فراغاً 
كبيراً في القيادة الإسلامية» لکن صلاح الدين لم يكن وحده في الیدان؛ 
ولذلك فان راية الجهاد ظلت مرفوعة من بعده وان بهت لونها وضعف 
حاملوها في بعض الأحيان . 

وقد انقسمت البلاد بين ثلاثة من آبناء صلاح الدين كان أكبرهم 
(الأفضل ) واستقل بدمشق وبعض المدن الساحلية» والثاني العزيز(عثمان) 
واحتفظ بمصرء وأما الثالث الظاهر( غازي ) فقداحتفظ بحلب وأعمالهاء 
كما احتفظ عمھم اللك (العادل) بالأردن وبلاد الجزيرة وديار بكرء 
وبالإضافة إلى هذه الأقسام فقد كانت هناك مناطق أخرئ كثيرة اقتسمها 
الأمراء من آقارب صلاح الدین(۲۱ ۰ وكان الأفضل هو السلطان رسمياً بوصية 
من صلاح الدين نفسەء ولكن كثرة النزاع بين أولاد صلاح الدین جعل الملك 
العادل عمهم» هو سيد الموقف والموجه لھم يدعم ذلك ماعرف عنه من 
جهاد وتضحية في مشاركة صلاح الدين باستمرار في معاركه ضد الصليبيين» 
وقدانتهت تلك ا خلافات سنة ٦۹٦ھ‏ بسيطرة العادل على الحكم في مصر 


: انظر إلى هذه الأقسام في : ابن واصل : مفرج الكروب ج ۳/ ۰۳ ٤ء وانظر : ابن الأثير‎ )١( 
. ۱6۳-۱8۲ الكامل ج91/17 . المقريزي : السلوك ق۱ج۱/‎ 


۳۰ الغتوج ال ,سل مبة عبر العصور 


والشام بعد سنوات من التفرق (۰۲۱ وقد كانت هناك بعض الناوشات مع 
الفرنجة ولکنها لم تكن كثيرة إذ أن السلمین كانوا في هدنة معسهم منذ أيام 
صلاح الدين ۰۲۳ وقد اشتد القتال مع الصليبيين بعد مرور عشر سنوات من 
صلح الرملة . وكان من أسباب ذلك أن الصلیبیین في بلاد الشام قد بلغهم 
تحرك حملة صليبية رابعة بقيادة ملك ألمانيا كان هدفها الاستیلاء على الشام 
ولذلك تحرك صليبيو الشام مع بعض من وصل إليهم من أورباء وبدأوا 
العارك مع المسلمين انتظاراً لوصول هذه ا حملة التي لم تصل أبداًء حيث 
غيرت وجهتها واستولت علئ القسطنطينية وعاشت في صراع مع الدولة 
بانتصار المسلمين وأسر وقتل قوات كبيرة من الصليبيين . وکان ذلك في 
رمضان من سنة 99 ۰۲۳۲-۵۵ ولا يئس صليبيو الشام اضطروا إلى المفاوضة مع 
المسلمين» وتم عقد معاهدة جديدة بينهم في أوائل سنة ١٠٠ھ‏ » ورغم 
المعاهدة فقد وقعت العديد من المعارك بين المسلمين والصليبيين تحت قيادة 
الملك العادل . 


(۱) انظر : ابن الاثیر : الکامل ج۱۱۹/۱۲ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ 
۸ القريزي : السلوك ق۱ج۰۱۲/۱ ۱6۹ . 

(۲) انظر : ابن الأثير : الکامل ج۱۲۹/۱۲ »ابن واصل : مفرج الکروب : ج ۷۱/۳ . 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب . ج ۱4۸/۳ »وانظر : . ابن الأثير : الکامل ج ۰۱۹۰/۱۲ 
القريزي : السلوك ق۱ج۱۹۲/۱ . 

: القريزي : السلوك ق۱ج۲/ ۰۱۹۷ ابن الأثير‎ ۱٦١ ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/‎ )٤( 
. ۱۹4/۱۲ الکامل ج‎ 


الفتوح في عصر الحروب الصليبية ۳۰۲ 


الحملة الصليبية (الخامسة) على مصر 


في سنة ٦٦ھ‏ جاءت الحملة الصليبية الخامسةعن طريق البحر إلى بلاد 
الشام ”۲ء وكانت قادمة من (المانيا) و(قبسرص )و(هنغاريا ) و(النمسا) 
و (ایطالیا) وسائر البلاد الأوربية» وكانت هذه الحملة بدعم البابا هنري 
الثالث» ورعايته » كانت آولی محطات تلك الحملة هي (عكا) وهي المقر 
للك بيت القدس الرمزي «حنا دي برين » إذ آنها كانت لاتزال بيد المسلمين» 
وحینما تكاملت ا حملة أخذت تناوش المسلمين في بعض الواقع الشامية» 
ولكن المخططين لها كانوا يعتزمون توجيهها إلى مصرء حيث كانت لديهم 
قناعة أنهم لن يتمكنوا من الاستيلاء علی القدس مادام في مصر قوة إسلامية 
تدافع عنه وتوجهت السفن الصليبية تحمل الأجناد والعتاد مستهدفة مصر 
التي كانت في تلك الفترة خاضعة للملك العادل ويديرها من قبله ابنه 
الكامل» ووصلت في شهر صفر من سنة ٦٦١ھ‏ وأخذ الصلیبیون في حصار 
دمياط التي امتنعت علیهم لمدة تسعة آشهر» رغم تواصل الامدادات إليهم من 
آوریا ورغم استخدامهم لختلف آنواع الأسلحة لتحطیم تحصینات ا مدینة من 
ناحیة البر والبحر . ہیر سر جف و ھی 
القاومة رغم ظهور بعۂ بعض القلاقل في جیشه(۲۲ . وأخيراً تمکن الصلیبیون بعد 
(۱) ابن الأثير : الکامل ۰۳۲۹/۱۲ ابن واصل : مفرج الکروب ج۲/ ۲۵4 ء القريزي : 

السلوك ق۱ج۱/ ۲۲۳ . 

(۲) ابن الائیر : الکامل ج۱۲/ ۳۵۰ »ابن واصل : مفرج الکروب ج۰۲۷۰/۳ج4/ ۰۱۵ 


القريزي : السلوك ق۱ج۱/ ۰۲۲۳ وانظر . المعاضيدي وزملاژه : تاریخ الوطن العربي 
€ 


۳۰ الغتون سل مية عبر العصور 


مضي تسعة آشهر من احتلال ا مدینة في رمضان سنة 1۱۲ هب فأعملوا السیف 
في الدافعین عنهاء وحولوا جامعها إلى کنيسة» وحطموا منبره وبعثوا قطعاً 
مختلفة منه هدایا رمزية إلى ملوك آوربا 2١7‏ وأخمذوا یخربون في القری 
الجاورة لها اج وقد قام اللك الکامل بوقف تقدم الصلیبیین إلى القاهرة 
وبنی على الفور مدينة التصورة لتکون مقراً له وحیوش مصر الرابطة لقاومة 
الصليبيين» وأحس آمراء السلمین في بلاد الشام وغیرها بخطورة استیلاء 
الصليبيين على مصرء وبادروا بإرسال النجدات والجيوش لمساعدة الملك 
الكامل. ووصل كثير من الأمراء للمشاركة في الجهاد بنفسه» كما كثر 
المتطوعون من مختلف البلاد الإسلامية» فكانوا في كثير من الأحيان أكثر 
نكاية بالعدو من الجيوش والفرسان النظامية 97" . وقد أسهم ذلك في تقوية 
المسلمين والفت في عضد الفرنجة الصلیبیین» وفي هذه الفترة قام والي دمشق 
بتحطيم تحصينات بيت المقدس خشية من استيلاء الصليبيين عليها والاستفادة 
منهاء فحزن أهلها حزناً عظيماً ورحل عنها معظم سکانها (*۲ . واستمر 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل ج۱۲/ ۳۲۳ ء ابن واصل : مفرج الكروب ج4/ ٠٠١‏ المقریزي 
ق١(ج۲۳۷/۱ء‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج ۰۸۰/۱۳ ۸٤‏ . 

)٢(‏ ابن الأثير : الكامل ج۰۳۲۹/۱۲ ابن واصل : مفرج الكروب ج٤/‏ ۳۲ء ابن کثیر : البداية 
والنهاية ج ۹۵/۱۳ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل ج۱۲/ ۳۲۷ ء انظر ابن واصل : مفرح الكروب ج4/ 47. ۹۵ ءابن 
كثير : البداية والنهاية ج ۹۵/۱۳ . 

(٤)ابن‏ واصل : مفرج الكروب ج۲/ ۳۲ء وانظر : ابن الأثير: الكامل ج۳۲۹/۱۲ء ابن كثير : 
البداية والنهاية ج ۹۵/۱۳ ٠‏ انتوني بردج : تاريخ الحروب الصليبية ۲4٩‏ . 


الغتوح في عحر ا[دروب الصليبية ۳۰۵ 


القتال بين المسلمين والصليبيين» وكان بعض المجاهدين المسلمين يقومون 
باختطاف بعض سفن الصليبيين من النيل أو إغراقھاء كما تمکن الأسطول 
الإسلامي من الاستيلاء على عدد من سفن الأعداء المملوءة بالرجال 
والسلاحء ما قوئ من عزية المسلمين وفت في عضد الاعداء» حيث بدأوا 
يبعثون رسلهم للصلح مع المسلمين» وقد عرض عليهم الملك الصالح 
تسليمهم بيت المقدس وجميع الأماكن التي فتحها صلاح الدين على أن 
يعودوا ويتركوا مصرء ولكنهم تجبروا 2١7‏ وطلبوا زيادة في الحصون والمدن» 
وأصروا على أن يأخذوا من المسلمين ثلاثمائة ألف دينار مقابل تحصينات بيت 
المقدس حتیٰ يعيدوها مرة أخرئ» فامتنع الکامل من ذلك بتشجيع من بعض 
المجاهدين والقوادء وعملوا علی التضييق علیٰ الصليبيين الذين بدأوا يزحفون 
إلى الجنوب من مصر متوجھین إلى القاهرة» وكان الزمان موسم ارتفاع نهر 
النيل» وتمكن بعض الفدائيين المسلمين من رصد العدوء حتى إذا أصبحوا في 
منخفض معروف لدی المسلمين عمل آولئك الفدائيون على تفجير بعض 
السدود وتوجيه بعض أفرع النيل إلى معسكر الصليبيين» ففوجئوا بالمياه تحیط 
بهم من کل جانب» حيث لم يستطيعوا الحركة»؛ فلا هم في البر ولاهم في 
الماءء حيث تحولت مواقعهم إلى مستنقعات تمنعھم من الحركة» كما حالت 
یاه بینهم وبین الوصول لین معسکراتهم في دمیاط» فاحس الصلیبیون 
بالهزية وذلوا» وطلبوا من ا مسلمین أن یمنوهم للخروج من مصر دون أي 


: ابن الاثیر : الکامل ۰۲۱۹/۱۲ ابن كثير : البداية والنهاية ج ۰۹۵/۱۳ انتوني بردج‎ )١( 
. ۲٥۸ص تاریخ ا حروب الصليبية‎ 


۳۰۹ الغتوح السلا مية عبر العصور 


شروط آخری. وقد تردد السلمون في ذلك فبعضهم يرئ أن الله قد أمكن من 
الأعداء وأنهم لاأمان لهم وأنهم يجب أن يستسلموا دون قي دأو شرط› 
والبعض الآخر يخشى أن تصلهم إمدادات آخری» أو حملات أوروبية 
جديدة تحاول فكاكهم وتنتقم لهم. ولذلك أمنهم المسلمون على أن يخرجوا 
من مصر واشترطوا عليهم تسليم عشرين من الرهائن من ملوكهم حتیٰ يضمن 
المسلمون انسحابهم فسلمت عشرون رهينة من كبراء الكرادلة ومعهم تمثل 
البابا الشخصي في تلك الحملة » وملك عكا وبعض الكونتات والامراء» كما 
سلم لهم أحد أبناء الكامل ليضمنوا رد رهائنهم بعد ذلك» فسلم الصلیبیون 
دمياط إلى المسلمين في التاسع عشر من رجب سنة ۸٦٣ھ‏ ورحل الفرنجة 
الصليبيون وأعيد الرهائن من الطرفين 2١7‏ » وسلمت مواقع المسلمين وعلى 
رأسها القدس من الوقوع في يد الصليبين» وكان فشل هذه الحملة ضربة كبيرة 
وموجعة للجهود الصليبية ۲۲۱ ولكنها في الوقت نفسه أوجدت عند الملك 
الكامل نوعاً من الخوف من الصليبيين» فبدأ يغير من طريقته في التعامل 
معهم» وحاول أن يرتبط ببعض ملوكهم بعلاقات سلمية آثرت على تصرفاته 
معھم فیما بعد . 


)١(‏ اين الائیر : الكامل ج۱۲/ ۰٣۳۳ء‏ ابن کثیر : البداية والنهاية ج۱۳/ ٥۹ء‏ ابن واصل : مفرج 
(۲) انظر : أنتوني بردج : تاریخ ا حروب الصليبية ۲٥٢‏ حیث عبر عن خيبة آملهم بقوله : 
«وانتهت الحملة الصليبية الخامسة بهزيمة مخزية وشائنة للصليبيين) . 


الفتوح في عصر الحروب الصليبية ۳۰۷ 


املك الكامل وتسليم بيت المقدس : 

كان الصلیبیون قد عقدوا معاهدة مع الکامل غادروا بموجبها الاراضي 
المصرية وتعهدوا فيها بعدم الهجوم على الأراضي الإسلامیةء إلا أن صاحب 
المعاهدة نفسه «حنا دي بريين » الملك الرمزي لبيت المقدس رحل إلى أوربا 
لیستحث النصارئ على حملة جديدة على الديار الإسلامية عرفت بالحملة 
الصليبية السادسةء تزعمها آمبراطور آلانیا (فردريك الثاني) سنةه ۱۲ ه 
الوافق ۱۲۲۸م وقد نشب خلاف بينه وبين البابا « أنوسنت الثالث »۰ قبل 
ما اعت أصدر البابا بناء عليه قرار حرمان في حق الإمبراطورء وذلك 
ما زاده حماسة للقيام با حملة ليثبت فساد البابا وقراراته ۰۴۲۱ وقد كان هناك 
نوع من العلاقة الدبلوماسية بين فردريك الثاني والملك الکامل» حيث یحاول 
كل منهماالاستعانة بالاخر على خصومه الحلیین» ویضاف لذلك أن 
الإمبراطور الا ماني كان على اطلاع کامل على الاسلام وتعالیمه» وکان 
یحترمه احتراماً شديداً ويجيد اللغة العربية ویطلع على الثقافة التصلة بهاء 
ولذلك فقد کان محل احتقار الصلیبیین(۲۳ ۰ كما أن اطلاعه على الاسلام 
وأحوال السلمین جعل لدیه شيا من الاحتقار للكهنوتية النصرانية وطبقات 
رجال الدین التصلة بها . 


وصل فردريك بأساطيله إلى بلاد الشام» وتمكن من الاستیلاء على 


(۱) انظر : انتوني بردج : تاریخ ا حروب الصليبية ۲۵۲ . 


۳۰۸ الغتون ال سل مية عبر العصور 
E‏ 

وبادر بارسال الخطابات المرفقة بالهدايا إلى الکامل» وأظهر أنه يرغب 
تسلم بيت القدس بسلام ودون إراقة دماء» وتذلل للكامل واستعطفه» وبين 
له أن هدفه من ا حصول على بيت القدس الطعن في قرار البابا حرمانه» وكان 
فردريك سياسياً لبقاً ومن جملة قوله: « لولا انکسار جاهي عند الفر نج لا 
كلفت السلطان شيئاً من ذلك» ومالي غرض في القدس ولاغيره وإنما قصدت 
حفظ ناموسي عندهم ‏ » ورغم أن الامبراطور فردريك لیس لديه قوة 
كبيرة ولایحظی بدعم كامل من البابا آومن آوربا ولایتوقع أن يمدوه مزید من 
القاتلین فإن اللك الکامل لان له وتجاوب معه في الهدنه رغم تعنیف علماء 
السلمین له» وعقد معه اتفاقية يتم وجبھا تسلیم بعض فتوح صلاح الدین في 
الساحل وفي فلسطین إلى فردريك» كما أن الشرط الأهم أن يتم تسلیمه بيت 
المقدس وطريق تربطها بالساحل 20 ء على أن یبقی بدون تحصينات ولاتجدد 
آسواره ولاقلاعہ وأن لايكون للفرنح شيء من المناطق المحيطة به» وأن يبقل 
السلمون في بيت القدس ولهم وال مقيم بجواره» وأن منطقة الحرم وتشمل 
الصخره والمسجد الأقصى تكون بأيدي المسلمين لايغير منهاشيء. 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ج5/ ۲۳٣‏ وانظر . انتوني بردج : تاريخ الحروب الصليبية 
ص ۰۲۵۲ ابن الأثير : الكامل ج 178/١١1‏ . 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب ج٤‏ / ۲٢٢‏ . 

(۳) انظر : ابن الأثير : الكامل ج۱۲/ 4۸۲ »ابن كثير : البداية والنهاية ج ۰۱۲۳/۱۳ ۱۲ » 
القريزي : السلوك ق١ج١578»‏ انتوني بردج : تاريخ الحروب الصليبية ۲٥٢‏ . 


الغتوج في عصر الحروب الصليبية ۳۹ 


ولایدخلها اسر ات الصلییین اھت 
الاول) باسم السياسة وباسم العلاقات مع فردريك ودعمه ضد البابوية» 
وباسم احترام فردريك للإسلام والسلمین وحبه لعلومهم وحضارتهم» 
الاعذار الشابهة لا یتحدث به سیاسیو هذا العصر؛ وعم السلمین الک 
«ولا نودي في القدس بخروج ال مسلمین وتسلیم القدس إلى الفرخ وقع في 
أهلها الضجيج والبکاء وعظم ذلك على السلمین» وحزنوا روج القدس 
من آیدیهم» وأنكروا على الملك الكامل هذا الفعل» واستشنعوه منه» إذكان 
فتح هذا البلد الشريف واستنقاذه من أعظم مآثر عمه الملك الناصر صلاح 
الدین 230 

وبعد تسليم بيت المقدس أخذ العلماء يحركون العامة للضغط على 
أمرائهم لاستعادتھاء وكان لكثير منهم مجالس علمية ركزوا في بعضها علی 
ذكر فضائل بيت المقدس» وفضائل الجهاد ۰۲۳ كما أن بعضهم عمد إلى إنشاد 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ج٤‏ / 747 . 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب ج4/ ۲47 ويصف القريزي الحالة وشيئاً من جهد العلماء 
بقوله : « وبعث السلطان فنودي بالقدس بخروج ال مسلمین ‏ وتسليمه إلى الفرنج » فاشتد 
البکاء وعظم الصراخ والعویل » وحضر الائمة والژذنون من القدس إلى مخيم الکامل » 
وأذنوا على بابه في غير وقت الاذان » فعز عليه ذلك » . 


۳۱۰ الغتون السلا مية عبر العصور 


الشعر في هذه ا حادثة والتشنیع على الکامل وتحريك العامة والخاصة للعمل 
علی استعادة القدس › ومن ذلك ما كان يجري في جامع دمشق من تجمعات 
ودروس لتحريك الناس للضغط على الکامل» كما كانت تنشد فيه الأشعار 
لهذه الغایف ومن ذلك قصيدة لأحد العلماء وماقال فیها : 

على قبة العراج والصخرة التي تفاخر مافي الارض من صخرات 

مدارس من آیات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات(۱) 

وقد دخل فردريك بعد ذلك بيت القدس ودارفیه یرافقه وفد من الملك 
الكامل» وقد آظهر هذا اللك الأوربي شيئاً من الاحترام للمسلمین في بداية 
الأمرء ولکن بقية الصلیبیین على مایبدو لم یکونوا مقتنعين باستیلائهم بهذه 
بالكلية (۲۳ ۰ وآن تکون منطقة عسكرية لامنطقة دينية فقط » وقد عاد 
الراسلة(۲۳ ء بعد أن حقق لبني جلدته بالدهاء والسياسة مالم يحققه سالفوه 
بالقوة والسیف. 
الصراع الايوبي الأخير مع الصلیبیین : 

اعت اوربا عد تسلمها لبیت المقدس بالعدید من مضاکلها الاح 
)١(‏ القريزي : السلوك ق۱ج۱/ ۲۷۲ . 


(۳) ابن واصل : مفرج الكروب ج٤/ ۲٤٢‏ انتوني بردج : تاريخ الحروب الصليبية ۲٥٢‏ : 


الغتون في عصر الحروب الحليبية ۳۹۱ 


كما شغل العالم الاسلامي وخصوصاً في بلاد الشام با خلافات الجانبية بین 
الاسرة الأيوبية قبل وبعد وفاة اللك الکامل سنة ۵۲۳۵ (۲۱ . واستمرت 
العاهدة التي وقعها الکامل مع الامبراطور فردريك ومدتها عشر سنوات؛ 
وقبل نهایتها استعدت آوربا بحملة صليبية جديدة لتستولي على بيت القدس 
هذه المرة بالقوة فما أن علم آمراء الایوبیین في منطقة الاردن بذلك حتی بادر 
الملك الناصر داودء ومعه جماعة من جند الملك الصالح نحم الدين أيوب» 
بالتوجه إلى القدس. وكان الصليبيون فيها قد تسلحوا واحتموا بقلعة هناك» 
وهذا بالطبع مخالف لشروطهم مع الملك الکامل» وفي سنة17717ه نازل الملك 
الناصر تلك القلعة» وحاصرها ونصب علیها النجنیق حتی سلمت إليه و من 
من فیها ورحلهم. ثم هدم تلك القلعة التي حصنها الفرنحء وقد فرح السلمون 
جدا باستعادة بيت القدس بعد أن ظلت في يد الصلیبیین عشر سنوات منذ أن 
سلمهم إياها اللك الکامل"۲۳ ۰ وقد تجمع الصلیبیون في نواحي غزة ولکن 
جموعا من السلمین یقودهم آحد آمراء الصالح أيوب لم تهلهم حيث آوقعوا 
7 ۱ 


وقد اشتد ا خلاف بين آمراء الأيوبيين وخصوصاً بين الصالح اسماعیل 


: ابن واصل : مفرج الکروب ج٥ / ۱۵۳ »ابن کثیر : البداية والنهاية ج ۱۹۹/۱۳ القريزي‎ )١( 
السلوك ق۱ج۱/ ۲۹۷ ۰ للاطلاع على تفاصیل الخلافات ومادار حولها راجع : ابن‎ 
. واصل : مفرج الکروب ج٥ من ص ۱۷۱ حت ص۲۰۵‎ 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب ج ۲4۱/۵ ء آنتوني بردج : تاريخ ا حروب الصليبية ۲۲ . 

() ابن واصل : مفرج الکروب ج٥/ ۲٦۸‏ ۰ ابن تغري بردی : النجوم الزاهرة ج5/ ۰۳۲۳ 

4 انتوني بردج : تاریخ ا حروب الصليبية ۲٦٢‏ انظر د . حامد غنيم آبو سعيد : الجبهة 
الإسلامية في عصر ا حروب الصليبية ج ۲/ ۲۱۷ . 


۳1۲ الفتون اسلإ مبة عبر العصور 


حاكم دمشق والصالح أيوب حاكم مصرء وتفرقت القوات الاسلامية بينهما» 
ولم يتورع الصالح إسماعيل في مد يده للصليبيين والتحالف معهم ضد 
الصالح أيوب وبقية الأمراء التعاونین معه» وبالطبع فإن للصليبيين مطالباً من 
أجل هذا التحالف» وكان على رأس مطالبهم تسليم بيت المقدس إلی 

إضافة إلى بعض المواقع العسكرية الهامة» وبالفعل قام الصالح إسماعيل سنة 
بيت المقدس» وقد أزعج هذا العمل المسلمين كثيراً فتكلم العلماء وشنعوا على 
خطيب جامع دمشق الذي كان يتكلم علناً من على المنبر وبحضور الصالح 
إسماعيل عن تلك الجريمة ما أزعج الصالح إسماعيل كثيراً فسجنه ثم طلب 
منه مغادرة دمشق(۲۱ ۰ كماأن قواد بعض هذه الحصون رفضوا التسليم 
للصليبيين» فحضر الصالح إسماعيل بنفسه وحاصرها حتیٰ سلمت له ثم قام 
بتسليمها إلى الصليبيين " » وقد وجد الصالح إسماعيل معارضة قوية من 
الصالح أيوب في مصر وترك دمشق» وقد أثر هذا بالتالي على موقف الصالح 
إسماعيل وحلفائه من الصليبيين الذين حاولوا التوجه إلى مصر في جيش 
مشترك لمحاربة الصالح آیوب» وقد كاتب الصالح أيوب أمراء الخوارزميه 


(۱) ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ج٥/۳۰۲,۱۸۹.‏ 
(۲٦‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج۵/ ۳۳۲۰۳۰۲ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۳/ ۱٥٥‏ 3 
وانظر : العاضيدي وزملاؤه تاریخ الوطن العربي والغزو الصليبي؛ ۲۱ . 


الغتوح في عصر الحروب الصليبية ۳۱۳ 


الذین وصلوا إلى الشام في تلك الفترة نتيجة للضغط المغولي وطلب منهم 
المدد» واندفعت ألوف الفرسان من هؤلاء إلى فلسطين حيث استولوا في 
طريقهم على (القدس )و(نابلس ) وقتلوا وطردوا من فيها من الصلیبیین» ثم 
واصلوا المسير إلى بيت المقدس حيث استعادوه من أيدي الصليبيين سنة 
۲ وطردوا من فيه وكانوا قرابة ستة آلاف آخذوا طريقهم إلئ عكا 
وتخطفهم المسلمون ولم يصل منهم إلا قرابة ثلاثمائة' » وقد واصل 
الخوارزمیة بعد ذلك مسيرهم إلى غزة لنجدة الصالح أيوب ضد الصالح 
إسماعيل ومن معه من حلفائه الصليبيين» ووقعت معركة كبيرة سنة ٦٤١ھ‏ 
هزم فيها جیش الصالح إسماعيل ومن معه الفرنجة الذين وفع فيهم القتل 
والأسر وكان أكثر القتل في الفرنجة الصليبيين أما جند الشام المتعاونين مع 
الفرنحة فقد كثر فيهم الأسر«وأخذت سيوف المسلمين الفرنجة فأفنوهم قتلاً» 
وسبپآ ولم یفلت منهم الا الشارد النادر ۲۳۱۷ > وقتل من الصليبيين في هذه 
المعركة قرابة ثلاثين ألفاً وآسر منهم مایزید على الالف رحلوا إلى مصر 29 . 
وقد كانت المعركة قاسية بالنسبة للصلیبیین حتی سماها بعضهم «حطين 
انیت( . 


كانت هذه المعركة درساً لاینسی للمتعاونین مع الصلیبیین بأن الله 


(۱) ابن واصل : مفرح الکروب : ۳۳/4 المعاضيدي وزملاؤہ ا تاریخ الوطن العربي 
€ 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب ج٥/۳۳۸‏ . 

(۳) ابن كثير : البداية والنهایةح ۰۱۹6/۱۳ ابن واصل : مفرج الکروب ج٥/۳۳۸‏ . 

(6) المعاضيدي وزملاؤہ : تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي ۲۱۵ : 


14م الغتوج ال ,سل مية عبر العصور 


خاذلهم هم وأعوانهم » كما أن كثيراً من جنود المسلمين رفضوا الاستمرار مع 
من سلم القدس للفرنجة الصليبيين» وبالتالي فإنهم في الوقت الذي زادت 
قوتهم بجند الفرثجة فإنهانقصت برحيل المخلصين من جند المسلمين . 

وبهذه الأحداث عادت القدس للمرة الثانية إلى المسلمين بعد الاحتلال 
الصليبي الثالث والأخيرء حيث لم يعودوا إليها مرة أخرئ طوال العصور 
الإسلامية سوئ أيام الاستعمار الذي جاء على أيدي الإنجليز بعد سقوط 
الدولة العثمانیةء حيث سلمها الإنجليز وأشباههم لليهود بعد ذلك . وبعد 
تلك المعركة تمكنت القوات الاسلامية من تطهير بلاد الشام من التعاونین مع 
الصليبيين» وطردتهم من الناطق التي يحكمونهاء ثم حاولت الجيوش الشامية 
الاستیلاءعلیٰ (عسقلان) وحاصرتهاء ولكنها لم تتمكن من فتحه(١؟‏ ۰ وقد 
أعدت قوات الصالح أيوب المصرية محاولة أخرئ لفتحها سنة 11۵ ه وبعد 
حصار شديد نححت في ذلك وتمكنت من تطهيرها من الصليبيين 7" . 
الحملة الصليبية السابعة والأخيرة : 

كان لاستعادة المسلمين لبيت المقدس أيام الصالح أيوب صداها الكبير 
في أورباء وبالتالي تحرك البابا (أنوست الرابع )» ودعا ملوك أوربا إلى 
الخروج في حملة صليبية جديدة. وقد أجاب هذه الدعوة الملك الفرنسي 


(۲) ابن واصل : مفرج الكروب ج4/ ۰۳۷۸ ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۷۳/۱۳ ء قدري 
قلعجي 0 صلاح الدين الأيوبي ۵۲۱ . 


الفتوح في عحر الحروب الصليبية وام 


(لویس التاسع ) ۰۱ الذي كان من أكثر ملوك أوربا تحمساً للنصرانية في تلك 
الفترة» وأخذ يعد لهذه الحملة على مدئ ثلاث سنوات فاجتمع له مايقرب 
من خمسين ألف مقاتل» على رأسهم العديد من الملوك والنبلاء وكبار 
رجالات آوربا السیاسییین والدينيين والعسكريين» وقد علم المسلمون بأخبار 
هذه الحملة قبل تحركها سنة ۷٦١ھ‏ فاستعد المسلمون لها" » وقد أشرف 
الصالح أيوب بنفسه علیٰ الاستعداد لمواجهة هذا الاعتداء الجديد للصليبيين» 
رغم أنه كان يعاني من مرض شديد مات منه بعد ذلك أثناء الحملة ۲۳۱ ء وقد 
وصل الصلیبیون إلى نواحي (دمياط) في صفر من هذه السنة(14۷ه) 
فدارت خارجها معركة بينهم وبين حاميتها انتصر فيها الصليبيون» فانسحب 
من في دمياط من القوات قبل وصول الصليبيين إليها تما اضطر أهلها إلى 
مغادرتها فاستولئ عليها الصليبيون دون عناء(؟؟ » وحولوا مسجدها مرة 
آخری إلى کنیسةء وقد قام الملك الفرنسي لويس التاسع بإرسال العديد من 
الكتب إلى الصالح أيوب يهدد فيها ویتوعد باستشصال المسلمين» مظهراً 
غطرسته ومعتمداً على قوته» فرد عليه الصالح أيوب بكتاب جعل نهايته 


٠۲۲ قدري قلعجي : صلاح الدين الأيوبي‎ )١( 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب ج4/ ۰۲۷4 القريزي : المواعظ والاعتبار ج۰۲۱۹/۱ قدري 
قلعجي : صلاح الدين الايوبي الايوبي ۵۲۳ . 

(۳) القريزي : الواعظ والاعتبار ج۳۱۹/۱ »ابن كثير : البداية والنهاية ج ۰۱۷۷/۱۳ قدري 
قلعجي : صلاح الدين ۵۲۵ 1 

)٤(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۳/ ۱۷۷ء القريزي : الواعظ والاعتبار ج۲۱۹/۱ء ابن تغري 
بردیٰ : النجوم الزاهرة ج٦/‏ ۳۱۲ » انتوني بردج : تاريخ الحروب الصليبية ۲٦٢‏ . 


۳۹۹ الفتون ال سل عية عبر العصور 


«. . وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون »الاية . وقد رابط الصالح آیوب 
بنفسه في النصورة بين القوات الاسلامية الدافعة رغم مرضه الشديد» وقد 
تحرك الصلیبیون من دمیاط باتجاه النصورة واتخذوا لهم طریقاً محصوراً بین 
المياه لیمنعوا السلمین من الاغارة علیهم ولکنهم في الوقت نفسه فوجئوا بآنهم 
لایستطیعون العبور إلى المسلمين» فقام بعض النصاری الصریین من أهل 
المنطقة بارشادهم إلى مخاضة تمکنوا من العبور منها إلى السلمین» ودارت 
معركة کبری في النصورة بعد أن دخلها الصلیبیون یقودهم لويس التاسع 
وبعض القواد الانجلیز والفرنسيين» صبر فیها السلمون وأبلى الماليك بلاء 
سا وبرز فیهم (بیبرس البندقداري ) الذي أصبح فیما بعد من آشهر 
سلاطين الماليك . وقد توفي الصالح أيوب أثناء المعركة» ولكن زوجته شجرة 
الدر أخفت الأمر حتئ لايهن المسلمون واستمر القتال ضارياًء وكان النصر فيه 
حليف المسلمين» حيث عملوا قتلاً وأسراً في الصليبيين» حتیٰ اضطر لويس 
التاسع إلى الفرار باتجاه دمياط» ولكن المجاهدين المسلمين لحقوا به وتمكنوا 
من أسرهء كما استولیٰ السلمون على أسطول الصليبيين ودمروا بعضه 
وأصبح ذلك التغطرس أسيراً لدئ المسلمين 2١7‏ » ومع ماسبق منه في حق 
الصالح أيوب وفي حق السلمین» فقد أحسن إليه المسلمون في الأسر 


() ابن كثير : البداية والنهاية ء القريزي : الواعظ والاعتبار ج۲۱۹/۱ ٭ ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة ج٦/‏ 15۵ ۰۳ العيني : عقد ا حمان ۱۹ء ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب 
ج/۲۳۹ قدري قلعجي : صلاح الدین الايوبي ۵4۷ ء انتوني بردج :تاریخ الحروب 
الصليبية ۲۷۰ . 


الفتوح في عصر الحروب الصليبية ۳۷ 


وعاملوه بكل كرم واحترام» ثم أطلقه المسلمون من الأسر على أن يتعهد 
الصليبيون بالانسحاب وترك ما بقي بأيديهم من مواقع» وأن لا يحاربوا 
الان اده ع سر الاک 
جهاد الماليك ضد الصلیبین : 

بعد وفاة الصالح آیوب بويع لابنه (توران شاه )» ولکنه كان صغیر 
السن» وما لبث أن قتل في ظروف غامضة فأصبحت السيطرة في مصر 
للمماليك ۲۳۲ . وبذلك انتھیٰ العصر الأيوبي» وبدأ مايعرف بعصر الماليك . 

وقد عمل المماليك بالتدريج على سحب الإمارة الأيوبية من أمرائها في 
بلاد الشامء وكان من أبرز سلاطين المماليك في هذه الفترة (سيف الدين 
قطز)ء و(الظاهر بيبرس )ء وكان المسلمون قد ابتلوا قبيل تلك الأيام بالغزو 
المغولي على العالم الإسلامي الذي ابتدأ في الأطراف الشرقية منه في (مرو ) 
وبلاد (ماوراء النھر)ء وقام بمجازر بشرية وحشية لم يعرف لها مثيل في 
تاريخ الإنسانية» وبدأ يتجه غرباًء في بلاد فارس وأذربيجان» حتیٰ اقترب في 
هذه المرحلة من العراق وبلاد الجزيرة وبدأ تهديده للخلافة الإسلامية في بغداد 
واضحاًء كما أن تهديده لبلاد الشام موطن الصراع الإسلامي الصليبي بات 


. ۲۱۹ العاضيدي وزملاؤه : تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي‎ )١( 

(۲) انظر :ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۷۸/۱۳ ۰ ابن تغری بردیٰ : النجوم الزاهرة 
ج٦/۸٦۳ء‏ ابن الوردي : تاريخه ج۲/ ۷٦۲‏ ء المقريزي : المواعظ والاعتبار ج ۰۲۳/۲ 
العيني : عقد الجمان ۰۲۳ قدري قلعجي : صلاح الدين الايوبي ۵۵۰ . 


۳۱۸ الفتوع ال ,سل سبة عبر العصور 


قريباً» ولذلك فقد انشغل السلمون بترقب آحداث ذلك الغزو البغیض ۴۷9 . 
كان لبلاد الشام نصیبها من الغزو الغولي» وقد مارس الصلیبیون دورا 
في هذا الغزو» حیث اعتبروه یحقق أهدافهم على كل حال » کما کان 
هناك تعاون بین الصليبيين في أوربا وفي بلاد الشام وبين الغول» حيث أن 
هناك تعاوناً بین ملك فرنسا (لویس التاسع ) قائد ا حملة الصلیبیة السابعة على 
مصر وبين قواد المغول الذين شجعوه في هجومه على مصر وتبودلت بينهم 
الرسائل حول هذا الأمر!۰۲۳ وقد أثمر هذا التعاون عن نوع من العمل 
المشترك ضد المسلمين» وقد لعب نصاری الارمن دوراً كبيراً فى هذا التعاون» 
حيث اشترکوا مع جيش هولاكو في مهاجمة بعض المواقع الإسلامية في 
الجزيرة ومنها « میافارقین ٠»‏ التي سقطت في أيدي القوات المغولية الأرمنية 
الشترکة بعد حصار دام سنتين» فأعمل المغول في أهلها قتلاً وسلباً وفيها 
فحزي ومنها توجه المغول وحلفاؤهم الأرمن إلى ماردين وتمكنوا من 
احتلالها واحتلال نصيبين والعديد من القلاع وا حصون في شمال شرق بلاد 
الشام سنة ۷٦٥ھ‏ 47 . وبعد ذلك ركزت قوات المغول على حلب» حيث 


(۱) انظر : د. فؤاد الصياد : الغول في التاريخ ٦٦ء‏ إسماعيل الخالدي : العالم الإسلامي 
والغزو المغولي ٤۷‏ . 

(۲) انتوني بردج : تاريخ ا حروب الصليبية ٢٦۲ء‏ إسماعيل الخالدي : العالم الاسلامي والغزو 
المغولي ۱۷۹ . 

(۳) انتوني بردج : تاريخ الحروب الصليبية 2776 ۲۷۸ . 

. ۹۸-۹۵ انظر : إسماعيل الخالدي : العالم الإسلامي والغزو المغولي‎ )٤( 


الغتوج في عحر الدروب الصليبية ۹ 


استقبلهم نصاراها بكل ترحاب» وکان لهم دور في سقوط الدينة بأيدي 
الغول ومرافقیهم من نصاری الارمن» وقد أعمل الغول القتل في آهلها آکثر 
من ستة أيام وأسروا مايزيد عن مائة آلف مسلم من الأطفال والنساء بیعوا في 
آسواق الرقیق الصليبية في الشام وآوربا» وقد آساءوا إلى مساجد السلمین 
حيث قام (هیشوم ) ملك نصاری الأرمن بنفسه بحرق السجد ال حامع في 
حلب ۰۲ وکان لسقوطها آثر کبیر في زيادة الرعب بين السلمین في الشام ما 
دفع ال لوف من الناس إلى الهجرة إلى مصر. ودفع العدید من الأمراء 
الأيوبيين إلى الفرار بأنفسهم. مثل ماحدث لامیر دمشق اللك الناصر 
الأيوبي. واستسلم بعض الامراء السلمین الآخرين حتی أصبح السلمون 
لاشوكة لهم في بلاد الشام . 

دخل الغول وحلفاژهم من الصلیبیین دمشق وتمكنوا من السيطرة علیها 
تماماً بعد سقوط قلعتها التي صمدت آربعین يوماًء وقد تعرض سکانها 
السلمون للقتل والسلب ومختلف آنواع الأذئ على آيدي الغول وعلی آيدي 
الصلیبیین» بل وحتی على آيدي نصاری دمشق نفسها الذین کانوا یعیشون 
تحت رعاية السلمین وحمايتهم» فلما سقطت الدينة في آيدي الغول آخذوا 
یتجولون في طرفاتها وهم يرتلون تراتیلهم الدينية النصرانية» وآخذوایدقون 
نواقیسهم في طرقات دمشق إمعاناً في أذئ السلمین . بل إنهم عمدوا إلى 
شرب الخمور في نهار رمضان في مساجد السلمین في دمشق وصبوه فيهاء 


() ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج۷/ ١۷‏ 5 


۳۲۰ الغتون السلا مية عبر العصور 


كما قاموا بتحویل بعض مساجد السلمین إلى كنائس» بالاتفاق مع الغول » 
وأخذوا يمرون بالصلبان على المسلمين ویلزمونهم بالقیام لها وتعظیمها 2 , 
وهكذا أثبت الصليبيون في بلاد الشام بل ونصارئ العرب فيها تعاونهم مع 
الغزاة الهمج من المغول» الذين لاهم لهم سوئ سفك الدماء» وإفساد الأرض 
وتحطیم مظاهر الحياة الإنسانية» كل ذلك بدافع من الحقد الأعمئ الذي كانوا 
ولازالوا يكنونه ضد المسلمين» وكان هذا التعاون الصليبي المغولي جزءاً من 
الحرب الصليبية » ويذهب بعض المؤرخين إلى أبعد من ذلك» إذ يرون أن 
الغزو المغولي لبلاد الشام كان بتخطيط وترتيب من الصليبيين وسفاراتهم إلى 
بلاط المغول بهدف الاستفادة من قواتهم في احتلال القدس وطرد المسلمين 
منها(۲). 

كان صلیبیوا الساحل قد عقدوا هدنة مع السلمین قبیل معركة (عين 
جالوت ) ۲۳۱ والتزموا فیها بالوقوف على ا حیاد بین السلمین والغول حتی 
حسم المعركة» وبعد موقعة عين جالوت صار هناك جهاد (سلامي مباشر ضد 
الصلیبیین قاده في هذه المرحلة الظاهر بيبرس» بعد وفاة سیف الدین قطزء 
حیث خاض خلال عشر سنوات من حکمه ابتداء من سنة ٩‏ 15 ه العدید من 


(۱) ابن کشیر : البداية والنهاية ج ۰۲۱۹/۱۳ القريزي : السلوك ج4۱۸/۱ ۰ وانظر : 
العاضيدي وزملاژه : تاريخ الوطن العربي و ا حروب الصليبية ۲۲۳ . 

(۲) انظر العاضيدي وزملاژه : تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي ۲۲۱ الصیاد : الغول في 
التاریخ ۲۹۷ انتوني بردج :تاريخ ا حروب الصليبية ۲۱۱ . 

(۳) للحدیث عنها موضع آخر من هذا الکتاب انظر ص 1۲ ۳ . 


الفتون في عصر الخروب الصليبية ۳۲١‏ 


الحمللات ا لصلیبیة الكبرئ من آوربا. 


كان لموقعة عين جالوت أثر واضح في تحطيم معنويات نصارئ الشام 
من العرب والأرمن وبقیةالصلیبیین الآخرين من الفرنجة الذين ربطوا أنفسهم 
في هذه الرحلة بالقوة المغولية» وبالتالي ضعفوا بضعفها بعد هزیتهم 2 ۰ 
كما أن تلك المعركة جعلت مصر صاحبة القيادة الفريدة للعالم الإسلامي 
قاطبة» نظراً لان الخلافة في بغداد قد سقطت على يد الغول بسقوط بغداد 
ومقتل آخر الخلفاء الستعصم بالله سنة ٦٥٥ھ ٩۳‏ . ولقد حاول الظاهر 
بیبرس توحيد الشام ومصر بالقضاء على بعض الأمراء المعارضين لحكمه» 
وتمكن من ضمان ولاء معظم بلاد الشام للحكم المملوكي في مصر الممثل 
بحکم السلطان الظاهر بيبرس» كما قضئ على بعض محاولات التمرد في 
مصرء وفي الوقت نفسه توجه الظاهر بيبرس إلى إعداد القوات الإسلامية 
للمواجهات مع الصليبيين» حيث جمع الجند واهتم بتحصین القلاع في بلاد 
الشام وشحنها بالعتاد والرجال» وفي الوقت نفسه تحالف مع القوئ الإسلامية 
السلجوقية في الأناضول ضد الصليبيين وضد المغول. حيث كان على بيبرس 
مواجهة عدوين في وقت واحد في معظم الاحیان. كما أن الصليبيين العدو 
التقليدي للمسلمین: أصبحوا يستحقون وقفة خاصة وحازمةبعد أن تعاونوا 
مع المتوحشين من المغول . 
(۱) انظر : انتوني بردج : تاریخ ا حروب الصليبية ۲۸4 . 
(۲) انظر : ابن كثير : البداية والنهایقج ۲۰۰/۱۳ . 


۳۳۲ العنوج ال ,سل مبة عبر العصور 


كان الساحل الشامي لایزال مليئاً بالواقع الصليبية والقلاع التفاوتة 
احجم والقوة. وما أن شاهد آولئك النصاری انتصارالسلمين على المغول 
حتیٰ بدأوا يحسبون الحساب لتوجه الجهاد الإسلامي نحوھم وأحسوا أنهم 
في هذه المرحلة سيكونون وحيدين في الميدان حيث أحس صليبيو أوربا باليأس 
من الانتصار على المسلمين منذ هزية الفرنجة في الحملة الصليبية السابعة 
وأسر لويس التاسع ملك فرنساء وبالتالي خف دعم أوربا للصليبيين إلى حد 
ماء وقد بدا الصليبيون مفاوضات مع المماليك لعقد هدنة معهم» فأصر 
الظاهر بيبرس على إطلاق جميع آسری المسلمين وعلیٰ تراجع الصليبيين عن 
المواقع التي سبق أن فتحها المسلمون أيام الناصر صلاح الدين» فرفضوا ذلك» 
ومع هذا فقد اتفقوا مع المسلمين على إطلاق الأسرئ فأطلق المسلمون من 
بأيديهم من آسری الصليبيين » ولكنهم بالمقابل غدروا ولم يطلقوا أسرئ 
۱ المسلمين التفق عليهم 2١7‏ ۰ ولا جاءتهم الأخبار بجدية الظاهر بیبرس في 
قتالهم » وتوجهه إليهم جاءوا مرة آخری معلنین موافقتهم على الشروط التي 
طلبها الظاهر رس سارقاء ولکن بیبرس رفض الهدنة معلناً آنه قد فات 
الوقت وأنهم لم يفوا باطلاق الاسری» وتحرکت جموع السلمین لقتال بعض 
حصونهم(۲۳ ۰ وقد قام الظاهر بيبرس بحملات متکررة» وفي سنوات مختلفة 
على العدید من ا مراکز الصليبية في الشام كان من آهمها حملته على (عکا) 


الغتوخ في عصر الحروب الحليبية ۳۳ 


وماجاورها من الحصون سنة ٦٦٣ھ‏ ۰۲۱۸۱۲۲۳ كما هاجم (قيسارية) 
وتمكن من فتحهاء وكانت تلك الهجمات تأديبية وفتحت العديد من المواقع 
الھامةء ولكنها لم تنجح في طرد الصليبيين من عكاء وهي من أهم مراكزهم 
في تلك الناحية» كما قام الصليبيون في المقابل بالهجوم على بعض المواقع 
الإسلامية» ومنها بيسان وتمكنوا من القتل والإفساد وغنموا غنائم كثيرة 
ساعدتهم على الصمود في بعض المواقع" . 


وقد آعاد الظاهر بیبرس الهجوم مرة آخری على صليبيي الساحل 
الشامي سنة ۱۱۳ ه-۱۲۱۵م ورکز في هذه الرة على محاولة تطهیر بعض 
الواقع وا حصون منهم وتمكن السلمون خلال هذه ال حملة من استعادة قيسارية 
مرة آخری بعد معارك قوية" . وما أن علم الصلیبیون في يافا بتقدم السلمین 
نحوهم حتی فروا وتركوا مدينتهم وبذلك تمكن السلمون من تحريرهاء 
وقدحاول الظاهر بیبرس الاستیلاء على عکا وعمل على حصارهاء الا أن 
وصول الامدادات إليها من قبرص ساعدها على الصمود في وجه السلمین 
وبالتالي اضطر بیبرس لرفع الحصار عنها إلى السنة القبلة نظراً لدخول فصل 
الشتاء 29 . 


(۱) العيني : عقد ا لحمان ۳۵۰ . 

(۲) انظر : العاضيدي وزملاژه : تاريخ الوطن العربي وا حروب الصليبية 4 ۰۲۳ انتوني بردج : 
تاریخ احروب الصليبية ۲۸۵ . 

(۳) ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۳/ ۰۲44 ابن الوردي : تاريخه ج۲/ ۰۳۱۰ .العيني : عقد 
الحمان ۳۹٦‏ . 

() العاضيدي وزملاؤه : تاریخ الوطن العربي والغزوالصلیبي ۲۳٢‏ .انتوني بردج : تاريخ 
ا حروب الصليبية ۲۸6 . 


ء ۳۲ الغتود السلا مبة عبر العصور 


كان الملك الأرمني هیشوم من أكثر الصلیبیین تعاوناً مع الغول حيث 
اشترك شخصياً بقواته في صفوفهم الأولیٰ الهاجمة لبلاد الشام كما شارك في 
مجازرالمسلمين في حلب وفي تخريبهاء ولذلك فقد جرد الظاهر بیبرس حملة 
خاصة لتأديبه توجهت سنة ٦٦٣ھ‏ الموافق 177١م‏ إلى أرمينيا يقودها 
الناصر(قلاوون )» وقد وقعت معركة بين المسلمين والأرمن كان من نتائجها 
هزية الأرمن. ومقتل أحد آبناء الملك هيثوم وأسر ابن آخرله» بالإضافة إلى 
قرابة أربعين ألف أسير آخرء كما تمكن المسلمون من الاستيلاء على العديد من 
الحصون الأرمينية بالإضافة إلى عدد آخر من الحصون تنازل عنها هيثوم ملك 
الأرمن مقابل فكاك أسر ابنەء وبذلك تم تحجیم قوة آرمینیا 217 » وتأديبها على 
ماقامت به من تعاون مع الغزاة المغول الذين لم يستطيعوا مساعدتها ضد 
هجوم المماليك المسلمين . 
وقد دفعت انتصارات المماليك المستمرة في بلاد الشام وفي أرمينيا إلى 
أن يخضع بعض أمراء الصليبيين ويستجيبوا لجميع مطالب المسلمين مقابل 
هدنة محددة بزمن معين» ومن هؤلاء ملكة بيروت ایزابیلا(۳ . ومن أهم 
حملات الظاهر بيبرس الجهادية ضد الصليبيين حملته على (أنطاكية) في 
رمضان سنة ٦٦٥ھ‏ ۸٦۱۲م‏ حيث هاجمها المسلمون من البر والبحر ومنعوا 
عنها الإمدادات» وأنذروا أهلها ثلاثة أيام» ثم شددوا عليها الحصار برا وبحراً 
(۱) ابن تضري بردي : النجوم الزاهرة ج۷/ ۰۱6۱ العيني : عقد الجمان ۳۸ء ابن كشير : 
البداية والنهاية ج ۰۲۵۱/۱۳ العاضيدي وزملاؤه: تاريخ الوطن العربي والغزو 


الصلیبی ۲۳٥‏ . 
(۲) العاضيدي وزملاؤه : تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبيه ۲۳ . 


الغتوح في عصر الحروب الصليبية ۳۲ 


حتی يئس الدافعون عنهاء ثم تسلق السلمون علیهم الاسوار وقاتلوا آهلها 
قتالاً شدیداً وانتصر السلمون» وکنوا من طرد الصلیبیین واستعادتها من 
آیدیهم 217 بعد احتلال قرب من مائتي سنةء وکان تحریر إمارة آنطاكية ضربة 
موجعة للصلیبیین حيث كانت اني آقدم الإمارات الصليبية التي أسست في 
ال حملة الصليبية الأولى . كما استعاد السلمون تبعاً لذلك العديد من القلاع 
الصليبية التي كانت تهدد حلب وغيرها من حواضر الشام الإسلامية. 
وباستعادة المسلمين لأنطاكية وما جاورهاء انقطع الطريق البري بين ما تبقیٰ 
من مراكز الصليبيين في الشام وبين أرمينيا والدولة البيزنطية» وساعد ذلك 
على ضعف تلك المراكز المتبقية وعلی رأسها طرابلس وعكا. 

وقد سبب تحرير أنطاكية نوعاً من التضامن بين بقية الإمارات الصليبية 
في الشامء وخصوصاً عكا وطرابلس وهما أهم ماتبقی من الإمارات 
الصليبية. كما دخلت قبرص في هذا التعاون بهدف تشكيل جبهة صليبية 
موحدة للوقوف في وجه الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين» وقد وصلت بعض 
الحملات العسكرية من أوربا الغربية وخصوصاً من فرنسا بهدف المساعدة في 
صد الهجمات الإسلامية» لكنها لم توفق في تحقيق أي من أهدافها وخصوصاً 
حملة الملك الفرنسي لويس التاسع التي عادت أدراجها مرة أخرئ من تونس 
قبل وصولها إلى سواحل بلاد الشام 29 . 
(١)المقريزي‏ : السلوك ج۱ق۲/ ۵7۷ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية ج ۲۵۱/۱۳ . 


()العاضيدي وزملاؤه : تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي ۰۲۳ انتوني بردج 3 تاريخ 
الحروب الصليبية YA‏ . 


۳۳۹ الغتوج الإ سل مبة عبر العصور 


وقد قام الظاهر بیبرس سنة ۹٦١ھ‏ ۱۲۷۰م بمهاجمة (طرابلس) وتمكن 
من الاستیلاء على العدید من الحصون التابعة لها ولکنه لم یتمکن من 
الاستیلاء على عكا نفسهاء وقد اضطر لعقد معاهدة مع ملکها (بوهمند 
السادس ) كما عقد الظاهر بيبرس صلحاً مع ملك صقلية. الذي لم يف 
بالعاهدة وتعرض لبعض رسل بیبرس بالاذی» فحاول السلمون الهجوم على 
قبرص بالاً سطول البحري ولکنهم لم ینجحوا في ذلك ٠ 2١7‏ وقد قام الظاهر 
بيبرس مع وجود العاهدات باعداد القوة وبناء السفن لتعویض ما خسره في 
هجومه على قبرص ‏ وفي الوقت نفسه کان يغير على مواقع الصليبيين 
الساحلية التي لم تدخل في صلح مع السلمین 7" . 

توفي الظاهر بیبرس سنة ٦۷١ھ ٩۳(‏ بعد أن تجح في تحجيم الوجود 
الصليبي في الشام وحصره في بعض الواقع الساحلية» كما أضعفت هجماته 
المتكررة من قواتهم في الشام وبالتالي أصبحوا مهددین بالزوال تماماً من 
خارطة الشام وهذا ماقام به الماليك بعد وفاة بیپرس . 
القضاء على آخر معاقل الصلیبیین : 


كان الصراع الاسلامي الصليبي قد دخل مراحله الأخيرة لا عرف 


(۲) ابن كثير : البداية والنهاية ج ۲۱۱/۱۳ . 
(۳) ابن كشير : البداية والنهاية ج ۳/ )۰۲۷ ابن الوردي : تاريخه ۰۳۲۱ ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة ج ۲۷۸/۷ 8 
ر 5-2 تا 


با حروب الصليبية في عصرالظاهر بیبرس ثم في عصر السلطان (الناصر 
قلاوون ) الذي تولی بعد فت ة قصيرة من وفاة بیبرس » كانت آوائل أعمال 
قلاوون موجهة إلى توحید الصف ال سلامي في مصر والشام» والقضاء على 
محاولات الانفصال من قبل بعض الامراء» وفي الوقت نفسه سعی إلى 
الاستمرار في سياسة بیبرس لترتیب القوات الاسلامية وتجهيزهاء مما دفع بقایا 
الصلیبیین إلى محاولة عقد معاهدات مع قلاوونء كانت تنم بالدرجة الاولی 
عن ضعف الصلیبیین» حيث کانوا یقبلون أن يقيم بینهم مثل للسلطان قلاوون 
یتولی أخذ نصف خراج آراضیهم» كما سعى قلاوون في الوقت نفسه إلى 
قطع الم مدادت من آوربا عن الصلیبیین في الشام عن طریق عقد العاهدات مع 
ملوك آوربا العاصرین له . ما أضعف حماسهم لساندة صليبيي الشاء(١2‏ . 
وقد أعد السلطان قلاوون سنة 1۸۸ ه حملة کبری لجاهدة الصلیبین 
في طرابلس » وهي مکونة من جند مصر وجند الشام وفیهم عدد کبیر من 
العلماء والقضاة والتطوعة(۲۳ ۰ وقد تمكن السلمون من محاصرة طرابلس من 
البر والب‌حر وضربوها بتسعة عشر منجنيقاً» وقد حاولت بعض السفن 
القبر صية مساندة الحاصرین ولکنها فشلت في ذلك " » واستمر ا حصار ما 
يزيد على الشهر تمكن السلمون في نهایته من اقتحام طرابلس ودخولها عنوة 


() العاضيدي وزملاژه : تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي ۲۸۰ انتوني بردج : تاریخ 
۱ ا حروب الصليبية ۲۸۷ . 

0 ابن کثیر البداية والنهاية ج ۳۱۲/۱۳ ابن الوردي : تاریخها ۲۳ . 

(۳) المقريزي : السلوك ق٣ج١/ ۷١۷‏ . 


۳۲۸ الفتوح السلا مية عبر العصور 


وفرض سيطرتهم عليهاء وقد وقع كثير من أهلها قتلیٰ أو آسری بأيدي 
اللسلمین؛ كما قام قلاوون بتحطيم تحصيناتها وتخريب قلاعها وأسوارها 
خوفاً من عودة الصليبيين إليها مرة آخری . ويعد فتح طرابلس سنة ۸۸٥ھ‏ 
واستعادتها من الصليبيين من أهم أعمال السلطان قلاوونء حيث دام احتلال 
النصارئ لهامايزيد علئ ۱۸۰سنةء وقد بادر قلاوون بعد الاستیلاء على 
طرابلس بفتح بعض الواقع المهمة في ساحل لبنان ومنها جبلة وبيروت 
وماحولها من احصون) . 

وقبل وفاة السلطان قلاوون سنة ۸۹١ھ‏ (۲۳ كانت معظم بلاد الشام قد 
تطهرت من الصليبيين ولم يبق من معاقلهم الرئيسة سوئ (عكا) وقد تولیٰ 
الأمرمن بعده ابنه الأشرف (خليل )۲۳۳ ۰ الذي حطم في أيامه آخر قلاع 
الصليبيين» وكانت جهوده مركزة بالدرجة الأولى على إمارة عكا التي 
أصبحت أكبر معاقل الصليبيين في أيامه . 

كانت عكا ترتبط مع المسلمين بمعاهدة منذ أيام السلطان بیبرس» لكنها 
حينما أحست بالخطر بعد فتح المسلمين لطرابلس استنجدت بأورباء فأخذت 
تصل إليها الإمدادات من مختلف أنحاء أورباء في محاولة مستميتة للصمود 
في وجه السلمین؛ ولم یراع الأوربيون الجدد للمسلمين حرمة» وتساهلوا 


)١(‏ القريزي السلوك ق ۲ج۷۸/۱ ۰ ابن تغرئ بردیٰ 8 النجوم الزاهرة ج ۳۷۸/۷ ۰ ابن 
کثیر : البداية والنهاية ج ۰۳۱۲/۱۳ أبن الوردي : تاریخه 4 ۳۳ . 

() ابن کثیر : البداية والنهاية ج ۳۱۷/۱۳ . 

(۳) ابن کثیر : البداية والنهاية ج ۲۱۹/۱۳ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج۸/ ۳ . 


الفتوح في عحر الحروب الصليبية ۳۹ 


بمعاهداتهم معھم فقتلوا من في عكا من تجار المسلمين(١2‏ » وهاجموا القریٰ 
الإسلامية القريبة من عكاء فقتلوا الكثير من أهلها وأفسدوا في الأرض» 
فأخذ السلطان خليل يعد العدة للهجوم على عكا. ولا آحس أهل عكا بذلك 
خارلراالاعتڈازمن الین ولكن السلطان لم يقبل عذرهم 7 وعد 
يعد العدة ويجيش الجيوش في الشام استعداداً للهجوم علیٰ عكاء وفي الوقت 
نفسه جمع السلطان العلماء والفقهاء في القاهرة وطلب من الناس الدعاء 
بنصر السلمین» وآخرج الکثیر من الصدقات على الفقراء والحتاجین(۳؟ قبل 
توجهه إلى الشام» ثم وصل السلطان وعسکر قرب عکا ووصلت آلات 
الحصار العدة من مختلف بلاد الشام» وبلغت النجنیقات الاسلامية في ذلك 
الحصار اثنين وتسعین منجنيقاً ) » في الوقت الذي استمرفیه تدفق الامدادات 
من آوربا على عكا في محاولة لإنقاذهاء وقد اشتد احصار على نصاری عکا 
رغم استبسالهم في الدفاع عن مدینتهم» وحرص السلطان على أن یشرف 
بنفسه علی القتال في عدة أيام . فلما کان الیوم السابع عشر من ربیع الاخر 
سنة ٦۹٣ھ‏ تمكن السلمون من الاستیلاء على عکا بعد حصار استمر أربعين 
يوماً» وأسروا وقتلوا من فيها من الصلیبیین؛ وهرب الناجون منهم في البحر 


(۱) ابن کثیر : البداية والنهاية ج ۳۲۰/۱۳ »ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج۸/ ۷ . 
(۲) القريزي : السلوك ق ۳ج۱/ ۰۷۱۲ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج۷/۸ . 
(۳) القريزي : السلوك ق ۳ج۱/ ۷۱4 »ابن كثير : البداية والنهاية ج ۳۲۰/۱۳ . 

. ۷۱6 القريزي : السلوك ق ۳ج۱/‎ )٤( 


۳۳۰ الغتود ال سل مية عبر العصور 


متوجهین إلى آوربا وغرق منهم خلق كثير في البحر۲ ء وبعد فتح السلمین 

لعکا آخذوا یطهرون الواقع الصليبية الأخرئ في الشام فتمکنوا من (صور) 

و(حيفا) و(عثلیث). وعمل السلمون في الوقت نفسه على تحطیم ا حصون 

والأسوار في عکا وغیرها من الواقع التي استردوها خوفاً من عودة الفرنحة 
إليها عن طریق البحر و تحصنهم بها" ۰ ولم يض شهران من سقوط عکا حتى 
أحدء وتم طردهم نهائياً من الشام وبلاد الاسلام(۳) ¢ وقد قال عددمن 
الحمدلله زالت دولة الصلب وعز بالترك دين المصطفئ العربى 
هذاالذي كانت الآمال لوطلبت رؤياه في النوم لاستحيت من الطلب 
لم يبق من بعدهاللكفر إذخربت في البحروالبرماينجي من الههرب 
ا ةا 
ال آخر القصیدة( ٤‏ 

)١(‏ انظر : ابن تغریٰ بردیٰ : النجوم الزاهرة ج۸/۸ .ابن کشیر : البداية والنه‌اية 
ابن كثير : البداية والنهاية ج ۳۲۱/۱۳ ۰ ابن الوردي : تاریخه ۳۳۷ »ابن تغریٰ بردیٰ : 
النجوم الزاهرة ج۸/ ۱۱ . 

(۲) القريزي : السلوك ق ۳ج۱/ 6 ۷- ١٦٦۷ء‏ ابن کثیر : البداية والنهاية ج ۰۳۲۱/۱۳ قدري 
قلعجي : صلاح الدين ٠٠٤‏ . 

() ابن كثير : البداية والنهاية ج ۰۳۲۱/۱۳ ابن الوردي : تاريخه ۳۳۷ »ابن تغریٰ بردی : 


النجوم الزاهرة ج۱۱/۸ . 
(6) ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۳/ ۳۲۳ . 


الفصل السادس 
الغزو المغولي تلعالم ااسلامی 


الغزو الغولي للعالم الاسلامي 

ابتلي العالم الاسلامي في الربع الثاني من القرن السابع الهجري بهجمة 
شرسة لجموعة من القبائل الغولية المشركة » التي كانت تدین ب (الشامانية ) 
وترکزعلی عبادة الظاهر الكونية» وقد قامت فیها حركة سياسية قوية تزعمها 
جنکیز خان» ووضع لهم قوانین وآنظمة تسیر حیاتهاعرفت بالالیاسا . 

كان الوضع في العالم الاسلامي قبل الغزو الغولي في حالة ضعف 
عامت نتيجة الانقسامات ووجود القواد والزعماء الذین اهتموا بأنانية بالغة 
بمصا هم الشخصیةء وقدموها على مصالح السلمین العامة» حیث ساد بين 
کثیرمنهم الترف وحب الشهوة واللهو وضعف الأخلاق وفقدان الشجاعة 
كما کثرت البدع بين الناس وضعفت آخلاقهم ومعنویاتھم 2١7‏ . 

وقد كانت هناك عدة قوئ سياسة إسلامية في الشرق كان لها مواجهات 
مع المغول» ومن تلك القوی الدولة (ا خوارزمیة )التي كانت تسیطر على 
ناطق فار وخراسان في مناطق ما یعرف ب(إيران) ‏ حالیا - كما كانت هناك 
الدولة (الغورية )وتقع إلى الجنوب من ا خوارزمیین في مناطق آفغانستان وبلاد 
السند وما جاورهاء كما وجدت طائفة الاسماعيلية الباطنية وکانت تسیطر 
على الناطق الواقعة جنوب بحر قزوين» يضاف إلى ذلك آمراء السلاجقة 
الذین یسیطرون على الناطق المحيطة ببحر قزوین والأناضول وبعض الناطق 
الجاورة لها من الجزيرة وشمال الشام» كما وجد بعض الامراء الأيوبيين الذين 


(۱)انظر : (سماعیل عبدالعزیز ا خالدي : العالم الاسلامي والغزو الغولي ۳؛ . 


۳ الغتود الا سل مية عبر العصور 


یحکمون في ال حواضر والقلاع الشامية» ویضاف إلى كل هؤلاء اخلافة 
العباسية في بغدادء التي كان لها سلطة رمزية على الكثير من هذه الدول التي 
ذکرناء وکانت تعاني من ضعف شديد» وتحتضر في آخر آیامها . 

كما كانت الذاهب الباطنية تنتشر في العدید من بلاد العالم الاسلامي 
ولها تأثيرها على الاحداث في العراق وبلاد الشام وفي مناطق الإسماعيلية 
جنوب بحر قزوین وفي مناطق كثيرة آخری . 

تحرکت تلك ا حموع من مواطنها الا صلية في هضبة منغولیا وماجاورها 
في وسط آسیا مشكلة موجات عسکرية شرسة متجهة إلى الغرب محطمة کل 
مظاهر ا حیاۃ في البلاد الا سلامية الواقعة في طریقها» وکانت آولی مصادماتها 
مع الدولة اخوارزمية في بلاد ما وراء النهرالتي کان يقودها محمد خوارزم 
شاه وقد صاحب تلك الهجمات من الغول عنف لم يعرف له أهل تلك 
الناطق من قبل مثيلاً ما آدخل الرعب في قلوب الناس في مختلف آنحاء 
العالم الاسلامي؛ حیث آعمل المغول الذابح الوحشية في مدن (بخاری) 
و(جند) و(سمرفند )و(نساء )و(ترمذ )و(بلخ) وغیرها» وقد وصف بعض 
الؤرخین ماجری لاهل بخاری عند سقوطها في يد الغول قائلاً : «ودخل 
الکفار البلد فنهبوا وقتلوا من وجدوا فيه نے عا المي فش 
أصحابه أن یقتسموهم فاقتسموهم» وکان یوماً عظيماً من كثرة البکاء من 
الرجال والنساء والولدان وتفرقوا آيدي سبأء وغزقوا کل ممزق» واقتسموا 
النساء ایض وآصبحت بخاری خاوية على عروشها کان لم تغن بالامس» 
وارتکبوا من النساء العظیم والناس ینظرون ویبکون» ولایستطی عون أن 


الغزو اإهغولي للعالم ال.سل عي ۳۳۵ 
ل ىيٌ» و ۰-۰-۰ ل سسا سس ببس شم ادات 


يدفعوا شيئاً مما نزل بهم » فمنهم من لم يرض بذلك واختار الموت على ذلك 
فقاتل حتى قتل . . . . ومن استسلم أخذ آسیرآ» وألقوا النارفي المدارس» 
والساجد. وعذبوا الناس بأنواع العذاب »۲۱ . كما وصف مؤرخون آخرون 
الذلة التي أصابت المسلمين فكانوا يجمعون جموعاً كبيرة في مكان فسيح ثم 
يكتف بعضهم بعضاً حتئ إذا انتھوا من ذلك مر عليهم الذباحون من المغول 
فذبحوهم ذبح النعاج دون مقاومة تذکر من الذبوحین" ۳ وغتملوا مجازر 
آخری في مرو وهراة وغيرها . 

وقد تولیٰ على الدولة ال خوارزمیة في مراحل الغزو الأولى (جلال الدين 
منكبرتي) واستطاع أن يجمع جيوشاً كبيرة التقى فيها بالغول في أكثر من 
موقعة وانتصر عليهم في بعضهاء ومع ذلك فقد كانت نهاية تلك المعارك 
القضاء على الدولة الخوارزمية وفرار جلال الدين من الساحةء وقد سرت 
أخبار قوة الغول ووحشيتهم إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي» ما أوقع 
الرعب في صفوف القوئ الأخرئ القريبة من مناطق الغول» وجعل بعض 
منهم يهادن المغول بل ويبعث أحياناً بالأجناد من قبله لمشاركتهم في حرب 
المواقع الأخرئ اتقاءٗ لشرهم وعلیٰ حساب إخوانهم المسلمين» كما أن تأخر 
الدولة العباسية في اتخاذ الأسباب لوقف زحف المغول كان له دور كبير فيما 
حدث» حتی أن هولاكو حينما احتل بغداد ذكر الخليفة المستعصم با كان 
يجب أن يفعله في هذه المرحلة؛ حيث شاهد هولاكو الأموال الكثيرة في 


(۱) ابن الأثير : الکامل ج۹/ ۳۳۲ . 


۳ الغتوح السلا مية عبر العصور 


خزینة الخليفة بعد آسره فقدم هولاکو للخليفة طبقاً ملوءاً بالذهب وطلب منه 
أن یأکله» فقال الستعصم : كيف آکل الذهب ؟ فقال هولاکو : إذا كنت 
تعرف أن الذهب لايؤكل فلماذا حفظته ولم توزعه على جندك حتی یصونوا 
ملکك من هجمات جيشناء ولم لم تحول تلك الا بواب احدیدیةالی سهام 
وتسرع إلى شاطی نهر جیحون لتحول دون عبوري؟ فقال الخليفة : هکذا كان 
تقدیر ۲۱۱ . وإذا کان الخليفة قد فسر عجزه وتقاعسه عن الواجب بتقدیر الله 
فان ما آصابه انا هو تقدیر الله ولاحول ولاقوة الا بالله . 
سقوط بغداد وا خلافة العباسية : 

لقد سبق وصول الغول إلى العراق اقتحامهم لجميع الا قالیم الشرقية 
للخلالفة العباسية تدریجیاً ولم يتحرك الخليفة لقاومة الغول بل كان یضیع 
الوقت فيما لافائدة فيه» وکان یعتمد في تسيير آمره على وزير رافضي هو 
مؤيد الدين بن العلقمي الذي كان یتصل سراً بزعيم الغول هولاکو ویراسله 
وقد عمل هذا الوزیر على إضعاف جيش الخلافة العباسية حيث خفض عدد 
الجيش ربا باتفاق مع هولاکو» وسير بعض الأموال إلى هولاكو لصانعته» 
وقد بعث هولاكو سنة ٦٥٣ھ‏ رسالة إلى الخليفة العباسي المستعصم يطلب 
منه أن يمده بالجند لقتال قلاع الإسماعيلية في ( آلوت) وما جاورها فامتنع 
الخليفة عن ذلك» وفي سنة 1۵۵ بعث هولاكو برسالة آخری إلى الخليفة 
العباسي يهدد ويتوعد ويطلب أن تكون له هيمنة على الخلافة كما كان ذلك 


: ۲٦۷ د. الصیاد : المغول في التاريخ‎ )١( 


الغزو المغولي للعالم ال ,سل مي ۳۳۷ 


للسلاجقة وغیرهم قبل ذلك » فرفض الخليفة طلبه وبادله التهدید بتهید آخر 
مائل ء فرد هولاکو بتهدید آقوی من الاول» ثم استشار الخليفة وزیره ابن 
العلقمي فأشارعليه بتخفيض ا حیش وبعث مایتوفرمن الصروفات جزية 
لهولاکو . ویذکر المؤرخون حادثة آخری في هذه الفترة تدل على فارق 
الاهتمام بين الغول والخلافة العباسية» حيث کان بدر الدین لؤلؤصاحب 
الوصل قد آقام علاقة قوية مع هولاکو اتقاء لشره» وفي الوقت نفسه كان 
لایزال على علاقته با خلافة العباسية» فوصلت إليه في وقت واحد رسل من 
هولاکو یطلبون منه إمدادهم بالأسلحة والنجنیقات » ومایلزم فتح الأسوار 
استعداداً للهجوم على بغداد» كما وصلت رسل الخليفة في الوقت نفسه 
یطلبون مغنية عند صاحب الوصل قد ذکرت بجمال الصوت» فقال صاحب 
الوصل : انظروا إلى هذین الرسولین وابکوا على الاسلام وأهله . 

وصلت جیوش الغول إلى بغداد وأحاطت بها من الناحية الغربية 
والشرقية. کان الدافعون عن بغداد لایتجاوزون عشرة آلاف مقاتل في وقت 
وصل فيه سکان بغداد إلى آکثر من ملیون نسم ولاشك أنه بالامکان ترتیب 
عدد آکبر للدفاع عن بغداد لو جد حکامها في ذلك الامر» كما أن آهلها 
یتحملون جزءاً من السوولية لکنهم تهاونوا جمیعاً في هذا الامر ویصور آحد 
المؤرخين حالة الوجودین من اند فیقول : «وجیوش بغداد في غاية القلة 
ونهاية الذلة ولایبلغون عشرة آلاف فارس» وهم بقية احیش» كلهم قدصرفوا 
عن إقطاعاتهم» حتی استمطی كثير منهم في الأسواق وآبواب 
المساجد. وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم » ويرثون على الإسلام 


۳۳۸ الفتوح الإسلا مبة عبر العصور 


وأهله» وذلك كله عن آراء الوزیر ابن العلقمي الرافضي!'' . وقد كانت حالة 
الموجودين من الجيش من الناحية الظاهرية جيدة لكنهم منهزمون معنو يا رغم 
كل» ذلك ويصف أحد الفرسان المسلمين الفرق بين مظهر الفارس المغولي 
والفارس المسلم ونتيجته حيث يقول : «كان الفارس منا يخرج إلى المبارزة 
وتحته فرس عربي وعليه سلاح تام كأنه الجبل العظيم» ثم یخرج إليه من الغول 
فارس تحته فرس كأنه حمار وفي يده رمح كأنه الغزل» وليس عليه كسوة ولا 
سلاح فيضحك منه كل من رآه» ثم ماتم النهار حتیٰ كانت لهم الكرة فکسرونا 
كسرة عظيمة» كانت مفتاح الشرء ثم كان من الأمر ماکان »۰۲۳۳ وفي أثناء 
الحصار خرج مؤيد الدين بن العلقمي الوزير الرافضي بأولاده وخدمه وأتباعه 
لقابلة مولاکو حيث کرم وعزز وكان على اتصال بهولاكو قبل وصوله 
لبغداد» وقد عاد ابن العلقمي إلى بغداد بأمر هولاكو حيث أشار على الخلیفة 
بالاستسلام دون قيد آوشرط وبالفعل خرج الخليفة في ٤‏ صفر ٦٥٥ھ‏ ومعه 
مایقارب السبعمائة رجل من خواصه وخدمه ومن الأمراء والقضاة والعلماء 
فما أن وصلوا إلى مخيم هولاکو حتی آخذت الإهانات تنصب علیهم» 
وحجز الخليفة وسبعة عشر من الکبراء للاقاة هولاکو آما بقية السبعمائة فقد 
قتلوا ونهبوا عن آخرهم(۲۳ ۰ ثم إن هولاکو قابل الخليفة واستفسر منه عن 
الأموال والکنوز» وبعث معه الوزیر ابن العلقمي والرافضي (نصیر الدین 


(۱) ابن كثير : البداية والنهایقج ۰۲۰۰/۱۳ ۲۱۱ . 
(۲) ابن طباطبا : الاداب السلطانية1۹ . 
(۳) ابن كثير : البداية والنهايةج ۱۳/ ۲۰۳ . 


الغزو المغولي للعالم ال سلا صي ۳۳۹ 


الطوسي ) لیستلما منه بعض تلك الکنوز ویتحفظا علیها» فأحضر الخليفة من 
داره شيعا كديرا من الذهب والجوهرات وخباً آشیاء آخری ؛ وقد ذکر آن 
هولاکو اصطحب الخليفة إلى داره فقال له : آنت الضیف ونحن الضیوف 
وكان الخليفة يرتعد فکسرت آقفال الخزائن وأخرجت منها آلاف الدنانیر 
وآنفس الجوهرات فلم یهتم لها هولاکو ووزعها على آتباعه ثم آلح هولاکو 
على الخليفة أن يخبره بالدفون من الخزائن فأمر ا لخلیفة با حفر وسط القصر 
فأخرجوا حوضا ملوء بالذهب الصافي من القطع الكبيرة» فلام هولاکو 
الخليفه كيف یحتفظ بکل هذا الذهب ولا ینفق منه لاعداد الجند . 

وبعد أن حصل هولاکو على کل ما يريد من الخليفة عمل على فتله 
بطريقة بشعةء حيث کان لدیه اعتقاد أن ال خلفاء وا ملوك إذا آریق دمهم انتقم 
لهم. فوضع الخليفة في آکیاس وضعت عليه البسط وديس بالأقدام حتیٰ 
مات » وقيل إن الغول جلسوا يأكلون الطعام عليه ویرفسونه حتى مات ۲۲ . 

وقبل هذا وبعده كان القتل قد بدأ في آهل بغداد السلمین دون تمییزء 
يقول ابن کثیر : «ومالوا على البلد فقتلوا جمیع من قدروا عليه من الرجال 
والنساء والشایخ والکهول والشبان ودخل كثير من الناس في الابار» وآماکن 
الحشوش قضاء ا حاجة ‏ وقنى الوسخ» وکمنوا کذلك أياماً لایظهرون وکان 
ا جماعة من الناس یجتمعون إلى ا خانات ویغلقون علیهم الابواب. فتفتحها 
التتار إما بالکسر وإما بالنار» ثم یدخلون علیهم فیهربون إلى آعلی الأمكنة 


(۱) انظر : ابن کثیر : البداية والنهاية ۲۰۳/۱۳ . 


ہس الفنوح ال سل سبة عبر العصور 


فیقتلون بالاسطحة.حتی تجري الیازیب من الدماء بالأزقة فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . وكذلك في المساجد والجوامع والربط » ولم ينج منهم أحد سویٰ 
أهل الذمة من اليهود والنصارئ ومن التجأ إليهم وإلى دارالوزير ابن العلقمي 
الرافضي وطائفة من التجارآخذوا لهم مان بذلوا عليه أموالاً جزيلة حتى 
سلموا وسلمت آموالهم(۱)» . وقد عمل المغول في أهل بغداد قتلاً حتى قیل 
إن عدد القتلى وصل إلى ثماغائة ألف إنسان» واستمر القتل قرابة أربعين يوماً 
وقد كانت آخر خطبة خطبت في جامع بغداد بعد مرور أربعة وثلاثين یوما من 
التقتیل قال فیها | خطیب : « الحمدلله الذي هدم بالوت مشيد الاعمار» 
وحکم بالفناء على آهل هذه الدار ء إلى أن قال : اللهم آجرنا في مصیبتنا التي 
لم يصب الاسلام وأهله بمثلها وإنا لله إنا إليه اعون + كما أفسدوا 
مساجدهاء ومنازلهاء « وآحرقت كتب العلم التي كانت بها من سائرالعلوم 
والفنون التي ماكانت في الدنيا » قيل إنهم بنوا بها جسراً من الطين والماء 
عوضاً عن الآجر »20 ۰ وقيل إنه لكثرة القتلی فقد اضطر من كان في بغداد 
من المغول وعلئ رأسهم هولاكو إلى تركها لعفونة هوائها . 

وقد عين هولاكو مؤيد الدين بن العلقمي الوزير الرافضي للخليفة 
السابق نائباً عنه في بغدادء وكان لسقوط بغداد آثر كبير بین المسلمين وغير 
السلمین» فقد صاحب سقوطها سقوط الخلافة الإسلامية المثلة بالعباسيين 


(۱) ابن كثير : البدایة والنهاية ۰۲۰۱/۱۳ ۲۰۲ . 
(۲) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج۷/ ۵۱ : 
(۳) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج۷/ 0١‏ . 


الغزو المغولي للعالم ال,سلا عي ہس 
وذلة للمسلمین فى کثیر من الأحيان إلا أنه كان ینظر لاقامة ا خلافة الإسلامية 
کشعيرة ورمز للمسلمین. كما أن مقتل هذه الأعداد الکبيرة من السلمین قد 
آثر كثيراً في السلمین في مختلف الناطق» يضاف إلى ذلك أن بغداد كانت 
طيلة خمسة قرون هي حاضرة العالم الإسلامي» وموطن العلماء والادباء 
والفكرين روف رن اعدد الف اد بعزاد بتصائد عدت من عيرق الق 
لسائل الدمع عن بغداد أخبار فماوقوفك والأحباب قد ساروا 
تاج الخليفة والربع التي شرفت به العسالم قدعشفاه إقفسار 
أضحى لعطف البلیٰ في ربعه أثر وللدموع على الآثار آنار 
لین أو القصیدة ۱۲ , 
لا حد من الناس حرمةء وفي الوقت نفسه لم یتعرض للیهود والنصاری بشی . 
بغدادء واعتبروا ذلك جزءاً من حربهم ضد ا مسلمین . حيث کان ماحدث في 
آواخر ا حروب الصليبية. كما أن وجود زوجات لبعض خانات الغول من 


() ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج ۷/ ۵۰ 


۲« ۳ الفتون ال سل مبة عبر العحور 


النصارئ دفع الصلیبیین لاعتبار ماجری جزءاً من عملهم وتخطیطهم 
خصوصاً أن البعوئین کانوا یترددون بین بلاط هولاكو وملوك الصلیبیین . 
الهجوم المغولي على الشام : 

بعد أن فرغ المغول من العراق توجهوا إلى الشام والجزيرة تسبقهم 
دعايتهم بالانتصار في بغداد وسفك الدماء»ء مما كان له الاثر الكبير في فزع 
الناس منهم أمراء وعامة» وقد دفع ذلك كثيراً من الأمراء إلى التسلیم لرسل 
الغول قبل وصول الأجناد وإلى إمداد المغول بكل ما يطلبون حتئ أمدهم 
البعض بجند مسلمين ليشاركوهم في احتلال المواقع الإسلامية الاخری» 
يضاف إلى ذلك أن النصارئ في بلاد الشام وفي أرمينية وخصوصاً ملك 
أرمينيا هيثوم قدموا كل دعم للمغول وشاركوهم في غزو بعض مدن الشام 
ومنها حلب ودمشق حتئ تمكنوا من الوصول إلئ فلسطين وأصبحوابالقرب 
ا 
معركة عين جالوت : 

بعد وصول المغول إلى فلسطين كانت وجهتهم القادمة مصر التي بقیت 
المعقل الأول في العالم الإسلامي الذي كان يتمتع بقوة يكن أن تجابه الغول» 
وتوقف نيران حقدهم التي أحرقت شرق العالم الإسلامي والعراق وبلاد 
الشام» وقد كان هولاكو زعيم المغول يخطط للاستیلاء على مصرء وقبل أن 
ينفذ شیئاً من ذلك أرسل خطاباً مرعباً إلى سلطان الماليك في مصر سيف 


(۱) انظر إلى ص ۳۱۸ من هذا الكتاب . 


الغزو المغولي للعالم ال سل مي ۳۳ 


الدین قطزیهدده فيه ویتوعد. ومنه : «یعلم اللك الظفر قطز وسائر آمراء 
دولته وأهل ملکته بالدیار الصریةوما حولها من الاعمال آنا نحن جند الله في 
أرضه» خلقنا من سخطه» وسلطنا على من حل به غضبه» فلکم بجمیع البلاد 
معتبر» وعن عزمنا مزدجر فاتعظوا بغيركم» وأسلموا إلينا آمرکم قبل أن 
ینکشف الغطاء » فتندمواء ویعود علیکم الخطأ فنحن مانرحم من بکی ولانرق 
لمن شكاء وقد سمعتم آننا قد فتحنا البلاد» وطهرنا الارض من الفساد وقتلنا 
معظم العبادء فعلیکم بالهرب. وعلینا الطلب فأي آرض تژویکم وآي 
طریق تنجیکم وأي بلاد تحمیکم ؟ فما من سیوفنا خلاص ؛ ولامن مهابتنا 
مناص » فخیولنا سوابق» وسهامنا خوارق» وسیوفنا صواعق» وقلوبنا 
کال جبال . وعددنا کالرمال؛ فا حصون لدینا لاتمنع ء والعساکرلقتالنا لاتنفع» 
ودعاؤكم علینا لایسمع؛ فإنكم أكلتم الحرام» ولاتعفُون عند كلام» وخنتم 
العهود والاهان» وفشا فيكم العقوق والعصیان فابشروا با مذلة والهوان» 
(فالیوم تجزون عذاب الهون با کنتم تستکبرون في الارض بغیر ا حق وبا کنتم 
تفسقون» وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون) فمن طلب حربنا ندم» 
ومن قصد آماننا سلم» فان آنتم لشرطنا ولامرنا آطعتم فلکم مالنا وعلیکم 
ماعليناء وإن خالفتم هلكتم» فلاتهلکوا آنفسکم بأيديكم» فقد حدر من 
أنذر» وقد ثبت عندکم آننا نحن الکفرة وقد ثبت عندنا آنکم الفجرة وقد 
سلطنا عليكم من له الأمور والمقدرة. والأحكام المدبرة» فكثيركم عندنا قليل» 
وعزيزكم عندنا ذليل» وبغير الأهنة مالملوككم عندنا سبيل» فلا تطيلوا 
نطاب وأسرعوا برد الواب ۲۱۲ ۰.۰ . الی آخر ماکتب . 


1 ٤۲۷, ۲۷ القريزي : السلوك ج۱/‎ )١( 


۳٤٤‏ الغتوج السلا سبة عبر العحور 


كان سلطان الماليك سیف الدین قطز رحمه الله مسعروفا پاتتریٗ 
والصلاح؛ کثیر الصلاة في الجماعة بعيداً عن ا حمر واللهو والحرمات ناصحاً 
للإسلام وأهله يحبه الناس ویدعون له با خیر مع أنه لم یترلی سوی عدة 
رت » وقد استقبل خطاب هولاکو فجمع العلماء والقادة والامراء 
يستشيرهم في الرد علیه » فتفاوتت آراژهم حول الوضوع. وكان بعضهم 
جباناً طلب من قطز التسلیم للمغول بقيادة هولاكوء وأنه لاداعي نقتالهم 
حیث آنهم انتصروا على كل من قبله وسینتصرون عليهء وحاول أولئك ال حبناء 
التهویل على قطز وتذکیره ما فعل الغول في الشام والعراق وغیرها وتخويفه 
من سطوتهم وقد اقترح بعضھم الفرار إلى الغرب أو الیمن حیث لم یصلها 
المغول بعد ولکن رأي قطز رحمه الله کان واضحاً وحازماً وهو أنه سوف 
يقاتل هؤلاء الغزاة الذين قتلوا العباد وأفسدوا البلاد وانتهکوا الحرمات 
ولذلك فقد رد على من يرئ عدم القتال من الامراء والقواد قائلاً: "یا آمراء 
السلمن لکم زمان تأکلون آسوال بيت المال وأنتم للغزاة كارهون وأنا متوجه» 
فمن اخنار الجهاد يصحبني » ومن لم یختر ذلك یرجع إلى بیته فان الله مطلع 
عليه وخطیدة حریم المسلمين في رقاب المتأخرين ١۸‏ ء ثم أن قطز رحمه 
الله اتخذ خطوة عملية يقطع فیها التفاوض مع المغول فقد أمر بقتل رسل 
هولاكو وتعليقهم على أبواب القاهرة" ء وكان إعلان قطز خرو جه بنفسه 
(۱) ابن كثير : البداية والٹھایقج ٦٢٢/١٢‏ . 


(۲) ابن كثير : البداية والنهاية ج ۲۲۰/۱۳ . 
(۳) ابن كثير : البداية والنهاية : ج۱۳/ ۸۰ القريزي : السلوك ج۲۹/۱) ۱ 


الغزو المغولي للعالم الارسلا مي هعم 


لقتال المغول أكبر دليل علئ صدقه في نية القتال» ونودي في القاهرة وسائر 
الأقاليم المصرية بالخروج للجهاد (۲۱ ۰ وبدأ قطز يعد الامور المختلفة للترتيب 
للمعركة» ومن ذلك أن الأجناد كانت بحاجة إلى الكثير من الأموال في طور 
الإعداد والتجهيز للمعرکة ولذلك فان قطز -رحمه الله فكر في فرض 
بعض الضرائب والأتاوت على الناس بغرض الإعداد للجهاد» ولكنهرحمه 
الله لم يقرر هذا الأمر بنفسه ويفرضه على الناس بل جمع العلماء والقادة 
للتشاور معهم حول هذه القضية» فوافقه القضاة والقادة على فرض الضرائب 
على الناس ولكنه سمع كلمة حق من سلطان العلماء الشيخ العز بن عبد 
السلام رحمه الله حيث قال ١:‏ لابد أن تدفع أنت وجميع الأمراءوالمماليك 
جميع ما تملكون من ذهب وغيره» فإذا لم تكف هذه الأموال دعونا الناس إلى 
الجهاد بآموالهم آما أن يدفع الناس أموالهم وأنتم تكنزون الذهب والفضة؟ 
!! فلابد أن تضربوا للناس الثل الأعلن)2'0 . لفيت كلمات العز بن عبد 
السلام الناصحة أذناً صاغية عند السلطان قطز فبدأ بنفسه وأخرج ما لديه من 
الأموال والكنوز قبل أن يطلب من الناس المساعدة بأموالهم لقتال المغول؛ كما 
بادر كثيرمن الأمراء إلى الاقتداء به فأخرجوا كنوزهم . 

كانت خطة قطز رحمه الله المبادرة لملاقات المغول بهجوم مباغت قبل 
وصولهم إلى مصرء وقد تطلب هذا الأمر من الجيش المصري المسلم أن يكون 
مرورهم على الساحل عن طريق بعض ا ناطق الصليبية التي كانت في حالة 


(۱) القريزي : السلوك ج ۲۹/۱ : 
() ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج۷/ VY‏ ۷/۳ . 


عم الفتون ال,سلا مبة عبر العصور 


حرب مع المسلمين» وفي حالة وفاق وسلام مع المغول» فخشي المسلمون 
منهم» ولذلك بادر قطز رحمه الله للاتصال بهم طالباً منهم أن يسمحواله 
بالعبور وأن یقفوا على الحياد بين المسلمين وا لغول وهددهم إن هم لم يفعلوا 
ذلك أن يوجه جند ا مسلمین إليهم» وقد آحس الصلیبیون بجدية قطز رحمه 
الله » ولذلك وافقوا على الوقوف على الحياد7١2‏ وانتظار نتائج المعركة المرتقبة 
بین المسلمين و الغول» وهذا بالطبع في صا حھم على أي حال . 

كان تجمع معسكرالجيش الصري المسلم في نواحي غزة» وقد أكمل 
السلمون استعدادهم وتوجھوا لکان المعركة عن طريق الساحل مروراً ببعض 
الأراضي الصليبية التي كانت خالية من المدافعين عنهاء فحاول بعض القواد 
إقناع قطز بالاستيلاء على المواقع الصليبية لخلوها من المدافعين» فنهرهم 
قطزوذكرهم بتعاليم الاسلام بالوفاء بالعهد مهما كانت الظروف وآن المسلم 
لایستغل ظروف الأعداء لينقض العهد» فکان-رحمه الله مثالاً للخلق 
السلم في هذا الجانب . 

وصل ال مسلمون إلى منطقة عين جالوت» وكان بعض الأمراء مترددین 
في قتال الغول فقال : أنا ألقى التتار بنفسي" ۰ فتشجع أمراء الماليك وبقیة 
القوات» وقد جعل قطز طليعة من الجند بقيادة (ركن الدين بيبرس )» تتقدم 
السلمین وتستطلع آخبار العدوء فلقي طليعة التتار بالقرب من عين جالوت 
فأخذ بيبرس يناوشهم وأرسل إلى السلطان قطز وجنود المسلمين يخبرهم 


(۱) القريزي : السلوك ج4۳۰/۱ . 
(۲) القريزي : السلوك ج۱/ ۲۹ : 


الغزو المعولي للعالم ال ,سل صي ۳:۷ 


بالوضع» فتقدم قطز ومن معه حتی وصلوا إلى عین جالوت» في الوقت الذي 
وصلت فيه أجناد الغول یقودهم( کتبغا) نائباً عن هولاکو الذي كان قد رحل 
عن بلاد الشام بسبب بعض الظروف في شرق بلاده . 

كانت المعركة واللقاء مع الغول في عين جالوت يوم الجمعة ا خامس 
عشر من رمضان كان الجيش السلم على خوف عظيم من المغول نتيجة 
آعمالهم السابقة في البلاد الاسلامية ونتيجة لان جیوشهم لم تغلب قبل 
ذلك» ولکن وجود السلطان قطز في صفوف ال مسلمین وتحميسه وحثه إياهم 
على القتال وطلب الشهادة إضافة لا یعرفونه من صدقه كان له دور في ثبات 
الجاهدین وصدق عزیتهم . 

حرص قطز رحمه الله قبل بدء المعركة أن يتأخر الناس في مواجهة 
الأعداء كما قال : (حتیٰ تزول الشمس» وتفی الظلال وتهب الرياح ویدعو 
لناالخطباء والناس في صلاتهم ۰۲۱ وكان هذا العمل تأسياً برسول الله كيا 
والصحابة من بعده حيث كانوا يحبون أن يكون القتال بعد الزوال. وقد نشبت 
العرکة وكان القتال شديداً على المسلمين حتئ أن الأعداء كادوا يزيلونهم عن 
مواقعهم. وكان السلطان قطز رحمه الله یثبت الناس» وينحاز إلى بعض 
نواحي الجيش حينما یحس ضعفاً منهم حتیٰ يقوي من عزيتهم ويشجعهم 
وكان له عدة مواقف شجاعة أثناء المعركة من ذلك : «أنه قُتَل جواده ولم يجد 


أحداً في الساعة الراهنةمن الوشاقية الذين معهم الجنائب فترجل وبقي واقفاً 


١ ۲۲/۱۳ ابن كثير : البداية والنهاية ج‎ )١( 


۳:۸ الغتون ال سل میة عبر العصور 


على الارض ثابتاً والقتال على آشده في العرکة» وهو في موضع السلطان من 
القلب. فلمارآه بعض الأمراء ترجل عن فرسه» وحلف علق السلطان 
لی ركبنهاء فامتنع وقال لذلك الامیر : ما كنت لأحرم السلمین نفعك .ولم 
يزل کذلك حتیٰ جاءته الوشاقية بالخيل فرکب» فلامه بعض 
وهلك ال سلام بسبيك» فقال : آما آنا فکنت آروح إلى ان وأما الاسلام 
فله رب لایضیعه» قد قتل فلان وفلان وفلان حتی عد خلقاً من اللوك فأقام 
للاسلام من يحفظه غیرهم ولم یضع الاسلام(۷۲. کان قطز - رحمه الله - 
یقاتل بنفسه ببسالة وشجاعة نادرة وکان یسمع صوته وهو یتضرع إلى الله 
باستمرار يا الله انصر عبدك قطز» وقد شن التتار حملة قوية على ميسرة 
الجيش السلم و کادت أن تزلزله» فتمکن قطز وبعض الامراء معه من إسنادهم 
حتی ثبتوا » واشتهر رحمه الله في تلك الأثناء بندائه في العر کة«والسلاماه» 
وااسلاماه وااسلاماه»(۲۳ ۰ وقد اشتد القتال» فکان النصر حلیف السلمین» 
حیث قتل قائد ا مغول كتبغايون في المعركة وأسر ابنه وانهزم جند الغول ولم 
يبق منهم إلا القلة من الفارین» ولا لاحت الهزيمة في صفوف المغول نزل 
ركعتين في أرض المعركة شكراً لله على نصره للمؤمنين» وكان قد وقع في 
أسر الجيوش الإسلامية بعض من انضم إلى المغول من أمراء الشام المسلمين 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية ج ۲۲۵/۱۳ . 
(۲) القريزي : السلوك ج١ق٢/‏ 2-۳۱ 


الغزو المغولي للعالم الإسلا مي ۳۶:۹ 


فأمر قطز رحمه الله - بضرب أعناقهم ولم يقبل فيهم شفاعة لأحد جزاءاً 
لخیانتھمء كما تخطف الناس في مختلف أنحاء الشام من حولهم من المغول أو 
ا موالین لهم من الأمراء والأجناد والمنتتفعين» ومن هؤلاء شيخ رافضي كان 
مصانعاً للتتار علی آموال الناس(۱٩‏ . 

وتمكن السلمون مرة آخری من فرض سیطرتهم على بلادهم وقمع 
النصاری الذين استطالوا علیهم في ظل الغول في دمشق وغيرها ‏ . 

وقد عمل سیف الدین قطز رحمه الله بعد انتصاره على الغول على 
ترتيب بلاد الشام وتعبئتها بالأجناد وأقام بها العدل ونشر الامن» كما أن هذه 
المعركة أعادت الوحدة مرة آخری بين الشام ومصر وأسقطت الأمراء 
المستسلمين للمغول والانفصاليين الباحثين عن مصالحهم الخاصة بعيداً من 
مصالح المسلمين العامة وأصبحت مصر بعد المعركة قطب الرحیٰ في أحداث 
العالم السلامي» لاينافسها أي مكان آخر . 

كما أن حكام المغول أنفسهم بدأوا ينظرون إلى المسلمين نظرة آخری 
جديدة» وبدأ بعض زعمائهم محاولة إقامة علاقات جيدة مع المسلمين 
واسترضائهم بدلاً من مصادمتهم . 

وقد استشهد سيف الدين قطز رحمه الله في حادث غامض بعد 


شهرين من معركة عين جالوت» وتولی الأمور من بعده الظاهر بیبرس؛ وفي 


(۱) ابن كثير : البدایة والنهاية ج ۲۲۱/۱۳ . 
(۲) القريزي : السلوك ج١ق٢/ ٣۳٤‏ . 


ووم الغتوج الإرسلا مبة عبر العصور 


أيام حكمه الأولى حاول المغول الهجوم مرة أخرئ على الشام بترتیب من 
فر غائین ۷ 


(۱) ابن كثير : البدایة والنهاية ج ۱۳/ ۲۲۳ . 


الفصل السابع 


الفتوح فی عصر الدولة العثمانية 


في آوائل القرن السابع الهجري وبالتحدید سنة ۱۷ ه تحرکت بعض 
العشائرمن القبائل التركمانية في وسط آسیا متجهة نحو الغرب فراراً من غزو 
القبائل الخولية التي أخذت تقتل وتفسد في الناطق الشرقية من العالم 
الإسلامي» وقد عادت کثیر من هذه العشاثر إلى مواطنھا الاصلية بعد أن 
آحست بشيء من الأمان في تلك الا ماکن» وبقي قسم منها یقودہ( آرطغرل 
ابن سلیمان ) في مناطق السلاجقة في (الاناضول). وأخذ یراسل الأمیر علاء 
الدین السلجوقي في (قرمان) للحصول منه على إذن للإقامة في آراضیه» وفي 
هذه الأثناء كان أرطغرل یتجول بن معه من عشیرته في بعض السهول فإذا به 
بالقرب من معركة تدور بین جيش سلجوقي یقوده علاء الدین نفسه» وبين 
آحد اليوش البیزنطية» فبادر آرطغرل بساعدة بیش السلجوقي السلم ضد 
لبیزنطیین . فکان لتلك الساعدة دور کبیر في انتصار السلاجقة السلمین على 
البیزنطیین. وبالتالي فان السلاجقة بقيادة علاء الدين قدروا هذا الوقف 
لأرطغرل ومجموعته فاقطعوهم أرضاً في الحدود الغربية للأناضول 
بجوارالثغورمع الروم ۲17 ۰ وأتاحوا لهم بذلك فرصة توسيعها على حساب 
الروم» وحقق السلاجقة بذلك حلیفاً قوياً ومشاركاً في الجهاد ضد الروم» 


: محمد فريد بك المحامي : تاريخ الدولة العلية العثمانية ۵ وانظر : د. محمد حرب‎ )١( 
. ۲۷ العثمانيون في التاریخ والحضارة ١۱ء یوسف آصاف : تاريخ سلاطين آل عثمان‎ 


o4‏ الفتوح الرسلا میة عبر العصور 
وقد قامت بين هذه الدولة الناشئة وبين سلاجقة الروم علاقة حميمة» نتيجة 
وجود عدو مشترك» بالإضافة لبعض الأمور الأخرئ» وقد استمرت هذه 
العلاقة طيلة حياة آرطغرل» حتئ إذا توفي سنة ۲۱۰۵۱۲۹۹-1۹4 خلفه من 
بعده في الحكم ابنه عشمان الذي سار على سياسة أبيه السابقة في التوسع في 
أراضي الروم ٢”‏ وتمكن من فتح قلاع مهمة من قلاع الروم ما عجب 
السلطان السلجوقي علاء الدين الثالث مما دفعه إلى إكرام عثمان وخلع عليه 
ألقاباً سلطانية خاصةء ثم أخذ الضعف يسيطر على السلاجقة نتيجة عوامل 
مختلفة ومن ذلك هجوم المغول علیهم» ومات السلطان علاء الدين الثالث 
سنة ۹9٥ھ‏ ۳ فاستقل آمراژه بأقالیمھم وأصبح عثمان أرطغرل مستقلاً 
بخن مو سمن الدؤلة المبانیه ۹ وجعل يني شهر عاصمة له وبذلك ظهرت 
الدولة العشمانية مستقلة على مسرح الاحداث» وأخذ آبناء السلطان من بعده 
یتوسعون فی الأراضى الاسلامية وفی الأراضى الأوربية» وواجهوا قوات 
معادية كبيرة من داخل البلاد الاسلامية ومن خارجهاء وخصوصا في آوربا؛ 
وقد تمكنوا سنة ۹۲۳ھ من القضاء على الماليك ومعهم الخلافة العباسية في 


(۱) القرماني : تاریخ سلاطین آل عثمان تحقیق بسام الجابي ۰ء محمد فرید بك : تاریخ الدولة 
العلية ١١5‏ . 

(۲)محمد فؤاد كوبريلي : قيام الدولة العثمانية 14٠١‏ » محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية 
۵ یوسف آصاف : تاريخ سلاطين آل عثمان ۲۹ . 

(۳) القرماني : سلاطین آل عثمان ١١‏ » محمد فرید بك : الصدر السابق : ۰۱۱۸ . 

(6)یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانیة۹۰ . 


الختوح فص عحر الدولة العتمانية Yoo‏ 


القاهرة في الوقت الذي استولوا فيه على مصر والشام والعراق واحجاز 
وشمال أفريقيا('2» وانتقلت الخلافة إلى الدولة العثمانیة بعد أن أن أصبحت 
أقوئ الدول الإسلامية على يد السلطان العثماني سليم الأول ۰۲۳۱ وقبل أن 
تصبح ا خلافة في يد العشمانيين فقد خاضوا صراعاً مريراً مع الأوربيين في 
أوربا نفسها وفي البحر الأبيض التوسط» وقد تأكدت مواجهة العثمانيين 
لأوربا النصرانية بعد أن أصبحت الخلافة بأيديهم وجاهدوهم في مختلف 
الميادين والأراضي الأوربية أثناء الفتوح العشمانية لهاء أو في أراضي العالم 
الإسلامي بعد الهجمات الأوربية الشرسة على العالم الإسلامي في العصر 
الحديث سواء منها ما أعقب الكشوف الجغرافية في بداية القرن العاشر 
الھجري ء آوالهجمة الثانية في القرن الثالث عشرء وقد استمر الجهاد العثماني 
ضد أوربا حتى سقطت الخلافة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولئ مباشرة . 
فتح القسطنطينية : 

تعد القسطنطينية من آهم الدن العالمية » وقد أسست في سنة ۳۳۰م 
على يد الأمبراطور البيزنطي قسطنطین الأول ٣ء‏ وقد كان لها موقع عالي 
فريد حتئ قيل عنها : «لوكانت الدنيا ملکةواحدة لكانت القسطنطينية أصلح 


(۱) انظر إلى: د. أحمد فؤاد متولي : الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته من واقع الوثائق 
والمصادر التركية والعربية المعاصرة له دار النهضة المصرية القاهرة ۰6۱۹۷۲ . 

(۲) انظر : د. محمد حرب : العثمانيون في التاریخ والحضارةص۲۷ . 

(۳) سعيد عاشور : أوربا في العصور الوسطیٰ ۲۹ء وانظر: برنارد لويس : استنبول » ترجمة د. 
سید رضوان علي» الدار السعودية للنشر الرياض ١٤٢٥ھ‏ ص١١‏ . 


۳۵ الفتوج ال سل مية عبر العصور 


الدن لتکون عاصمة لها ۰۲۱ ومنذ تأسیسها فقد اتخذها البیزنطیون عاصمة 
لهم وهي من آکبر الدن في العالم وأهمها". 

حینما دخل السلمون في جهاد مع الدولة البيزنطية كان لهذه الدينة 
مکانتها ا خاصة في ذلك الصراع» ولذلك فقد بشر الرسول ی أصحابه 
بفتحها في عدة مواقف» من ذلك : ما حدث آثناء غزوة الخندق ٣ء‏ ولهذا 
فقد تنافس خلفاء السلمین وقادتهم على فتحها عبر العصور الختلفة طمعاً في 
أن یتحقق فیهم حدیث الرسول و : « لتفتحن القسطنطينية على ید رجل» 
فلنعم الأمير آمیرها ولنعم الجيش ذلك ال حیش 2170 . 

لذلك فقد امتدت الیها ید القوات المسلمة الجاهدة منذ آیام معاوية بن 
آبي سفیان في آولی ا حملات الاسلامية عليهاسنة 6 4ه(* ولم تنجح هذه 
الحملةء وقد تکررت حملات آخری في عهده حظیت بنفس النتيجة . 


(١)سالم‏ الرشيدي : محمد الفاغ ص٥٥‏ . 

(۲)انظر وصفا لهذه المدينة في : د. محمد مصطفی صفوت : فتح القسطنطينية وسيرة السلطان 
محمد الفاح من ص 1 1-۳ 4 . 

(۳) انظر : الامام أحمد بن حنبل : السند ج4/ ۳۰۳ وانظر إلى تخریج ا حدیث عند الدکتور 
أكرم ضیاء العمري في : الجتمم الدني في عهد النبوة( الجهاد ضد الشرکین ) ۰۱۱۵ وقد 
حسن ال حدیث الوارد في ذلك » وهناك بشارات آخری عديدة في فتحها عند آحمد في 
مسنده ۰۱۷۸/۱ ج۲/ ۰۱۷۹۰۱۷ ج4/ ۱۹۳ . 

(6)رواه أحمد في مسنده ج٤/‏ ۳۳۹۵ . 

)٥(‏ انظر خليفة بن خياط : تاریخه ۰۲۰۷ ۲۱۱ . الطبري : تاريخه ج٦/۱۳۱ء‏ ٤ء‏ اہن 
الاثیر : الکامل 1۲۰/۳ . 


الفتوى في عصر الدولة العثمانية ov‏ 


كما قامت الدولة الأموية بمحاولة أخرئ لفتح القسطنطينية وتعد هذه 
0 عبد الاك يه ۸٩۸‏ ۳۱۲ 


واستمرت المحاولة لفتح القسطنطينية حیث شهد العصر العباسي الأول 
حملات جهادية مكثفة ضد الدولة البيزنطية» ولكنها لم تتمكن من الوصول 
إلى القسطنطينية نفسها وتهديدها مع أنها هزتها وأثرت على الأحداث 
داخلهاء وبخاصة تلك الحملة التي تمت في أيام هارون الرشید(۲) سنة 
۰ «ه.. 

وفي العهد العثماني تجددت الحاولات الاسلامية لفتح القسطنطينية» 
وکانت البداية حين جرت محاولة لفتحها في أيام السلطان بايزيد (الصاعقة) 
الذي تمكنت قواته من محاصرتها بقوةسنة ۳۲۸۱۳۹۳-۸۷۹۲ ۰ وأخذ 
السلطان یفاوض الامبراطور البيزنطي لتسلیم الدينة سلماً إلى السلمین؛ 
ولکنه آخذ یراوغ ويماطل ویحاول طلب الساعدات الاوربية لصد الهجوم 
الاسلامي عن القسطنطینیةء وفي الوقت نفسه وصلت جیوش الخول یقودها 


(۱) خليفة بن خياط : تاریخه ۰۳۱۵ الطبري : تاریخه ج۸/ ۱۱۷ »ابن الاثیر : الکامل 
ج٥/۲۸ء‏ 4۳ ءابن خلدون : العبر ج ۷۰/۳ . 

(۲) خليفة بن خياط : تاريخه 4۵۸ ۰ وانظر الطبري : تاريخه ج 1٩/۱۰‏ ابن الاثیر : الکامل 
۱۸۱۰۱۸۵/۷ . 

(۳) القرماني : تاریخ سلاطین آل عثمان ۱۸ »محمد فرید بك : الصدر السابق ۹٩‏ ۰۱۳ محمد 
مصطفی صفوت : فتح القسطنطینیة ۱۲ وانظر ابن حجر العسقلاني : آنباء الغمر في آبناء 
العمر ج ۲۹۷/۳ . 


۳۸ الغتوج ال,سل مبة عبر العصور 


تیمور لنك إلى داخل الأراضي العشمانية وأخذت تعیث فساداًء فاضطر 
السلطان بايزيد لسحب قواته وفك ال حصارعن القسطنطينيةلمواجهة الغول 
بنفسه ومعه بقية القوات العثمانية» حیث دارت بين الطرفین معركة أنقرة 
الشهيرة والتي أسر فیها بايزيد (الصاعقة عقة ) ثم مات بعد ذلك في الأسرسنة 
۲ وكان نتيجة ذلك أن تفککت الدولة العشمانية مؤقتاً» وتوقف 
التفکیر في فتح القسطنطينية إلى حين 

وما أن استقرت الأحوال في الدولة حتیٰ عادت روح الجهاد من جدید» 
ففي أيام السلطان مراد الثاني الذي تولی الحكم في الفترة 4 5/ه ۳٦۸ھ‏ / 
۱۔ ١٤٣۱م‏ جرت عدة محاولات لفتح القسطنطينية وغکنت جيوش 
العثمانيين في أيامه من محاصرتها أكثر من مرة» وكان الإمبراطور البيزنطي 
في أثناء تلك الحاولات يعمل على إيقاع الفتنة في صفوف العثمانيين بدعم 
بعض ا خارجین على السلطان ("2» وبهذه الطريقة نجح في إشغاله عن هدفه 
الذي حرص عليه » فلم يتمكن العثمانيون من تحقيق ما كانوا يطمحون إليه إلا 
في زمن ابنه محمد الفاتح فيما بعد. 


: القرماني : الصدر السابق ۲۰ .ابن حجر : الصدر السابق ج ۳/ ۰۲۷ إبراهيم بك حليم‎ )١( 
: اید اخليمية 8۰ » محمد اند بق الحامي : تاريخ رة الم ۰۵ ما لرشيدي‎ 
. ۵۳ محمد الفاح‎ 

(۲) القرماني : الصدر السابق ۲۳ ۰ یلماز آوزتونا :تاریخ الدولة العشمانية ۰۱۲۱-۱۲۰ 
د . سعيد عاشور : آوربا في العصور الوسطی 4 19 »سالم الرشيدي : محمد الفاج۹ ۳ : 


الفنوج في عصر الدولة العثمانية ۳۹ 


الفترة وهو يعايش صراع الدولة مع البيزنطيين في الظروف الختلفة» كما كان 
على اطلاع تام بالحاولات العثمانية السابقة لفتح القسطنطينية» بل ويعلم با 
سبقها من محاولات متكررة في العصور الاسلامية الختلفة » وبالتالي فمنذ أن 
ولي السلطنة العشمانية سنة ٥۸۵۵ھ‏ الموافق١‏ 40 ۱ع(۲۱ كان يرنو ببصره إلى 
القسطنطينية ويفكر في فتحهاء ولعل حبه للعلماء وتقريبهم لمجالسه. كان 
سبباً في تعلمه منهم بعض الأحاديث النبوية التي تثني على فاتح القسطنطينية 
ومن ذلك ماسبق ذكره من قول رسول الله و : «لتفتحن القسطنطينية على يد 
رجل فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش )۲ء لذلك فان الفاح 
كان يطمح في أن ينطبق عليه حديث رسول الله ية المذكور . 
الإعداد للفتح : 

بذل السلطان الفاتح جھودہ المختلفة للتخطيط والترتيب لفتح 
القسطنطينية » وقد بذل في ذلك جهوداً كبيرة في تقوية الجيش العثماني بالقویٰ 
البشرية حتى وصل تعداده إلى قرابة ربع مليون مجاهد"» وهو عدد كبير 
مقارنة بجيوش الدول في تلك الفترة» كما عني عناية خاصة بتدريب تلك 
الجموع علئ فنون القتال الختلفة وبمختلف آنواع الأسلحة التي تؤهلهم 
للعملية الجهادية المنتظرة» كما اعتنی الفاح بإعدادهم إعداداً معنوياً قوياً. 
(۱) انظر : السخاوي : الضوء اللامع ج۱۰/ 8۷ »محمد فريد بك الحامي :تاريخ الدولة 

العلية ۰۱۲۰ علي حسون : تاريخ الدولة العثمانية ۲۲ . 


(۲) انظر ص ۳٥٣‏ من هذا الكتاب : 
(۳) محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلیة ۱۱۱ . 


۳۰ الغتون ال سا میة عبر العصور 


وغرس روح ا حھاد فیھمء وتذکیرهم بثناء الرسول و على ال حیش الذي یفتح 
القسطنطينية وعسی أن یکونوا هم ا چیش القصود بذلك» ما آعطاهم قوة 
معنوية وشجاعة منقطعة النظیر » كما كان لانتشار العلماء في صفوف الجيش 
دور كبير في تقوية عزائمهم وربطهم باطهاد ا حقیقي الصل وفق آوامر الله . 

وقد اعتنی السلطان باقامة قلعة (روملي حصار) في الجانب الاوربي 
على مضيق البسفور في أضيق نقطة منه مقابل القلعة التي أسست في عهد 
السلطان بايزيد في البر الآسيويء وقد حاول الإمبراطور البيزنطي ثني 
السلطان الفاتح عن بناء القلعة مقابل التزامات مالية تعهد بها إلا أن الفا أصر 
على البناء لمايعلمه من أهمية عسكرية لهذا الوقع» حتئ اکتملت قلعة عالية 
ومحصنة» وصل ارتفاعها إلى ۸۲ متراً وأصبحت القلعتان متقابلتين ولايفصل 
بينهما سویٰ ١175م‏ تتحكمان في عبور السفن من شرقي البسفور إلى غربيه 
وتستطيع نيران مدافعهما منع أي سفينة من الوصول إلئ القسطنطينية من 
المناطق التي تقع شرقها مثل تملكة طرابزون وغيرها من الأماكن التي تستطيع 


7-۰ 


دعم المدينة عند الحاجة (۱. 

كما اعتنیٰ السلطان عناية خاصة بجمع الأسلحة اللازمة لهذه العملية 
المقبلة» ومن أهمها المدافع التي أخذت اهتماماً خاصاً منه حيث أحضر 
مهندساً مجرياً يدعئ (أوربان) كان بارعاً في صناعة المدافع فأحسن استقباله 


العلیة١٦۱ء‏ وانظر : القرماني : تاريخ سلاطين آل عثمان ۲ : 


الفتون في عحر الدولة العتمانية ۳٢‏ 


المشهور. والذي ذكر أن وزنه كان یصل إلى مئات الأطنان وأنه يحتاج إلى 
مئات الثيران القوية لتحریکه» وقد أشرف السلطان بنفسه علیٰ صناعة هذه 
المدافع وتجربتها' . 
ويضاف إلى هذا الاستعداد مابذله الفاخ من عناية خاصة بالأسطول 
العثماني حيث عمل على تقويته وتزويده بالسفن المختلفة ليكون مؤهلاً للقیام 
بدوره في الهجوم على القسطنطينية » تلك المدينة البحرية التي لایکمل 
حصارها دون وجود قوة بحرية تقوم بهذه الهمت وقد ذکر أن السفن التي 
آعدت لهذا الام بلغت آکثر من آربعمائة سفینة(۲۲. 
كما عمل الفاح قبل هجومه على القسطنطينية على عقد معاهدات مع 

أعدائه الختلفن لیتفرغ لعدو واحد. فعقد معاهدة مع إمارة (غلطة) الجاورة 
للقسطنطينية من الشرق ويفصل بينهما مضيق (القرن الذهبي) كما عقد 
ولكن هذه المعاهدات لم تصمد حینما بدأ الهجوم الفعلي على القسطنطينية » 
حيث وصلت قوات من تلك المدن وغيرها للمشاركة في الدفاع عن 
القسطنطينية ۲۳۱ مشاركة لبني جلدتهم من النصاریٰ متناسين عهودهم 
(۱) انظر : يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العئمانية ۰۱۳۲ عبد العزيز فهمي : محمد الفاح ۷۹ء 

محمد مصطفئ صفوت : فتح القسطنطينية ۷٢‏ . 
(۲) القرماني : سلاطين آل عثمان 75 ء سالم الرشيدي : محمد الفاتح ۹۰ . 
(۳) يلماز أوزتونا : تاریخ الدولة العثمانية ۱۳۲ » محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية ١١٠٠ء‏ 

محمد مصطفیٰ صفوت : فتح القسطنطينية ۷۰ء وانظر يوسف آصاف : تاريخ سلاطين آل 

عثمان ۵۸ . 


۳۲ الفتوح ال ,سل سبة عبر العصور 


ومواثيقهم مع المسلمين. 

في هذه الأثناء التي كان السلطان يعد العدة فیها للفتح استمات 
الإمبراطور البيزنطي في محاولاته لثنيه عن هدفه » بتقدي الأموال والهدايا 
المختلفة إليه» وبمحاولة رشوة بعض مستشاريه ليؤثروا على قراره ۲۲۱ ولكن 
السلطان كان عازماً على تنفيذ مخططه ولم تثنه هذه الأمور عن هدفه ولا 
رأئ الإمبراطور البيزنطي شدة عزيمة السلطان على تنفيذ هدفه عمد إلى طلب 
المساعدات من مختلف الدول والمدن الأوربية» وعلیٰ رأسها البابا زعيم 
الذهب الكائوليکي» في الوقت الذي كانت فيه كنائس الدولة البيزنطية وعلى 
رأسها القسطنطینیة تابعة للكئيسة الأرثوذكسية وكان بينهما عداء شدید؛ وقد 
اضطر الامبراطور لمجاملة البابا أن يتقرب إليه ويظهر له استعداده للعمل على 
توحید الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية لتصبح خاضعة لەء في الوقت الذي لم 
يكن الأرثوذكس يرغبون في ذلك» وقد قام البابا بناء على ذلك بارسال 
مندوب منه إلى القسطنطینیةء خطب في كنيسة أيا صوفيا ودعا للبابا وأعلن 
توحید الكنيستين» مما أغضب جمهور الأرثوذكس في المدينة» وجعلهم 
يقومون بحركة مضادة لهذا العمل الامبراطوري الكاثوليكي المشترك» حتیٰ 
قال بعض زعماء الارئوذکس : « إنني أفضل أن أشاهد في ديار البيزنط عمائم 
الترك علی آن آشاهد القبعة اللاتینیة» 00 . 


(؟)يلمازأوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ۲ وانظر سالم الرشيدي: محمد الفاح ۸۹ء 
محمد صفوت 3 فتح القسطنطينية ۵ ۵ 5 


الغتون في عصر الدولة العثمانية ۳۳ 


الهجوم : 
كانت القسطنطينية محاطة بالمياه البحرية فی ثلاث جهات» مضيق 
البسفور» وبحر مرمرة» والقرن الذهبی الذي كان محمياً بسلسلة ضخمة جداً 
تتحكم في دخول السفن إليه » بالإضافة إلى ذلك فان خطين من الأسواركانت 
تحیط بها من الناحية البريةمن شاطئ بحر مرمرة إلى القرن الذهبى» يتخللها 
الداخلي منها 4٠‏ قدماً وعليه أبراج يصل ارتفاعها إلى ستين قدماًء وأما السور 
الخارجي فيبلغ ارتفاعه قرابة خمس وعشرين قدماً وعليه أبراج موزعة مليئة 
بالجند ”۲ء وبالتالي فان المدينة من الناحية العسكرية تعد من أفضل مدن 
العالم تحصيناً : لا عليها من الأسوار والقلاع والحصون إضافة إلي 
التحصينات الطبيعة » وبالتالى فانه يصعب اختراقهاء ولذلك فقد استعصت 
على عشرات المحاولات العسكرية لاقتحامها ومنها إحدیٰ عشرة محاولة 
إسلامية سابقة . 
كان السلطان الفاح يكمل استعدادات الجهاد من رجال وآلات في 
(أدرنة )2 وفى الوقت نفسه يتفقد القسطنطينية ويعرف أخبارها ویجهز 
الخرائط اللازمة لحصارهاء كما كان يقوم بنفسه بزيارات استطلاعية يشاهد 
فيها استحكامات القسطنطينية وأسوارها(۲۲» وقد عمل السلطان على تمهيد 
)١(‏ القرماني : سلاطين آل عثمان ۲۰ ۰ سالم الرشيدي : محمد الفاح 45 »علي حسون : 
العثمانيون والبلقان۸۸ . 
(۲) سالم الرشیدي : محمد الفاح ۸۲ »یلماز آوزتونا 1 تاريخ الدولة العشمانیة۲ ۱۳ ۰ محمد 
صفوت : فتح اله لقسطنطينية ۵۷ . 


۳ الغتون السلا مية عبر العصور 


الطريق بین أدرنة والقسطنطينية لكي تكون صالحة لجر المدافع العملاقة خلالها 
إلى القسطنطينية» وقد تحرکت المدافع من أدرنة إلى قرب القسطنطينية» في 
مدة شهرين حيث تمت حمایتها بقسم من الجيش حتیٰ وصلت الأجناد 
العثمانية يقودها الفاح بنفسه إلى مشارف القسطنطينية في يوم الخميس 
٦ربیع‏ الأول ۸۵۷ھ الوافق ٦‏ ابريل ١٤٣۱م‏ فجمع اند وكانوا قرابة 
مائتین وخمسین ألف جندي » فخطب فيهم خطبة قوية حثهم فيها على الجهاد 
وطلب النصر أو الشهادة» وذكرهم فيها بالتضحية وصدق القتال عند اللقاءء 
وقراً علیهم الآيات القرآنية التي تحث على ذلك» كما ذكر لهم الأحاديث 
النبوية التي تبشر بفتح القسطنطينية وفضل الجيش الفا لها وأميره» وما في 
فتحهامن عزللإسلام والمسلمينء وقد بادر الجيش بالتهليل 
والتکبیروالدعاء!۰ وكان العلماء ینبشون في صفوف الجيش مقاتلين 
ومجاهدین معهم ما أثر في رفع معنوياتهم حتیٰ كان کل جندي ينتظر القتال 
بفارغ الصبر ليؤدي ما عليه من واجب . 

وفي اليوم التالي قام السلطان بتوزيع جيشه البري أمام الأسوار الخارجية 
للمدينة» مشكلاً ثلاثة أقسام رئيسية تمكنت من إحكام ا حصار البري حول 
مختلف الجهات» كما أقام الفاح جيوشاً احتياطية خلف الجيوش الرئيسة» 
وعمل على نصب الدافع أمام الاسوار» ومن آهمها المدفع السلطاني العملاق 
الذي أقيم أمام باب طوب قابي» كما وضع فرقاً للمراقبة في مختلف المواقع 
)١(‏ القرماني : سلاطين آل عشمان ٢۲ء‏ ۰۲۵ سالم الرشيدي : محمد الفاغ ۹۴ء علي 

حسون : العثمانیون والبلقان ۸۷ ۔ 


الغتوح في عصر الدولة العثمانية و ۳4 


الرتفعة والقريبة من المدينة» وفي نفس الوقت انتشرت السفن العثمانية في 
المياه المحيطة بالدينة» إلا آنها في الب‌داية عجزت عن الوصول إلى القرن 
الذهيي حيث كانت السلسلة العملاقة تمنع أي سفينة من دخوله بل وتحطم کل 
سفینة تحاول الاقتراب كما قامت السفن العشمانية بالاستیلاء على 
جزرالامراء في بحر مرمرة 0" 

وفي الوقت نفسه كان البيزنطيون بقيادة الإمبراطور (قسطنطين الحادي 
عشر) ینتشرون على الأسوار ويبذلون كل الجهود التوفرة لديهم في تحصين 
مدينتهم والدفاع عنها . 

شدد الجيش العثماني الحصارعاى المدينة وجرت مناوشات مختلفة بين 
القوات المهاجمة والمدافعة منذ الأيام الأولى للحصارء واستشهد عدد كبير من 
ا چیش العثماني من الأفراد الموكلين بالاقتراب من الابواب» وفي الوقت 
نفسه كانت المدفعية العثمانية تطلق مدافعها من المواقع المختلفة نحو المدينة 
المحاصرة» وكان لقذائفها ولصوتها الرهيب دور كبير في إيقاع الرعب في 
البيزنط داخل المدينة» كما تمكنت من تحطيم بعض الأسوار حول المدينة» 
ولكن المدافعين كانوا سرعان مايبادرون لحمايتها وإعادة ترميمهاء كما كانت 
هناك بعض المساعدات التي وصلت من أوربا وحاولت مساندة المدينة في هذا 
الوقف العصیب؛ ومنها القوة الجنوية المكونةمن خمس سفن والتي رأسها 


حسون : العثمانيون والبلقان۸۹ 5 


۳۹۹ الغتون ال سل سیة عبر العصور 


القائد الجنوي جوستنیان يرافقه سبعمائة مقاتل متطوع من مختلف آنحاء 
أورباء وقکنت سفنهم من الوصول الى القسطنطينية بعد مواجهة بحرية مع 
السفر العثمانية الحاصرة للمدينة» وکان لوصول هذه القوة آثر کبیر في رفع 
معنویات البيزنطيين» وقد عين قائدها جستنیان ا متسم بالذکاء والشجاعة قائداً 
للقوات الدافعة عن الدینة(۱؟. ' 

وقد حاولت القوات البحرية العثمانية تخطي السلسلة الضخمة التي 
تتحکم في مدخل القرن الذهبي والوصول بالسفن الاسلامية إليه» وأطلقوا 
سهامهم على السفن البيزنطية والأوربية في النطقة ولکنهم لم ینجحوا في 
تحقیق هدفهم في البداية» ما رفع الروح العنوية للمدافعین عن الدینة(۲؟ 
وکان القسس ورجال الدین التصاری یجوبون الدينة ویحرضون الدافعین 
عنها على الثبات والصبر ویحئون الناس على الذهاب إلى الکنائس ودعاء 
السیح والسيدة العذراء أن يخلصوا المدينة» وأخذ الأمبراطور قسطنطین يتردد 
بنفسه على كنيسة أيا صوفیا لهذا الغرضص ۳ . 

وقد استبسل الفریقانء المهاجمون للمدينة وعلیٰ رأسهم الفاتح» 
والمدافعون عنها وعلیٰ رأسهم قسطنطين الحادي عشرء الذي قدم عروضاً 
مختلفة للسلطان ليغريه بالانسحاب مقابل الأموال أو الطاعة» أو غير ذلك من 


(١)یلماز‏ أوزتونا: تاريخ الدولة العشمانية 4 ۰۱۳سالم الرشيدي : محمد الفاتح ۲١۱۰ء‏ علي 
حسون : العثمانيون والبلقان ۹۲ ۰ محمد صفوت فتح القسطنطینیة۷۱ . 

(٢)یلماز‏ آوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ٤‏ ۰۱۳ سالم الرشيدي :محمد الفاح ۱۳۰ ۱ 

زهرة يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ۱۳۷ء سالم الرشيدي : محمد الفاتح ٠٠١‏ . 


الغتوح في عصر الدولة العثمانية ۳۷ 


العروض التي قدمهاء ولكن الفاتح رحمه الله كان يرد بالمقابل طالباً تسليم 
المدينة سلمياً ۹ء وأنه في هذه الحالة لن یتعرض أحد من أهلها ولا كنائسها 
للأذل» وكان مضمون الرسالة : « فلیسلم لي إمبراطوركم مدینة القسطنطينية 
وأقسم بأن جيشي لن يتعرض لأحد في نفسه وماله وعرضه ومن شاء بقي في 
الدینة وعاش فيها في أمن وسلام ومن شاء رحل عنها حيث أراد في أمن 
7 ٠س"‏ 

كان الحصار لايزال ناقصاً ببقاء مضيق القرن الذهبي في أيدي البحرية 
البيزنطية؛ ومع ذلك فإن الهجوم العثماني كان مستمراً دون هوادة جف 
أبدیٰ جنود الانكشارية شجاعة عجيبة وبسالة نادرة» فكانوا یقدمون على 
الموت دون خوف في أعقاب کل قصف مدفعيء وفي يوم ۱۸ أبريل ۲۳۱ تمكنت 
الدافع العثمانية من فتح ثغرة في الأسوار البيزنطية عند وادي ليكوس في الجزء 
الغربي من الأسوار» فاندفع إليها الجنود العشمانیون بکل بسالة محاولین 
اقتحام المدينة من الثغرة» كما حاولوا اقتحام الأسوار الأخرئ بالسلالم التي 
ألقوها عليهاء ولكن المدافعين عن المدينة بقيادة جستنيان استماتوا في الدفاع 
عن الثغرة والأسوار» واشتد القتال بين الطرفين» وكانت الثغرة ضيقة وكثرت 
السهام والنبال والمقذوفات علی الجنود المسلمين» ومع ضیق المكان وشدة 


(۱) يوسف آصاف : تاريخ سلاطین آل عثمان 08 . 

(۲) عبد السلام فهمي : محمد الفاح ۹۲ . 

(9) تم رصد أيام المعركة بالتاريخ الميلادي یوما بیوم ولم أجد من یتحدث عنها بأيامها حسب 
التاريخ الهجري ولذلك أعتذر عن إيراد الأيام حسب التقويم الميلادي . . 


۳۹۸ الغنوح ال,سل مية عبر العصور 


مقاومة الاعداء وحلول الظلام أصدر الفاح آوامره للمهاجمين بالانسحاب 
بعد أن آثاروا الرعب في قلوب آعدائهم متحینین فرصة آخری للهجوم() . 
وفي اليوم نفسه حاولت بعض السفن العشمانية اقتحام القرن الذهبي 
بتحطيم السلسلة الحاجزة عنه» ولکن السفن البيزنطية والاوربية الشترکت 
إضافة إلى الفرق الدفاعية الواقعة خلف السلسلة من الدافعین عن مدخل 
اخلیج» تمكنوا مجتمعین من صد السفن الإسلامية وتدمیر بعضها حيث 
استشهد فیها عدد كبير من بحارة المسلمين. فاضطرت بقية السفن إلى العودة 
وبعد هذه المعركة بیومین وقعت معركة آخری بین البحرية العثمانية 
وبعض السفن الأوربية التي حاولت الوصول إلى ال خلیج ء حیث بذلت السفن 
الاسلامية جهوداً كبيرة لمنعهاء وأشرف الفاتح بنفسه على المعركة من على 
الساحلء لکن السفن الأوربية جحت في الوصول إلى هدفها ولم تتمكن 
السفن العثمانیة من منعھاء رغم الجهود العظيمة البذولة لذلك» وبالتالي 
غضب السلطان الفاتح غضباً شدیداً فعزل قائد الاسطول(۳؟۰ وکان لتلك 
الهزائم دور كبير في محاولة بعض مستشاري السلطان وعلی رأسهم 
الوزير(خليل باشا )إقناعه بالعدول عن الاستیلاء على القسطنطينية والرضا 
بمصالحة آهلها دون السیطرة عليها وبالتالي رفع الحصار عنهاء ولکن السلطان 


(۱) يلماز آوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ۱۳عبد السلام فهمي : محمد الفاق ۱۲۳ . 


ا ا ی 


()یلماز آوز 


تونا : تاریخ الدولة العثمانية ۱۳۶ » عبد السلام فهمي :محمد الفاح ٩۷‏ ۰ محمد 


عبد الله عنان : مواقف حاسمة ۱۸۰ . 


الغنوح في عصر الدولة العثمانية ۳۹ 


آصر على محاولة الفتح واستمر في قصف دفاعات الدينة بالدافع من مختلف 
الواقع» وفي الوقت نفسه كان یفکر بجدية في إدخال السفن ال سلامية إلى 
القرن الذهبي. لاسیما أن الأسوار في ناحية القرن الذهبي ضعيفة» وبالتالي 
سیضطر البيزنطيون إلى سحب بعض قواتهم الدافعة عن الأسوار الغربية من 
المدينة وبهذا التفریق للقوات الدافعة ستتهیاً فرصة آکبر في الهجوم على تلك 
الأسوار بعد أن ینقص عدد المدافعين عنها . 

وقد توصل السلطان الفاتح إلى طريقة یستطیع بها إدخال سفنه إلى القرن 
الذهبي دون الدخول في قتال مع البحرية البيزنطية متجاوزاً السلسلة التي تغلق 
ذلك القرن» وهذه الطريقة تتمثل في جرالسفن العثمانية على اليابسة حتیٰ 
تتجاوزالسلسلة التي تغلق المضيق والدفاعات الأآخریٰ؛ ثم إنزالها مرة أخرئ 
إلى البحرء وقد درس الفاتح وخبراژه العسكريون هذا الأمر. وعرفوا 
مايحتاجونه من أدوات لتنفيذه» والطریق البرية التي ستسلكها السفن والتي 
قدرت بثلاثة أميال» وبعد دراسة دقيقة ومتأنية للخطة اطمأن الفا للفكرة 
ولقي التشجيع من المختصين لتنفيذهاء وبدأ العمل بصمت علیٰ تسوية الطريق 
وتجهيزها دون أن يعلم البيزنطيون الهدف من ذلك» كما جمعت كميات كبيرة 
من الأخشاب والزيوت» وبعد إكمال المعدات اللازمة أمر الفاح في مساء يوم 
١‏ ابريل بإشغال البيزنطيين في القرن الذهبي بمحاولات العبور من خلال 
السلسلة فتجمعت القوات البيزنطية منشغلة بذلك عما يجري في الجهة 
الأخری» حيث تابع السلطان مد الا خشاب على الطريق الذي سوي ثم 
دهنت تلك الا خشاب بالزیوت» وجرت السفن من البسفور إلى البر حيث 


٠٣۰‏ الغتوح الرسل مية عبر العصور 


سحبت على تلك الأخشاب الدهونة بالزیت مسافة ثلاثة آمیال» حتیٰ وصلت 
إلى نقطة آمنة فأنزلت في القرن الذهبي» وتمكن العثمانیون في تلك الليلة من 
سحب أكثر من سبعین سفينة وإنزالها في القرن الذهبي على حين غفلة من 
5 بطريقة لم یسبق إليها السلطان الفاتح قبل ذلك» وف کات ری رس 
على العملیة التي جرت في الليل بعيداً عن آنظار العدو ومراقبته» وفي صباح 
یرفعون التکبیر والأناشيد التركية فی القرن الذهبی » وفوجئوا بالسفن العشمانية 
وهی تسیطر على ذلك العبر المائى » ولم يعد هناك حاجز مائي بین الدافعین 
عن القسطنطينية رون اشرد العنمانیین*۱ ولقد عبر اجن الوّرخین البیزنطبن 
عن عجبهم من هذا العمل فقال : « مارآینا ولا سمعنا من قبل بثل هذا الشىئ 
بدلا من الامواج » لقد فاق محمد الثاني بهذا العمل الاسکندر الاکبر»۳۱ . 
ظهر اليأس في أهل القسطنطينية وکثرت الا شاعات والتنبؤات بینهم» 
وانتشرت شائعة تقول : «ستسقط القسطنطينية عندماتری سفن تمخر 
اليابسة»» وکان لوجود السفن الاسلامية فى القرن الذهبی دور کبیر فى 


۰۱۳ 4 القرماني :تاریخ سلاطین آل عشمان ۲ > يلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانية‎ )١( 
سالم الرشيدي : محمد الفا ۱۰۵ » محمد حرب : العثمانيون في التاریخ ۷۲ ۰یوسف‎ 
۵۸ اصاف : تاريخ سلاطین ال عثمان‎ 

(۲) یلماز آوزنتونا : تاریخ الدولة العثمانية ۵ ۱۳ . 


الفتون قي عصر الدولة العتمانية ۳۷ 


كبيرة من المدافعين عن الأسوار الأخرئ لكي يتولوا الدفاع عن الأسوار الواقعة 
على القرن الذهبي إذ أنها كانت أضعف الأسوارء ولكنها في السابق تحميها 
ا مياه ما أوقع الخلل في الدفاع عن الأسوار الأخرئ ۱ . 

وقد حاول الامبراطور البيزنطي تنظيم أكثر من هجوم ليلي مباغت على 
السفن العثمانية في القرن الذهبي في محاولة مستميتة لاغراقها أوتحطيمها ۰ 
ولکن الا سطول العشماني كان للمهاجمین بالرصاد حيث فشلت تلك 
| لفط (۳؟ , 

واستمر العثمانیون في ضرب الدينة بالدافع وتحطيم الاسوار» ومحاولة 
تسلقها» وفي الوقت نفسه انشغل الدافعون عن الدينة في بناء وترمیم ما يتهدم 
من آسوارمدینتهم» ورد الحاولات التکررة لتسلق الاسوار مع استمرار 
الحصار عليهم ما زاد في ٍرهاقهم وشغل لیلهم مع نهارهم وآصابهم بالیس » 
كما ركز العثمانیون مدافع خاصة على الهضاب الجاورة للبسفور والقرن 
الذهبي» مهمتها تصویب قذائفها إلى السفن البيزنطية والتعاونة معها في 
القرن الذهبي والبسفور والیاه الجاورة ما شل حركة سفن الاعداء تماما 
وعقد اجتماع بين اللك قسطنطین ومعاونیه ومستشاریه ورجال النصرانية في 
المدينة» فأشاروا عليه بالخروج بنفسه من الدینةوالتوجه لطلب النجدات من 
آوربا والأم النصرانية الجاورة» لعل ذلك یخوف الفاتح فیرفع ا حصار عن 
مدینتھمء ولکنه رفض هذا الرأي وأصر على أن یبقی مع شعبه في ا مدینة حتیٰ 


(۱) سالم الرشيدي : محمد الفاح ٠١5‏ . 
)٢(‏ عبد السلام فهمي : محمد الفاح ٠١ ٤‏ سالم الرشيدي : محمد الفاغ ۱۰۷ : 


۳۷۲ الفتو السا مية عبر العصور 


یکون مصیره ومصیرهم واحداً» وأنه یعتبر هذا الأمر فراراً وآشار علیهم أن 
لاینصحوه بمثل هذا آبداً واکتفی بارسال وفود تمثله إلى مختلف آنحاء آوربا 
لطلب الساعدة ۲۲۸ , 

وقد لجأ العثمانيون في الراحل التقدمة من احصار إلى طريقة جديدة 
ومبتكرة في محاولة دخول المدينة حيث عملوا على حفر أنفاق تحت الأرض 
من أماكن مختلفة إلى داخل المدينة التي سمع سكانها في ۱ مایو ضربات 
شديدة تحت الأرض أخذت تقترب من داخل المدينة بالت‌دریج» فأسرع 
الامبراطور بنفسه ومعه قواده ومستشاروه إلى ناحية الصوت وأدركوا أن 
العثمانيين يقومون بحفر أنفاق تحت الأرض» للوصول إلى داخل المدينة» 
فقرر المدافعون الاعداد لمواجهتها بحفر أنفاق مماثلةمقابل أنفاق المهاجمين 
لواجهتهم دون أن يعلمواء حتیٰ إذا وصل المهاجمون إلى الأنفاق التي أعدت 
لهم ظنوا آنهم وصلوا إلى سراديب خاصة وسرية تؤدي إلى داخل المدينة 
ففرحوا بهذاء ولكن الفرحة لم تطل إذ فاجأهم الروم» فصبوا عليهم ألسنة 
النيران والنفط المحترق والواد الملتهبة» فاختنق كثير منهم واحترق قسم آخر 
وعاد الناجون منهم أدراجهم من حيث آتوا 7" ومع هذا الفشل في هذا 
الجانب فان العشمانیین لم ییأسوا من نجاحھم في بعض الأنفاق الآخریٰء 
ولذلك فقد استمروا يحفرون أنفاقاً أخرئ في أماكن جديدة مختلفة حتى 
)١(‏ سالم الرشيدي : محمد الفاح ١٦۱۱ء‏ محمد صفوت : فتح القسطنطينية ۹۷ . 


(۲)یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانية ١۱ء‏ سالم الرشيدي : محمد الفاتم ۱۱۳ »محمد 
صفوت : فتح القسطنطینیة ۹۸ 1 


الغنون في عحر الدولة العتمانية ۳۳ 


فتحت المدينة» وکان لعملیات ا حفر تلك دور كبير في إدخال الذعر في قلوب 
الدافعین عن ال مدینة والذین کانوا یتوقعون ظهور العثمانیین في أي لحظة ومن 
أي مکان تحت الأرض داخل مدينتهم » حتی آخذوا یتوهمون في عدة آماکن 
أن هناك حفراً تحت الارض وبذلك ینشغلون في تلك الا ماکن بالاعداد 
لمواجهة فیها لاتقع . 

وقد لجأ العثمانیون إلى طريقة جديدة في محاولة الاقتحام وذلك بان 
صنعوا قلعة خشبية ضخمة متحركة تتكون من ثلاثة أدوار» وبارتفاع أعلى من 
الأسوارء وقد كسيت بالدروع والجلود المبللة بالماء لتمنع عنها النيران» 
وأعدت تلك القلعة بالرجال في كل دور من أدوارهاء وكان الذين في الدور 
العلوي من الرماة يقذفون بالنبال كل من يطل برأسه من فوق الأسوارء وقد 
وقع الرعب في قلوب المدافعين عن المدينة حينما زحف الاتراك بهذه القلعة 
واقتربوا بها من الأسوارعند باب رومانوس» فاتجه الإمبراطور بنفسه ومعه 
قواده ليتابع صد تلك القلعة ودفعها عن الأسوارء وقد تمكن العثمانيون من 
لصقها بالأسوار ودار بين من فيها وبين المدافعين عن الأسوار قتال حامي » 
وحاول بعض من فيها تسلق الأسوار ونجحوا في ذلك» وقد يأس الإمبراطور 
وظن أن الهزيمة واقعة به» ولكن المدافعين كثفوا من قذف القلعة بالنیران حتیٰ 
آثرت فيها وتمكنت منها النیران فاحترقت» ووقعت على الأبراج 
البيز نطیةالجاورة لھا فقتلت من فيها من المدافعين» وامتلأ الخندق المجاور لها 
7+0 " ولم ييأس العثمانيون من الحاولة بل قال الفاتح وكان 


(۱) سالم الرشيدي : محمد الفاح ۰۱۱6 محمد صفوت : فتح القسطنطينية ۹۸ : 


۳۷ الغتوح اسلا مية عبر العصور 


یشرف بنفسه على ماوقع : غداً نصنع أربعاً آخری۱). 


زاد احصار وقوي واشتد حتی آرهق من بداخل الدينة من البیزنطیین» 
فعقد زعماء الدينة اجتماعاً في ؛ ۲مایو داخل قصر الامبراطور وبحضوره 
شخصياء وقد لاح في الأفق بوادر يأس الجتمعین من إنقاذ الدينة حیث اقترح 
بعضهم علی الإمبراطور الخروج بنفسه قبل سقوط المدينة لكي يحاول جمع 
المساعدات والتجدات لا نقاذها آو استعادتھا بعد السقوط » ولكن الامبراطور 
رفض ذلك مرة أخرئ وأصر علئ البقاء داخل المدينة والاستمرار في قيادة 
المدافعين عنهاء حيث خرج لتفقد الأسوار والتحصينات . 

وقد أخذ التشاؤم والإشاعات تسود المدينة وتفت في عضد المدافعين 
عنھاء وكان من أشدها عليهم ما حدث في يوم ١1‏ جمادی الأولئ الموافق 
۵ من مایوں حیث حمل آهل الدينة تمثالاً للسيدة مریم العذراء( بزعمهم) 
وأخذوا یطوفون به فى آنحاء المدينة الختلفة» یدعونه ویتضرعون إلى العذراء 
أن تخلصهم ما هم فی وفجأة سقط التمثال من أيديهم ونحطم» فرآوا في 
ذلك نذير شوم وتأثر جا حدث عموم سکان الدينة وخصوصاً المدافعين 
عنها. کما حدث في الیوم التالی ۲١‏ مایو هطول أ مطار غزيرة مصحوبة 
ببعض الصواعق» ونزلت إحدئ الصواعق على كنيسة آيا صوفياء فتشاءم 
البطريرك» وذهب إلى اللإمبراطور وأخبره أن الله تخلیٰ عنهم وآن المدينة 


(١)عبد‏ السلام فهمي : محمد الفاغ ۱۱۲ » وانظر سالم الرشيدي : محمد الفاتح ۱۱۵ : 


الفتون في عحر الدولة العثمانية ۳۷۵ 


ستسقط في يد المجاهدين العثمانیین فتأثر الامبراطور حتیٰ أغمي علیه(۱؟ 
وكانت المدفعية العثمانية تعمل عملها وتدك الأسوار والتحصينات» وتهدمت 
أجزاء كثيرة من السور والأبراج وامتلات الخنادق بالأنقاض» التي مل 
الدافعون من رفعهاء وأصبحت إمكانية اقتحام الدينة واردة في أي حظةء إلا 
أن اختيار موقع الاقتحام لم يحدد بعد» » وقد درس الفاتح خطة المدينة ومواقع 
الهجوم» وأوضاع المدافعين وعرف أن المدينة على وشك السقوط؛ ومع ذلك 
حاول أن يكون دخولها بسلام» فكتب إلى الإمبراطور رسالة دعاه فيها إلى 
تسليم المدينة دون إراقة دماء وعرض عليه تأمين خروجه وعائلته وأعوانه 
وكل من يرغب من سكان المدينة إلى حيث يشاؤون بأمان"» وآن تحقن دماء 
الناس في المدينة ولایتعرضوا لأي آذی ويكونوا بالخيار في البقاء بالمدينةأو 
الرحيل عنهاء ولا وصلت الرسالة إلى الإمبراطور جمع المستشارين وعرض 
عليهم الأمرء فمال بعضهم إلي التسليم وأصر آخرون على استمرار الدفاع 
عن المدينة حتئ الوت. فمال الأمبراطور إلى رأي القائلین بالقتال حتئ آخر 
لحظةء فرد الإمبراطور رسول الفاتح برسالة قال فيها: ١‏ إنه يشكر الله إذ جنح 
السلطان إلى السلم وأنه يرضئ أن يدفع له الجزية أما القسطنطينية فإنه أقسم أن 
يدافع عنها إلى آخر نفس في حياته فإما أن يحفظ عرشه أو يدفن تحت 
آسوارها»(۳ فلما وصلت الرسالة إلى الفاح قال: «حسناً عن قريب سيكون 
)١(‏ انظر : سالم الرشيدي : محمد الفاتح ۰۱۱۸۰ محمد صفوت : فتح القسطنطينية ۹۷ . 
(۲) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية ٤١٠٠ء‏ سالم الرشيدي : محمد الفاتح ۱۱۹ء محمد 
صفوت : فتح القسطنطينية ۱۰۲ . 
(۳) عبد السلام فهمي : محمد الفاح ١١١‏ . 


لغش الفتوج الرسل مبة عبر العصور 


لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر ٩۱7‏ . 

وعمد السلطان بعد اليأس من تسليم المدينة صلحاً إلى تكثيف الهجوم 
وخصوصاً القصف المدفعي على المدينة» حتی أن الدفع السلطاني الضخم 
انفجرمن كثرة الاستخدام» وقتل المشغلين له وعلئ رأسهم المهندس الجري 
أوربان الذي تولیٰ الإشراف على تصميم الدفع » ومع ذلك فقد وجه السلطان 
بإجراء عمليات تبريد للمدافع بزيت الزیتون» وقد مجح الفنيون في ذلك . 
وواصلت المدافع قصفها للمدينة مرة آخری» بل تمكنت من توجيه القذائف 
بحيث تسقط وسط المدينة بالإضافة إلى ضربها للأسواروالقلاع» وفي الوقت 
نفسه بدأت الشائعات تدب في صفوف العثمانيين بأن جيوش أوربية نصرانية 
في الطريق لنجدة المدينة» فعقد السلطان الفاح اجتماعاً ضم مستشاريه وكبار 
قواده بالإضافة إلى الشيوخ والعلماء» وقد طلب الفاح من المجتمعين الإدلاء 
بآرائهم بكل صراحة دون تردد» فأشار بعضهم بالانسحاب ومنهم الوزير 
خليل باشا الذي دعا إلى الانسحاب وعدم إراقة الدماءوالتحذير من غضب 
أوربا النصرانية فيما لو استولیٰ المسلمون على المدينة» إلى غير ذلك من 
المبررات التي طرحهاء وكان متهماً بمواطئة البيزنطيين ومحاولة التخذيل 
عنهم(۲۳. وقد قام بعض ا حضور بتشجيع السلطان على مواصلة الهجوم على 
المدينة حتی الفتح واستهان بأوربا وقواتهاء كما أشار إلى تحمس اند لإتمام 
)١(‏ سالم الرشيدي : محمد الفاتح ۱۱۹ . 


(۲) انظر : یلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية) ١١‏ » محمد صفوت: فتح القسطنطينية 
۳۴ء سالم الرشيدي : محمد الفاح ٠٠٤‏ . 


الفتوح في عصر الدولة العثمانية ۳۷۷ 


الفتح؛ وما في التراجع من تحطیم لعنوياتهم الجهادية» وکان من هؤلاء آحد 
القواد الشجعان ویدعی (زوغنوش باشا )وهو من أصل آلباني كان نصرانياً 
فأسلم حيث هون من شأن القوات الاوربية على السلطان(۲۱) وقد أيد العلماء 
هذا الرأي كما فرح به السلطان حيث كان يعبر عن رأيه ورغبته في مواصلة 
الهجوم حتئ الفتح» وانتهی الاجتماع بتعليمات من السلطان أن الهجوم العام 
والتعليمات باقتحام المدينة باتت وشيكة وسيأمر بها فور ظهور الفرصة المناسبة 
وأن على الجنود الاستعداد لذلك (۲۳ ء وفي يوم الأحد ۱۸ جمادی الأولیٰ۲۷ 
من مايو وجه السلطان الجنود إلى الخنشوع وتطهير النفوس والتقرب إلى الله 
تعالی بالصلاة وعموم الطاعات والتذلل والدعاء بین یدیه» لعل الله أن ييسر 
لهم الفتحء وانتشر هذا الأمر بين عامة الجند المسلمين» كما قام الفاتح بنفسه 
ذلك اليوم بتفقد أسوار المدينة ومعرفة آخر أحوالهاء وما وصلت إليه وأوضاع 
المدافعين عنها في النقاط المختلفة» وحدد مواقع معينة يتم فيها تركيز القصف 
المدفعي .كما قام بزيارات مختلفة ومفاجئة لمعسكرات اند العثماني» تفقد 
فيها أحوالهم وحثهم على امد والتضحية في قتال الأعداء» كما بعث إلى 
أهل غلطة التي وقفت على الحياد مؤكداً عليهم عدم التدخل فیما سیحدث 
ضامناً لهم الوفاء بعهده معهم» وأنه سيعوضهم عن كل ما يخسرونه من جراء 


)١(‏ سالم الرشيدي : محمد الفاح ٣٤ء‏ محمد مصطفی صفوت : فتح القسطنطينية 
٤ء‏ وانظر يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ١‏ ۱۳ : 

(۲)سالم الرشيدي : محمد الفاغ ۳ء وانظر يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ۱۳۷ ۰ 
محمد فرید بك الحامي : تاریخ الدولة العلية ۱۹۶6 ! 


۳۷۸ الغتون ال سل مية عبر العصور 


ما یحدث. وفي مساء الیوم نفسه آوقد ا جنود العثمانیون نیراناً كثيفة حول 
معسکرهم وتعالت صیحاتهم وأصواتھم بالتکبیر والتهلیل۱ حتی خيل 
للروم أن النار قد اندلعت في معسکر العثمانيين» فإذا بهم یکتشفون أن 
العثمانيين یحتفلون بالنصر مقدماًء مما آوقع الرعب في قلوب الروم؛ وفي 
الیوم التالي ۲۸ مای و کانت الاستعدادات العثمانية على آشدها والدافع ترمي 
البیزنط بنیرانها» والسلطان يدور بنفسه على الواقع العسكرية الختلفة متفقدا 
وموجهاً ومذکراً بالا خلاص والدعاء والتضحية واحهاد(۳ . 

وفي هذا الوقت كان الامبراطور البيزنطي یجمع الناس في الدينة لاقامة 
ابتهال عام دعا فيه الرجال والنساء والصبیان للدعاء والتضرع والبکاء في 
الکنائس على طريقة التصاری لعله أن یستجاب لهم فتنجو الدينة من هذا 
الحصارء وقد خطب فیهم الامبراطور خطبة بليغة كانت آخر خطبة خطبها 
حیث أكد علیهم بالدفاع عن الدينة حتی لو مات هو والاستماتة فی حماية 
النصرانية آمام السلمین العثمانیون» وکانت خطبة رائعة كما يقول المؤرخون 
آبکت ا حمیع من ا حاضرین ۰ كما صلی ال مبراطور ومن معه من النصاری 
الصلاة الا خيرة في كنيسة آيا صوفیا أقدس الکنائس عندهم ٩۳۱‏ . 


(۱) يوسف آصاف : تاریخ سلاطین آل عثمان ٠٦‏ . 

(۲) یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانیة ۰۱۳۷ سالم الرشيدي : محمد الفاتح ۱۲ »محمد 
فرید بك : تاریخ الدولة العلية ٥٦١‏ . 

(۳) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ۱۳۷ » عبد السلام فهمي :محمد الفاح ۰۱۲۱سالم 


الفنوح قي عصر الدولة العتمانية ۹ك 


وفي الوقت نفسه كان علماء المسلمين في الجانب الآخر يقرأون على 
المجاهدين آیات الجهاد في سورة الأنفال» ويذكرونهم بفضل الشهادة في 
سبيل الله وبالشهداء السابقين حول القسطنطينية وعلیٰ رأسهم آبو أيوب 
الأنصاري رضوان الله عليه وغيره من استشهدوا تحت أسوار القسطنطينية . 
الفتح : 

في ليلة 9 7 مايو نزلت بعض الأمطارعلئ المدينة وما حولها فاستبشر بها 
السلمون خيراً وذكرهم العلماء بمثيلتها يوم بدرء أما الروم فقد طمعوا أن 
تشتد الأمطار فتعرقل المسلمينء ولكن هذا لم يحدث» فقد كان الطر هادثاً 
ورفیقاً . 

وعند الساعة الواحدة صباحاً من يوم الثلاثاء ٠١‏ جمادئ الأولئ سنة 
۷ھ الموافق ۲۹مایو "551١م‏ بدأ الهجوم العام على المدينة بعد أن أعطيت 
إشارة البدء للجنود» فعلت أصوات الجند المسلمين بالتكبير وهم منطلقون 
نحو الآأسوارء وفزع أهل القسطنطينية وأخذوا يدقون نواقيس الکنائس وهرب 
إليها كثير من الناس» وكان الهجوم العثماني متزامناً برياً وبحرياً في وقت 
واحد حسب خطة دقيقة رسمت شامار وطلب کثیر من الجاهدين الشهادة 
ونالها آعداد كبيرة منهم بکل شجاعة وتضحيةوإقدام» وکان الهجوم موزعاً 
في العدید من المناطق» ولکنه مركز بالدرجة الأولى في منطقة وادي ليكوس» 
بقيادة السلطان الفاح نفسه» وکانت الافواج الاولی من الهاجمین تمطر 
الأسوار وا مدافعین عنها بوابل من القذائف والسهام» محاولین شل حركة 


۳/۸۰ الغتوج ال ,سل مبة عبر العصور 


الدافعین؛ ومع استبسال الدافعن وشجاعة الهاجمین كان الضحایا من 
الطرفین یسقطون بأعداد كبيرة (۰۲۲ وبعد أن آنهکت الفرقة الأولی الهجومية 
كان السلطان قد أعد فرقاً آخری فسحب الأولى ووجه الفرقة الثانية» وکان 
الدافعون قد آصابهم الإعياء» وتمكنت الفرقة الجديدة » من الوصول إلى 
الأسوار وآقاموا علیها مئات السلالم في محاولة جادة للاقتحام» ولکن 
المدافعين تمکنوا من قلب السلالم واستمرت تلك الحاولات المستميتة من 
الهاجمین. والدافعون یبذلون جهودهم في التصدي لحاولات التسلق» وبعد 
ساعتین من تلك الحاولات أصدر الفا آوامره للجنود بالتراجع لاخذ قسط 
من الراحق بعد أن آرهقوا الدافعین في تلك النطقة وفي الوقت نفسه آصدر 
أمراً إلى قسم ثالث من الهاجمین بالهجوم على الاسوار من نفس النطقة 
وفوجی الدافعون بتلك الوجة الجديدة بعد أن ظنوا أن الامر قد هدا وکانوا قد 
أرهقواء في الوقت الذي كان الهاجمون دماء جديدة معدة ومستريحة وفي 
شوق لأخذ نصيبهم من القتال» كما كان القتال يجري على أشده في الجانب 
البحري ما وزع قوات المدافعين وأشغلهم في أكثر من جبهة في وقت واحدء 
ومع ظهور نور الصباح أضحى المهاجمون يتمكنون من تحديد مواقع العدو 
بدقة آکثر» وأخذوا في مضاعفة الجهد في الهجوم ما جعل الإمبراطور 
قسطنطين يتولى شخصياً مهمة الدفاع في تلك النقطة يشاركه في ذلك 


(۱) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ۱۳۹ ء سالم الرشيدي : محمد الفاتح ۱۳۱ ۰ محمد 
صفوت : فتح القسطنطينية ۱۱6 . 


الفتون في عحر الدولة العثمانية ۳۸۰ 


جستنيان الجنوي أحد القادة المشهورين في الدفاع عن المدينة ”۲ء وكان 
المسلمون في أشد ا حماس لإنجاح الهجوم» ومع ذلك فقد أصدر السلطان 
الفاتم الأوامر إليهم للانسحاب لكي يتيحوا الفرصةللمدافع لتقوم بعملها مرة 
آخری حيث أمطرت المدافعين بوابل من قذائفهاء وأرهقتهم بعد سهرهم طوال 
اللیل» وبعد أن هدأت المدفعية جاء قسم جديد من شجعان الإنكشارية 
یقودهم السلطان بنفسه تغطیهم نبال وسهام الهاجمین التي حاول منع 
المدافعين من التصدي لهم وکانت شجاعة الانکشارية واضحة فی هذا 
الهجوم. حيث تمكن ثلاثون منهم من تسلق السور بشجاعة نادرة أثارت 
استغراب الأعداء» ورغم استشهاد مجموعة منهم بن فيهم قائدهم فقد تمكنوا 
من تمهيد الطريق لدخول المدينة عند طوب قابي ورفعوا الأعلام العثمانية 29 
ما زاد في حماس بقية الجيش للاقتحام كما فتوا في عضد الأعدای وفي 
دفعته إلى الانسحاب من ساحة المعركة ("ء مما أثر فى بقية الدافعین» وقد 
تولئ الإمبراطور قسطنطين قيادة المدافعين بنفسه محل جستنيان الذي ركب 
أحد السفن فاراً من أرض المعركة» وقد بذل الإمبراطور جهوداً كبيرة فى تثبيت 


(۱) یلماز آوزتونا : تاريخ الدولة العثمانیة 4 ۰۱۳سالم الرشيدي محمد الفاح ۱۳۱ » محمد 
صفوت : فتح القسطنطینیة ۱۱۳ . 

(۲) یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانية ٩‏ ۱۳ ۰سالم الرشيدي : محمد الفاح ۱۳۲ ۰ محمد 
صفوت : فتح القسطنطينية ۱۱۵ . 

(۳) یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانية ۱۳۸ سالم الرشيدي : محمد الفاتح ۰۱۳۵ محمد 
صفوت : فتح القسطنطینیة ۵٥‏ 


AY‏ العنوح ال,سل مبة عبر العصور 


المدافعين الذين دب اليأس في قلوبهم من جدوی المقاومة» في الوقت الذي 

كان فيه الهجوم بقيادة السلطان شخصياً على أشدہء محاولاً استغلال ضعف 

الروح العنوية لدیٰ المدافعين . 

وقد واصل العثمانيون ضغطهم في جانب آخر من المدينة حيث تمكن 
الهاجمون من ناحية باب أدرنة من اقتحام الأسوار والاستیلاء على بعض 
الأبراج والقضاء على المدافعين فيها ورفع الأعلام العثمانية عليهاء وتدفق 
الجنود العثمانيون نحو المدينة من تلك النطقت ولا رأیٰ الامبراطور البيزنطي 
الأعلام العثمانية ترفرف على الأبراج الشمالية للمدينة» أيقن بعدم جدویٰ 
الدفاع وخلع ملابسه حتیٰ لایعرف؛ ونزل عن حصانه وقاتل حتیٰ هلك في 
ساحة "یک وکان لانتشار خبر موته دور کبیر في زيادة حماس 
الجاهدین العثمانیین وسقوط عزائم البیزنطیین» حيث تمکنت بقية احیوش 
العثمانية من دخول الدينة من مناطق مختلفة و فر الدافعون بعد انتهاء 
قيادتهم » وهکذا تمكن السلمون من الاستیلاء على المدينة» وکان الفاغ رحمه 
الله مع جنده في تلك اللحظات یشاطرهم نشوة الاتتصار وفرحه الموز 
بالغلبة على الأعداء من فوق صهوة جواده» وکان قواده من حوله یهنئونه وهو 
یقول : «ا حمد لله لیرحم الله الشهداء ويمنح الجاهدین الشرف والجد 

ولشعبي الفخر والشکر »۲۱ . 

(۱) محمد فرید بك الحامي : تاريخ الدولة العلیة4 ۱ ۰یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة الشمانية 
۹ سالم الرشيدي : محمد الفاح ۰۱۳۷محمد صفوت : فتح القسطنطينية ۱۱۵ ۰ 
علي حسون : تاریخ الدولة العثمانية ۳۱ ۰برنارد لويس : استتبول 4۸ » يوسف آصاف : 
تاریخ سلاطین آل عثمان ٠٦‏ . 

(۲)سالم الرشيدي : محمد الفاغ ۱۳۹ . 


الفتوح فقي عصر الدولة العثمانية AY‏ 


كانت هناك بعض الجيوب الدفاعية داخل الدينة والتي تسببت في 
استشهاد عدد من المجاهدين» وقد لجأ كثير من أهل المدينة إلى الكنائس» ولم 
يأت ظهيرة ذلك اليوم الثلاثاء ۲۰ جمادی الأولیٰ ۸۸۵۷ الوافق ۲۹ من 
مايو ۰۱۶۵۳ إلا والسلطان الفاتح في وسط المدينة یحف به جنده وقواده وهم 
يرددون : ماشاء الله» فالتفت إليهم وقال : لقد أصبحتم فاتحي القسطنطينية 
الذين آخبر عنهم رسول الله صلیٰ الله عليه وسلم وهنأهم بالنصر ونهاهم عن 
القتل ء وأمرهم بالرفق بالناس والإحسان الیهم» ثم ترجل عن فرسه وسجد 
لله على الأرض شكراً وحمداً وتواضعاً» ثم قام وتوجه إلى كنيسة آيا صوفيا 
وقد اجتمع بها خلق كبير من الناس ومعهم القسس والرهبان الذين كانوا 
يتلون عليهم صلواتهم وأدعیتھمء فلما اقترب من أبوابها خاف النصارئ 
داخلها ووجلوا وجلا عظیما وقام أحد الرهبان بفتح الأبواب له فطلب من 
الراهب تهدتة الناس وطمأنتهم والعودة إلى بيوتهم بأمان» فاطمأن الناس 
وكان بعض الرهبان مختبئین في سراديب الكنيسة فلما رأوا تسامح الفاح 
وعفوه خرجوا وأعلنوا إسلامهم» وقد أمر الفاغ بعد ذلك بتحويل الكنيسة إلى 
مسجد" وأن يعد لهذا الأمر حتیٰ تقام بها أول جمعة قادمة» وقد أخذ 


)١(‏ ابن إياس : بدائع الزهور ج ۱۰/۲ ۳ ۰ وانظر القرماني : تاریخ سلاطين آل عثمان ۲۸ء وانظر 
يلماز أوزتونا : تاريخ الددلة العثمانية ۱۳۹ ء محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية ۱۹6 . 
)۲( القرماني : سلاطين آل عثمان ۲۸۰ ءیلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية١‏ ۱6 » محمد 
صفوت : فتح القسطنطينية ۱۱۷ سالم الرشيدي : محمد الفاح ۱8۳ ۰ وقدحول السجد 
إلى متحف ومنع السلمون من الصلاة فيه في عهد مصطفی كمال آتاتورك وهو الذي أسقط 
ا خلافة العشمانية ۱۹۲۰م ء ولعل للنصارئ دورا في تحویله إلى متحف تمهيدا لحاولات 

قادمة لاعادته كنيسة . 


۳۸۶ الفتوج ال سل مبة عبر العصور 


العمال یعدون لهذا الأمرء فرفعوا الصلبان والتماثيل وطمسوا الصور بطبقة 
من تيو وعملوا منبراً للخطیب» وقدجاز تحویل الکنیسة ال السجد لان 
البلد فتحت عنوة والعنوة لها حكمها في الشريعة الإسلامية .كما أن مثل هذا 
الأمر وأعظم منه كان يقوم به النصاری حين استيلائهم على مساجد المسلمين 
في تلك الفترة بل وفي أيامنا هذه . 

وقد أعطئ السلطان للنصاریٰ حرية إقامة الشعائر الدينية» واختیار 
رؤسائهم الدينيين الذين لهم حق الحكم في القضايا المدنية» كما أعطئ هذا 
الحق لرجال الكنيسة في الأقاليم الأخرئ ولكنه في الوقت نفسه فرض الجزية 
اتی 70 

وقدكانت القسطنطینیة قبل فتحها عقبة كبيرة في وجه انتشار الاسلام 
في آوربا ولذلك فان سقوطها يعني فتح الباب للإسلام لدخول آوربا بقوة 
وسلام لعتنقیه آکبر من ذي قبل» ویعد فتح القسطنطينية من آهم آحداث 
التأريخ العالمي» وخصوصاً تاريخ آوربا وعلاقتها بالإسلام حتی عده 
المؤرخون الأوربيون ومن تابعهم نهاية العصور الوسطیٰ وبداية العصور 
الحديئة 9 . 


(۱) محمد فرید بك : تاریخ الدولة العلية ۱٦١‏ »یلماز آوزتونا :تاریخ الدولة العثمانية ۰ ۱6 ۰ 
سالم الرشيدي : محمد الفاح 17 .. عبد العزیز الشناوي : الدولة العشمانية دولة 
إسلامية مفتری علیها ج۱/ 1۳ 

(۲)یلماز آوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ۱۸۳ »وانظر برنارد لويس : استنبول ٦۹‏ . 


الغتوح في عصر الدولة العثمانية Ao‏ 


وقد عمل السلطان بعد ذلك على ترتيب مختلف الأمور فى المدينة» 
وإعادة تحصينهاء واتخذها عاصمة للدولة العثمانية وأطلق عليها لقب إسلام 
بول أي مدينة الإسلام ١7‏ . 


(۱) یلم از أوزتونا : تاريخ الدولة العشمانية ۱8۰ ۰ محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية 


ص۰۱4 سالم الرشيدي : محمد الفاح ۱6۲ » وانظر : برنارد لويس : استنبول ٦۸‏ ۰ 


۸ ۳ الفتوح ال ,سل میة عبر العصور 


شرق آوروبا 


كانت الدولة العثمانية منذ انطلاقتها الاولی تخوض صراعاً مع الدولة 
البیزنطية في بلاد الأناضول » وقد استطاع العثمانیون السيطرة على السواحل 
الحاذية لأوروبا من ا جانب الآسيوي في نواحي بحر مرمرة والبحر الاسود 
في الفترة من -۷۲٢‏ ٥٥۷ھ‏ الوافق۲۲ ۱۳۵-۵۱۳ ۲ . وبذلك آصبح 
العبور إلى الجانب الأوربي من الدولة البيزنطية متوقعاً » وفي عهد السلطان 
الغازي آورخان الأول سنة ١٥۷ھ‏ / ۳٣۱۳م‏ طلب الامبراطور البيزنطي 
(جان بالیولك) من السلطان العثماني الساعدة في ضرب الصرب الذین باتوا 
ياشكنون بطر ا اف مظان اک إل اة سا ان اها 
بالعبور لوروبا والاستفادة من هذه الفرصة للجهاد في تلك الناطق » فعبر 
العثمانيون ۰ بالتعاون والاتفاق مع البیزنطیین ۰ لضرب الصرب الذین بدآوا 
یضایقون الدولة البيزنطية التي كانت في مرحلة ضعف » فکانت فرصة 
للعشمانیین للتعرف على واقع تلك الناطق ". وقد قام العثمانیون بالفعل 
بمساعدة البیزنطیین في العدید من العارك ضد الصرب . واعترافاً بفضلهم فقد 


(1) يلماز آوزنتونا : تاريخ الدولة العشمانية ۹6 .وانظر : القرماني : تاريخ سلاطین ال عشمان 
۲۳ .محمد فرید بك : تاریخ الدولة العلية من ص 4 ۱۲ الی ۱۲ ۰علي حسون : تاریخ 
الدولة العثمانية ۱۲ . 


()یلماز أوزتونا : تاريخ ال ولة العثمانية : 43 . محمد فريد بك :تاریخ الدولة العلیة٥‏ ۱۲ 5 


د ےرت 


الفنون قي عصر الدولة العثمانية FAY‏ 


منح الإمبراطور البيزنطي للعثمانيين قلعة(جمبة) في الجانب الأوربي» فكانت 
أول قلعة عشمانية في آوروبا ۰۲۱ ومنها بدأ العثمانيون تو سيع رقعتهم في 
آوروبا تدریجیا مستغلین فرصة ضعف الدولة البيزنطية والتطاحن بین 
الأوربيين آنفسهم وحاجة الدولة البيزنطية لهم في ذلك الصراع . 

وفي عام ٢٦۷ھ‏ الوافق ١۱۳۲م‏ تمكن السلطان العشماني مراد الأول 
من فتح مدينة (آدرنه ) آحد آهم الدن الرومية في أوروباء ونقل إليها العاصمة 
العثمانية من بورصة (') وبالتالي أ صبح القر الرئيسي للعثمانيين في آوروبا؛ 
ما يعني زيادة حركة الجهاد فیها وکثافته فيما بعد . وقد عمل السلطان على 
تدعیم اليش الحدید من آبناء الأسرئ الأوربیین الذین تولی العلماء والقواد 
تدریبهم وتعلیمهم في حياة آبیه . فأصبحوا یشکلون ما عرف بجیش 
الانکشارية في الدولة العثمانية (۳) الذین آصبح لهم فیما بعد دور کبیر في 
فتوح آوروبا وغیرها» كما عمل السلطان مراد على التوسع في آوروبا وخاض 
معارك عديدة مع نصاری آوروبا سواء منهم البیزنط أو الصرب ۰ وآصبح 


(۱) یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العشمانبة ۹٦‏ » وانظر : محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية 
7 سالم الرشيدي :محمد الفاح ٥٢‏ . 

(۲) القرماني : آخبار الدول وآثار الأول ۲۹۸ محمد فرید بك : تاریخ الدولة العلية 
۱ یلماز آوزتونا: تاريخ الدولة العثمانیة۹۸ ۰ سالم الرشيدي : محمد الفاغ ۲۸ . 

(۳) القرماني : آخبار الدول وآثار الأول ۰۲۹۹ وانظر : . محمد فرید بك : تاریخ الدولة العلية 
۲ وانظر إلئ هذه الفرقة التي عرفت بالانکشارية تحت مسمی هذه الادة في دائرة العارف 
الإسلامية ج٥/‏ ۱۱۱ » وفي ده عبد العزیز الشناوي : الدولة العشمانیه دولة اسلامية مفتری 
عليها ح۱/١۷٤‏ . 


۳۸۸ الغتوج اسلا مبة عبر العصور 


العشمانیون یجاورون الصرب والبلغار والالبان ما آفزع العالم النصراني 
الأوربي فدعا البابا (آوروبانوس) ملوك آوروبا النصارئ لحاربة العثمانيين 
حرباً دينية إحساساً منهم بخطر الفتوحات العشمانية على النصاری وما 
سیصاحبها من مد للإسلام في آوروبا على حساب النصرانية» وقد استجاب 
لهذا النداء ملك الصرب (آوراك ا خامس ) الذي هجم بجموع كبيرة من 
فرسان الجر والصرب والبوسنة قاصداً آدرنة العاصمة العثمانية آنذاك في غيبة 
من السلطان مراد » وذلك سنة ۷٦٦١‏ الوافق ٣٦۱۳م‏ ۰ ولکن نوابه وقواده 
تمكنوا من الإيقاع بملك الصرب ومن معه في معركة کبری کان من نتیجتها « أن 
ولوا الأدبار تارکین الشری مخضباً بدمائهم . وقداضطرت العدید من 
الدول الاوربية نتيجة الانتصارت العثمانية التکررة في عهد السلطان مراد 
الأول إلى أن تخطب ود الدولة العثمانية » فبادرت بعضها بدفع ا جحزیة لهم 
كما قام البعض الا خر باعلان ولائه للعثمانيين خشية قوتهم واتقاء غضبهم» 
وامتدت سلطة العشمانیین علی آمراء الجر وروم انیا والناطق الجاورة 
للإدرياتيك حتی وصل نفوذهم إلى آلبانیا ۰۲۳۱ وکانت منطقة البلقان من أشد 
الناطق التي جاهد فيها العثمانیون ضد نصاری آوروبا وخصوصاً الصرب . 


(١)القرمانى‏ : تاريخ سلاطین آل عشمان ١۱ء‏ وانظر : محمد فرید بك : تاريخ الدولة 
العلية١‏ ۰۱۳ وانظر : یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانیة۹۸ سالم الرشيدي : محمد 
الفاغ ۲۸ . 
تا 
() یلماز آوزتونا : تاريخ الدولة العثماية ۹۸ -۹۹ 3 محمد فريد بك 8 تاریخ الدولة العلية ۱۱۳ 


۷ سم 


- ۱۳۲ . وانظر د. على حسون : العثمانيون والبلقان ۵۰ . 


الغتوج في عصر الدولة العثمانية ۳۸۹ 


معركة قوصوہ () : 

كان السلطان مراد قد توغل في بلاد البلقان بنفسه أو عن طريق قوادہ ما 
آثار الصرب» فحاولوا في آکثر من مرة استغلال غیاب السلطان عن آوروبا في 
الهجوم علیٰ الجيوش العثمانية في البلقان وما جاورها ولكنهم لم ینجحوا في 
زحزحة العثمانيين عن مواقعهم رغم القتال ا متکرر بينهم في العديد من 
الأماكن» فأعد الصرب والبوسنيون والبلغار النصارئ جيشاً أوروبياً صليبياً 
كثيفاً لحرب السلطان الذي كان قد وصل بجيوشه بعد إعدادها إعداداً قوياً إلى 
منطقة کوسفو في البلقان » وكان يرافق السلطان ابناه بايزيد ویعقوب 
بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأمراء والقواد" . وفي ليلة المعركة كان 
الظلام شديداًء وهبت رياح قوية أثارت الفوضئ في كل مکان وكادت أن 
تسبب الإرباك في الجيش العثماني الذي كان يعد الترتيبات رغم الظلام» وقد 
سمع السلطان مراد في تلك الليلة رافعاً يديه بالدعاء إلى الله وهو يقول : لیا 
الله يا رحيم يارب السموات یامن تتقبل الدعاء لاتخزني يارحمن يارحيم 
استجب دعاء عبدك الفقیر هذه المرة ارسل السماء علينا مدرارا وردة سحب 
الظلام فنریٰ عدونا یاموجود في كل الوجود آنت الواحد وا مالك حقاً لکل 
الوجود. وما نحن سوئ عبيدك الذنبین نك الوهاب ونحن فقراؤك .ما أنا 


(۱) سهل مشهور یقع في جنوب یوغسلافیا بالقرب من الحدود الالبانية الیوغسلافیة اليونانية 
(انظر ماكتبه د. إحسان حقى محقق کتاب محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلیةصه ۱۳ 
هامش ۲ ) . 


(۲) القرمانی : تاريخ سلاطين آل عثمان ١۱ء‏ يلماز أوزنتونا: تاریخ الدولة العثمانية ۱۰۰ : 


۳۹۰ الغتوج السلا مية عبر العصور 


سوئ عبدك الفقیر التضرع» وأنت العلیم یاعلام الغیوب والأسرار وما تخفي 
الصدورلیس لي من غاية لتفسي ولا مصلحة ولايحملني طلب الخنم فانا 
لاأطمع إلا في رضاك بإخلاص یا الله ياعليم ياموجود في كل الوجود آفديك 
روحي فتقبل رجائي ولاتجعل المسلمين یبؤ بهم الخذلان آمام العدو .يا الله يا 
أرحم الراحمین لاتجعلني سبباً في موتهم» بل اجعلهم النتصرین » إن روحي 
أبذلها فداء لك يارب إني وددت ولازلت دوماً أبغي الاستشهاد من أجل جند 
الٍ سلام» فلا ترني يا إلهي محنتهم واسمح لي يا إلهي هذه المرة أن أستشهد 


في سبيلك ومن أجل مرضاتك ۰ کان هذا الدعاء ینم عن 
شخصية السلطان مراد وطموحه للشهادة ورغبته الصادقة فی انتصار المسلمين 


معركة حامية وشديدة استمرت ثمانی ساعات شارك فیها السلطان بنفسه › 

واشتد القتال بین الطرفین حيث قاوم الصربیون ببسالة» وبقیت ا حرب سجالا 

مدة من الزمن » وکثر القتلی من الطرفین(۳) . وفي آثناء المعركة انضم أحد قواد 

الصرب بجموع قدرت بعشرة آلاف مقاتل إلى صفوف العثمانیین (1۳ ما كان 

له آبلغ الاثر في ضعف الصرب وایقاع الهزية بهم حیث انتصر السلمون 

)١(‏ علي حسون : العشمانیون والبلقان ۵۲ ( ولم أقف على نص لهذا الدعاء عند غيره كما أن 
المؤلف لم يحل إلى مصدر ولعله نقله من بعض الکتب التركية ) . 

(۲) محمد فرید بك : تاریخ الدولة العلی۵ ۱۳ وانظر یلم از آوزتونا : تاریخ الدولة 
العثمانية ۱۰۰ . 

(۳) محمد فرید بك : تاریخ الدولة العلية ۱۳۵ . 


الغتون في عصر الدولة العثمانية ۳۹۱ 


وقتلوا معظم جند الصرب ومن معهم » وقد آسر ملکهم وفتل على ید 
الجاهدین السلمین » وفي نهاية العارك كان السلطان يدور بنفسه بين صفوف 
القتلیٰ من المسلمين ویدعو لهم» كما كان یتفقد احرحین ء وفي آثناء ذلك قام 
جندي من الصرب کان قد تظاهر بالوت وأسرع نحو السلطان فتمکن الحراس 
من القبض عليه» ولکنه تظاهر بأنه جاء يريد محادثة السلطان ویرید أن یعلن 
إسلامه على يديه » وعند ذلك آشار السلطان للحرس بأن یطلقوه فتظاهر بأنه 
يريد تقبیل ید السلطان وقام في حركة سریعة بإخراج خنجر مسموم طعن به 
السلطان فاستشهد رحمه الله في ۱۵ شعبان ۲۱۵۷۹٩۱‏ . وکان من آخر کلام 
السلطان : «لايسعني حين رحيلي إلا أن آشکر الله إنه علام الغیوب التقبل 
دغاه 4 9“ لا اله الا الله » ولنن معفم الشکر والقاء الا هو + 
لقد آوشکت حياتي على النهاية ورآیت نصر جند الاسلام . آطیعوا ابني یزید » 
ولاتعذبوا الاسری ولاتژذوهم ولاتسلبوهم وآودعکم منذ هذه اللحظة وأودع 
جیشنا الظافر العظیم إلى رحمة الله فهو الذي يحفظ دولتنا من كل سوء»(۲۲. 
ولم يصدق ا حرس ما جری ولم یتمکنوا من عمل أي شيء حيث كانت 
حركة الغادر سريعة جداً . ورغم استشهاد السلطان فان انتصار ا مسلمین في 
هذه المعركة قد هيأ للعثمانیین بعد ذلك حکم البلقان لعدة قرون لاحقة(۲۳ . 


(۱) القرماني : تاریخ سلاطین آل عثمان ١۱ء‏ محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية ۱ ۱۳ يلماز 
آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانية ۱۰۰ » يوسف آصاف : تاریخ سلاطین آل عثمان۸ ۳. 

(۲) علي حسون : العثمانیون والبلقان ۵۳( ولم آعثر على هذا النص في مصدر آخر) . 

(۳) انظر : یلماز آوزنتونا : تاریخ الدولة العثمانية ۱۰۱ ۱ 


۳۹۲ الفتون ال سل مبة عبر العصور 


معركة نیقو بلي )١(‏ : 

بعد وفاة السلطان مراد تولى من بعده ابنه يزيد الذي قام بالمزيد من 
الفتوح في بلاد البلقان » وتمكن من ضم بلغاريا ورومانیا وسالونيك والبانیا 
إلى الدولة العثمانية » كما شكل ضغطاً قوياً على القسطنطينية » وحاول 
إسقاطها ولكنه لم ينجح في ذلك . وقد كان لهذه المحاولة دورها الكبير في 
إثارة البابوية والدول الأوربية واستعدائها علئ الدولة العثمانية وزاد من ذلك 
استنجاد ملك الجر بهم" ۰ وأعلنت حرب دينية صليبية ضد الدولة 
العئمانية» واستجابت لذلك آوروبا الغربية وعلی رآسها فرنسا وولایاتها 
المتعددة. وبعض مناطق آلانیا وسویسرا ورودس ۰ رغم الخلاف الذهبي 
الکبیر بین بعضهم البعض حیث کان بعضهم أرثوذكساً وبعضهم كاثوليكاً 
ومع ذلك فقد أعد جيش أوربي موحد كان فيه ستون آلف جندي مجري » 
وعشرة آلاف جندي فرنسي والبقية من الدول المذكورة سابقاً إضافة إلى 
الصرب » هدفهم إخراج العثمانيين من البلقان وأوروبا وطردهم إلى آسیا . 

وتوجه ا چیش إلى مدينة نيقوبولي وكانت من المدن العثمانية الرئيسة في 
أوروبا في تلك الفترة وبها حامية عثمانية قوية ( وهي حالياً في شمال بلغاريا 
وعلیٰ حدودها مع رومانیا)ء وتمكن الأوربيون من عبور نهر الدانوب وحصار 
(١)مدينة‏ في شمال بلغاريا على حدود رومانیا . 


(۲) محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية العشمانية ۰ ٠ ١4‏ يوسف آصاف : تاريخ سلاطين آل 


عثمان ٤٤‏ . یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانیة ۲ ۰۱۰سالم الرشيدي : محمد الفاح 


ےر سام 5 


کا 


الفتون في عصر الدولة العتمانبة 4r‏ 


الدينة ۰ فصمد من بها من قوات المسلمين صمود الأبطال » وكان السلطان 
بایزید منشغلاً في الأناضول» وما أن علم بتحرك الجيوش الأوربية حتیٰ أعد 
جيشاً ضخماً من العثمانييين والموالين لهم من شعوب أوروبا في بلغاريا 
والبلقان وغيرهم قدر عددهم بمائتي ألف مقاتل » وتوجه بهم إلى نيقو بلي 
المحاصرة » ووصل السلطان ومن معه إلى البلدة المحاصرة وأشعروا من بها 
من المسلمين بوصولهم ليلا » وفي صباح اليوم التالي وقعت معركة حامية 
الوطيس بين الحيوش العثمانية واحیوش الأوربية وذلك في ۲۳ ذي القعدة 
۸ھ الموافق ۲۷ سبتمبر ١۱۳۹م"‏ . وكانت نتيجة المعركة انتصار الجيش 
العثماني على التحالف الأوربي مجتمعاً وأسر أناس من زعمائهم 
وخصوصاً من القواد والأمراء الفرنسیین بلغ عددهم سبعة وعشرين أميرأً 
كما غنم العثمانيون راية الفرنسيين الرئيسة » وقتل أغلبية جنودهم) ولم ينج 
من الجيش الأوروبي المقدر عدده بمائة وثلاثين ألف جندي سویٰ قرابة 
عشرين ألفاً ء أما البقية فكانوا إما أسرئ أو قتلیٰ في المعركة » وقد قام 
السلطان بإطلاق الكونت الفرنسي ري نيفر بعد أن أقسم أن لايعود هو ولا 
بلاده رب المسلمين مرة آخری » ومع ذلك فقد هدده السلطان بايزيد بأنه 
على استعداد حرب آم أوروبا كلها إن آرادت ذلك ۱ 


(۱) محمد فريد بك : الدولة العلیة ۰۱86۰ وانظر یلماز آوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ۱۰۸ . 

(۲) سالم الرشيدي : محمد الفاح ۳۳ء يوسف آصاف : تاريخ سلاطین آل عثمان ٤٤‏ > وانظر 
القرماني :تاريخ سلاطین ال عثمان ۱۸ . 

(۳)محمد فريد بك : تاریخ الدولة العلية ١44‏ . 


۳۹ الغتون السا مية عبر العصور 


الدفاع العثماني عن العالم الا سلامي 

سقطت غرناطة آخر العاقل الاسلامية في أيدي النصاری الإسبان سنة 
۷ و بدأت تصفية السلمین في الأندلس بعد آقل من عشرسنوات 
حیث صدر قانون ملكي يخير السلمین بین التنصر أو النفي أو القتل(۲) ۱ 
وجرت لهم مذابح رهيبة یندی لها جبین التاریخ » وحاول السلطان العشماني 
سلیم الأول القیام بعمل ماثل ضد النصاری في الدولة العثمانية» ولکن علماء 
الاسلام رفضوا ذلك ووقفوا موقفاً قوياً من هذه الحاولة ”٣ء‏ وبعد ذلك بأقل 
من عشر سنوات أخذ البرتغالیون یقومون بحملات على الشرق الاسلامي» 
وقد کانوا قساة لایر حمون من یواجههم عدوا کان أو صدیقاًء فکان من 
سیاستهم حطیم کل مركب یواجهونه بمن فيه» كما کانوا یحرقون القری والدن 
التي بهرون بهاء ویضاف إلى ذلك آنهم یعطون الامان لبعض ا جماعات حتی 
إذا ظفروا بهم قتلوهم دون رحمة ودون مراعاة لا قطعوه من عهد(*۰۲ وکان 
في مواجهتهم في البداية دولة الماليك التي كانت تحکم مصر والشام 
واحجاز. وبالتالي فقد كانت مسؤولة عن مواجهة تلك الحملات الأوربية 


(۱) للتوسع حول هذه القضية انظر : عبد الرحمن علي الحجي : التاريخ الأندلسي 558 . 
(۲) د . عبد اللطيف الحميد : موقف الدولة العثمانية ٥٤‏ . 

(۳) د عبد العزيز الشناوي : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترئ عليها ج۱/ 4۱6 . 

)٤(‏ تحدثت نفس الصادر البرتغالية عن مثل هذه الأعمال » وانظر إلى مانقله لوريمر : في دليل 


الخليج . القسم التاريخي ج١/ ۲۸۸۱٦٢۲‏ . 


الفتوح في عصر الدولة العثمانية ووم 


النصرانية 3 وقد حاولت القيام بذلك في البدایةء ولاقت بعض النجاح 
المصحوب بصعوبات مختلفة» كما كان بينها وبين العثمانيين تعاون مبدئی فی 
هذا الجانب» فقد اشتركوا في الصراع ضد البرتغاليين أيام السلطان بایزیدء 
حيث وقفوا موقفاً موحداً في الإعداد لحملة الفاريز كابرال سنة ۹۰۲ھ/ 
۰ھ ). 

وقد اختلت هذه العلاقة بعد أن دخلت الدولة العثمانية في صراع مع 
المماليك حول مناطق النفوذ في العالم الإسلامي . 

وقد قام المماليك بدور جيد في هذه الواجهت ووصلت أساطيلهم التي 
تحركت من مصر إلى المحيط الهندي يقودها حسین الكردي » ولكنهم هزموا 
في موقعة (ديو) الشهيرة على يد البرتغالیین سنة ۹۱۰ھ / ۰۹ مما 
بالتفوق» وأخذوا یتصرفون في النطقة بحرية آکثر من ذي قبل ) . 

وبعد أن تمكن العثمانيون من السيطرة على الشام ومصر والقضاء على 
دولة الماليك صاروا فی مکان الصدارة في العالم الإسلامي» وبالتالي 


أصبحوا في مواجهة آخری جديدة في الشرق الا فريقي مع القوی الاوربية 


(۱) يلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العشمانية ۲۳۱ ۰غسان علي الرمال : صراع السلمين مع 
البرتغالیین فی البحر الأحمر ۲٠٢‏ . 

(۲) یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانیة ۰۲۳۱ آحمد فؤاد متولي : الفتح العشماني للشام 
ومصر ۱۱۰ . 

(۳) انظر نخبة من الأساتذة : تاریخ البحرية ۵۷۰ . 

.۹ غسان الرمال : صراع ا مسلمین مع البرتغالیین في البحر الاحمر‎ )٤( 


۳٢‏ الفتو الا سل مية عبر العصور 


التي كانت في تلك الفترة تحاول التوغل في العالم الاسلامي وخصوصاً 
البرتغاليين» وهم أول من قام بذلك وبالتالي وجدت مناطق احتكاك ساخنة 
بین العثمانيين والبرتغاليين كان من آهمها البحر الأحمر » وشرق إفريقياء 
والخليج العربي» التي كانت موضعاً للصراع على النحو التالي : 
الدفاع عن البحر الأحمر : 

كان للبحر الأحمر وما یزال أهمية خاصة في العالم الإسلامي فهو يعد 
أخطر البحار وأهمها نظراً لأنه أقربها إلى الأماكن القدسة في مكة المكرمة 
والدينة المنورة» وقد كان للصليبيين سابقاً محاولات جادة أيام صلاح الدين 
الأيوبي للوجود في البحر الأحمرء وقد واجهها صلاح الدين رحمه الله 
بحزم وقوة» وبعد بداية القرن العاشر الهجري أخذ الأوربيون وعلی رأسهم 
البرتغاليون بدافع من عدائهم للإسلام وأهله في محاولة الوصول إلى البحر 
الأحمر والتعاون مع ملكة ا حبشة ضد المسلمين حيث كان لديهم اعتقاد أن 
تعاون الحبشة والبرتغاليين سيدمر مكة وهذا من أهم آهدافهم (۱) . ولذك فقد 
جرت اتصالات عديدة بين الأحباش والبرتغاليين للتنسيق والتعاون ضد 
المسلمين» وكان المماليك ومن بعدهم العشمانيون الذين تولوا الأمر في هذه 
المرحلة یحرصون على متابعة أخبار تلك الاتصالات» إدراكاً منهم خطر هذا 


(١)د.‏ عبد العزيز الشناوي : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری علیهاج۲/ 598 ء 
۲ء غسان الرمال 0 صراع البرتغاليين مع السلمین في البحر الأحمر۸۹ء ۱ء وانظر 
يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ٣‏ ۳۲ . 


الفتوح فص عصر الدولة العثمانية ۳4۹۷ 


التعاون النصراني البرتغالي الحبشي » وما يشكله من تهديد على منطقة الحجاز 
بالذات» ولذلك فقد حرص العثمانیون على دعم مالك الطراز الإسلامي في 
شرق إفريقيا التي كانت في مواجهة دائمة مع الأحباش» مما جعل الأحباش 
یحسون بالنطر ویحسیون حسابا للعثمانین ۲۱۷ گت ان العشمانیین آخذوا 
يكثفون من دورياتهم البحرية في النطقة» عن طریق آساطیلهم في مصر » 
وکانت آولی ا حملات البرتغالية على البحر الأحمر بقيادة (البوکيرك ) الذي 
هاجم عدن سنة ۹۱۹ھ / ١١٥۱م‏ وذلك قبل الوجود العثماني في النطقة 
وقد خطط للهجوم على البحر الأحمر بعد تلك ا حملة مباشرة ووصلته 
الامدادات من آوربا لهذا الهدف » ما آفزع أهل ا حجاز الذين کانوا یترقبون 
وصوله إلى نواحي جدة في أي وقت» فاضطر شریف مکة برکات الثاني 
(۹۰۳ ۔۹۳۱ھ)ء إلى وضع حامية في جدة تحسباً لهجوم البرتخالیین» الذین 
لم يصلوا إلى المنطقة في الوقت الخطط له سن۹۲۱ھ لاسباب مجهولة لعل 
منها آن الریاح حالت دون ذلك أو لانشغال البوکیرك في منطقة ال خلیج في 
تلك الفترة(۰۲۳ كما كان للمماليك وقوادهم قبل هذا التاريخ دور في تحصين 
جدة وتجهيزها ضد الهجوم البرتغالي الرتقب؛ خصوصاً بعد تواتر الأخبار 
عن وجودهم في الجانب الغربي من ال حر الأحمر. ومرت النطقة في هذه 
الفترة بمرحلة تحول من السيادة الممدوكية إلى الحكم العثماني . 


(۲) يلماز آوزتونا : تاريخ الدولة العثمانیه۱ ۲۳ . 
(۳) انظر غسان الرمال : صراع المسلمين مع البرتغالیین في البحر الأحمرة4 ١‏ 


۳۹۸ الغتوح السلا مية عبر العصور 


قام البرتغالیون سنة ۹۲۳ھ الوافق ۱۵۱۷ بهجوم جدید على البحر 
الأحمر بقيادة (لوبر سواریز) الذي مر بعدن ثم بالحديدة وانجه بعد ذلك إلى 
جدق حیث وجد مقاومة من حامیتها بقيادة البحار العثماني( سلیمان ریس)» 
الذي تمكن من أسر بعض البرتغالیین بعد حطم بعض سفنهم وبعث بهم إلى 
السلطان العثماني في استانبول ۲۱۱ . وقد دفعت تلك الحاولة الدولة العثمانية 
إلى تکثیف وجودها العسكري البحري في جدة تحسباً حملات آخری قادمة 
من قبل البرتغاليين. وبالفعل وصلت حملة برتغالية جديدة سنة ۹۲۷ھ 
-۱۵۲۰م يقودها لوبو (دي سکویرا)ء ولم تنجح تلك ا حملة في الوصول إلى 
جدة رغم اقترابها منهاء حيث عاكستها الرياح» كما أن إحساس قائدها 
باستعداد العثمانيين له دفعه إلى تحويل مسارها إلى(مصوع)غربي البحر 
الأحمرء وبذلك فشلت هذه ا حملة في تحقيق هدفها الرئيسي الذي تحركت 
من أجلهء ما أثر مستقبلاً على تحرك البرتغاليين في المنطقة () . 

وقد رکزت الدولة العثمانية بعد ذلك على تحصين البحر الأحمر 
ومحاولة جعله بحراً إسلامياً» ومنع السفن البرتغالية من الوصول إليه» حيث 
ركزت جهودها على محاولة السيطرة على منطقة مضيق باب المندب في 
اليمن» وهذا بالطبع ماجعلها تدخل في صراع مع القویٰ المحلية في اليمن 
لتحقيق هذا الهدف المنشودء وفي المراحل اللاحقة كان ميدان الصراع في 
)١(‏ غسان الرمال : المرجع السابق ٠١7‏ . ولزید من الاطلاع على أعمال ذلك القائد العثماني 


انظر : يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية ۳۲۵-۳۲۶ . 
(۲) غسان الرمال : المرجع السابق ۱۰۳ . 


الفتوج في عصر الدولة العثمانية ۳۹۹ 


الحیط الهادي واخلیج العربي آما البحر الاحمر فلم یعد البرتضالیون 
یجرژون على دخوله کمحاولاتهم السابقة7١).‏ وحرص العثمانیون على عدم 
ویو اه هکم پر یرام سید ]لا نی عصوز ا ف 
وأثناء ا خرب العالمية الاولی وخصوصاً مع بريطانيا التي وجدت في 
المنطقة(5) . 


الصراع في الخليج العربي : 

كان مركزالدولة العثمانیة بعیداً نسبياً عن شرق الجزيرة العربية» ومع 
ذلك فقد كانت تملك أسطولاً بحرياً أهلها للقيام بواجبها كأكبر دولة إسلامية 
في القرن العاشر الهجري» وحامية للمناطق الإسلامية ضد الغزوات 
الأوربية» وبعد سيطرة العثمانيين على مصر أصبحت تملك مرکزاً بحرياً هاماً 
يتمثل في میناء السويس الذي كان قاعدة بحرية هامة في الصراع حول البحر 
الأحمر والخليج العربي» كما أن سيطرة العثمانيين على العراق» جعل لها 
نفوذاً بحرياً وقوة تواجه بها الأعداء في الخليج العربي عن طريق میناء البصرة 
في شمال ا خلیجء وقد بدأ العثمانیون في مقاومة البرتغالیین في الشرق في 
مراحل مبکرة» حيث كانت بعض الأساطيل التابعة لهم تشن غاراتها على 


)١(‏ غسان الرمال : المرجع السابق ۳۰۳ ء د. عبد العزيز الشناوي : الدولة العشمانية دولة 
إسلامية مفترئ عليها ج۲/ ۸٦٦‏ . 

(۲) لزید من التوسع حول موضوع الصراع البريطاني العثماني حول البحر الأحمر راجع ۰ د. 
عبداللطیف بن محمد ا حمید : الصراع بین الدولة العثمانية وبریطانیا في منطقة البحر 
الا حمر خلال الحرب العالية الاولی ۱۳۳۲ ۱۳۳۷ھ / ۸۱۹۱۸-۱۹۱ . 


fon‏ الغتوۓ السلا سبة عبر العصور 


مواقع البرتغالیین في الهند من سنة (۹۲۳ھ ١١٥۱م‏ ۰۲۱ والذين لم 
وجنوب الحزيرة العربية» حيث تمكن القائد البرتغالي البوكيرك سنة ١١٥۱م‏ 
الموافق ۹۲۳ھ من احتلال هرمز واتخاذها قاعدة بحرية رئيسة للبرتغاليين بعد 
محاولات سابقة 20 وبالتالي أصبح تهديدهم المحلي للخليج والجزيرة 
الخ ديا فاشر اه وگان من ای التبولاظين الحا فى مو اجه 
البرتغاليين السلطان سلیمان القانونی (۰۲۳ الذي بعث بحملات بحرية متكررة 
ومنظمة لواجهتهم في اخلیج» وکانت آولی امحملات تلك ا حملة التی قادها 
سلیمان باشا والیه على مصر سنة ۹۳۴۰ھ ۸۱۵۲۳ ء وتبع ذلك حملات 
آخری من آهمها حملة سنة ۱۵۳۸۵۹6۵ حيث تحرك بأسطول بحري 
عشرین آلف مقاتل» وقد حرکت تلك ا حملة و غکنت من فتح عدن ومسقط » 
وحاولت اسقاط قلعة البرتغاليين في هرمز» لکنها لم تنجح في ذلك 2247 
ومن تلك احملات حملة القبطان (بيري محي الدین ريس)2*0 إلى اخلیج 


(۱) لوریر : دلیل ا خلیج ‏ القسم التاريخي ۰ج۱/ ۱۳ء یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العشمانية 
۳۹۵ 

(۲)لورير : دلیل اخلیج . القسم التاريخي ۰ج۱/ ۱4 . 

(۳) انظر إلى تفاصیل تلك ا جھود في : یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانية ۳۲۳ . 

)٤(‏ محمد فرید بك : تاریخ الدولة العلية ۲٢٢‏ ۰ وانظر یلماز آوزتونا: تاریخ الدولة العشمانية 
۳۳۰ 


. انظر إلئ ترجمته في داثرة العارف الإسلامية ج۱۰/۹‎ )٥( 


الفتوج في عصر الدولة العثمانية 7 


سنة ۹۵۸ھ / الموافق ١٥٥۱ءء‏ وكانت تحتوي على ثلائین سفینة تحمل قرابة 
ستة عشر ألف مقاتل .2١(‏ وقد تحرك من السويس وخاض معارك شرسة مع 
البرتغاليين في عدن وتمكن من تطهيرها منهم» وتوجه بعد ذلك إلى مسقط 
وحاصرها حتیٰ أجبر حاكمها البرتغالي على الاستسلام" وتوجه منها إلى 
هرمز حيث خاض معركة مع حاكمها البرتغالي (الفارودي نورنها )ء وتمكن 
من الاستيلاء على المدينة» إلا أن البرتغاليين احتفظوا بقلعتها ولم يتمكن من 
الوصول إليهم» وقد غادر بيري المنطقة إلى البصرة(۳) فجاءت نجدات جديدة 
للبرتغاليين في هرمز مكنتهم من تعزيز قواتهم مرة أخرئ في الخليج العربي . 

وقد قام مراد بك والي البصرة في عهد السلطان سليمان القانوني 
بإعداد أسطول واجه به البرتغاليين في العديد من المواقع في الخليج ومن أهم 
تلك المواجهات ماوقع بالقرب من القطيف سنة ۷١۹ه-١١١٠م»‏ وكذلك 
خاض معركة بحرية قوية ضد( دييجو دي نورنها ) القائد البرتغالي 
سنة١9471هء‏ وقد انهزم العثمانيون في المعركة ما شجع البرتغاليين على 
التوغل في المنطقة أكثر من ذي قبل . 


العثمانية ۳۳۳ . 

(۲)نوال الصيرفي : النفوذ البرتغالي في ا خلیج العربي ۱۶۷ وانظر لوریر : دلیل ا خلیج القسم 
التاريخي ج۱/ ۱۷ > والغريب في الامر أن لوريمر یسمی بيري وغیره من القواد العثمانیین 
المدافعين عن الأراضي والبحار الإسلامية بالقراصنة « انظر التعلیق في نفس الصفحة» . 

(۳) داثرة العارف الاسلامية : ج۱۱/۹ . 

(4)نوال الصيرفي : النفوذ البرتضالي في ال حلیج ۱8٩‏ وانظر لوریر : دلیل الخليج العربي 


نهلك الغتوج الإ سلا مية عبر العصور 

ولكن تلك الهزيمة لم تثن من عزم السلطان العثماني سليمان القانوني 
فلم يتوقف عن مواجهة البرتغاليين» فبعد قرابة سنة آوکل إلى سيد علي ريس 
أحد القواد البحريين العثمانيين مهمة تلك المواجهة(١2.‏ فأعد ذلك القائد 
أسطولاً في البصرة تحرك به في الخليج سنة 477ه»ء ودارت بينه وبين 
البرتغاليين معركة بحرية کبریٰ قرب الساحل العماني؛ وتمكن من إلحاق 
الهزيمة بهم رغم تفوقهم في عدد السفن» مما أجبر البرتغالييين على الفرار من 
ساحة المعركة فلحق بهم العثمانيون. ولعبت الرياح دوراً في تفريق السفن 
العثمانیةء حيث لم تنجح في تحقيق هدفها في تصفية الوجود البرتغالي في 
هذه الموجة من المقاومة» وقد خاض العثمانيون معركة كبيرة مع البرتغاليين 
وأعوانهم في البحرين سنة 955ه/1559م2 حيث احتشد ۱۲۰۰ جندي 
عثماني وتمكنوا من استدراج البرتغاليين حتئ قتلوا منهم سبعين جندياً» ما دفع 
البرتغاليين لاستقدام مزيد من القوات من هرمز وبعض قواعدهم الآخریٰ 
والتضييق على العثمانيين حتیٰ أجبروهم على الانسحاب مرة آخری من 
اش 

وقد دخل ال خلیج بعد ذلك في مرحلة تنافس بین بعض الدول الأوربية 
في وقت اضمحل فيه النفوذ البرتغالي» حيث أخذت کل من هولندا 
وبريطانيا وإسبانيا تحاول الوصول إلى المنطقة وبسط نفوذها عليها. وقد 
استقرت الأوضاع في المنطقة آخر الأمر لبريطانيا التي بدأت تتخذ لنفسها 
(١)انظر‏ يلماز آوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ۳۲۵ . 
(۲) لرریر : دليل الخليح القسم التاريخي ۰ ج۱۸/۱ . 


الفتوع في عحر الدولة العثمانية £ 


استيلائها على الھند حيث تمكن الانجليز من الاستيلاء علیٰ هرمز وطرد 
البرتغاليين منها سنة ١٢٠٥ھ‏ 1777م بتعاون مع الصفويين )١(‏ الذين 
وضعوا أيديهم في أيدي البريطانيين والبرتغاليين من قبلهم بهدف الوقوف ضد 
العثمانيين» وبذلك أصبحت السيادة الأوربية في الخليج لبریطانیا . 
بقضايا أخریٰ وكان تركيزها بالدرجة الأولئ على الصراع مع الصفويين 
الخليج("2. بل ومن مد نفوذهم داخل الدولة العثمانية نفسها في مناطق العراق 
الخاضعة للعثمانيين وفي غيرها باسم التجارة والمعاهدات الدولية وغير ذلك 
من الأمور التي ظهرت في تلك الفترة(۰۲۳ وقد لجأت الدولة العثمانية في 
فترات متأخرة إلى ضم قطر والإحساء إلى سلطاتهاء وجعلت فيها حاميات 
عثمانية سنة ١‏ ۱۲۷ھ/۱۸۷۱مء لکن بريطانيا حذرتها من التدخل في 
البحرين أو تهديد قواعدها وطرقها البحریة(*۲» وأصبحت الأمور بعد ذلك 
(١)لوریر‏ : دلیل الخليج ء القسم التاريخي ج40/۱ . 
(۲) انظر : د. عبد العزيز عبدا لغني : علاقة ساحل عمان ببريطانيا ۲۷۵ . 
(۳) لوریر : دلیل الخليج . القسم التاريخي ج۱/ ۰ ۰۳ وانظر إلى آمثلة آخری في : محمد فرید 
بك : تاريخ الدولة العلية ۱۷۰ . 


(٤)لوریر‏ : دلیل الخليج » القسم التاريخي ۰ج/ء انظر : عبد العزيز عبد الغني 5 علاقة 
ساحل عمان ببریطانیا ۲۸٢‏ . 


۰ الفتوح ال ,سل مية عبر العصور 


تسیر عن طریق الفاوضات بین الطرفین حتى قیام ا حرب العالية الاولی 
و ماتلاه من أحداث تقاسمت فيه آوربا تركة الدولة العثمانية» واحتلت معظم 
آنحاءالعالم العربي احتلالاً مباشراًء والذي کان خاضعاً للدولة العثمانية في 
تلك الفترةحيث لم یکن هناك من یستطیع الوقوف في وجه القوی 
الاستعمارية الأوربية منذ سقطت الدولة العثمانية . 
میدان البحر التوسط وشمال افریقیا : 

بعد نكبة السلمین في الأندلس بسقوط غرناطة آخر معاقل الاسلام 
هناك لم تسلم سواحل الغرب العربي وشمال إفريقيا من محاولات الأوربيين 
مد آیدیهم وقواتهم الیها» وبالتالي محاولة ضرب السلمین في تلك ا مناطق ؛ 
حیث كانت توجد مجموعة من الامارات الاسلامية التناثرة في تلك المنطقة 
من العالم الاسلامي» ولکنها إمارات ضعيفة وما كانت تستطیع الوقوف 
بنفسها ضد الغزاة الأوربيين» ورغم أن الأهالي کانوا متحمسین لجاهدة 
الأوربيين وصدهم عن بلاد الغرب» بل ومحاولة الهجوم علیهم في الأندلس 
السلوبة في تلك ا حقبةء وازاء هذه الاوضاع الخطيرة في النطقة. کان لزاماً 
على الدولة العشمانية التدخل في الأوضاع القائمة للوقوف في وجه الغزاة 
الاسبان والأوربیین ونصرة السلمین في النطقة(۱) . 

وقد استغل السلطان سلیم بعض البحارة التعاونین مع الماليك في 
السابق من القویٰ البحرية الوجودة في البحر الأبيض التوسط ومنهم : (خير 


(۱) انظر 8 عادل سعید بشتاوي 2 الأندلسیون الوارکة ۰۱۱۷ عبد العزیز الشناوي ۳ الدولة 


الغتون في عصر الدولة العثمانية t0‏ 


الدين بربروس) (۱وآخوه (عروج)ء فأمدهما بالسفن والجند وطلب منهما 
الاستمرارفي منازلة الإسبان في السواحل الإسلامية مقابل البحار التونسية 
والجزائرية حالیاً والتضييق علیهم» وتخليص المواقع التي استولوا عليها على 
الساحل الجزائري» وقد نجحا في التضييق على السفن الأوربية في البحر 
الأبيض المتوسطء كما قاما بتطهير بعض الجزر المحيطة بالبحرالجزائري» وقد 
استشهد عروج سنة ۹۲۲ھ۔١١٥۱م‏ في بعض المعارك ضد الاسبان في 
الجزائر2"7؛ واستمرخیر الدين في ضرب سفن الأفرنج بل وتمكن في أيام 
السلطان سليمان القانوني من إنزال بعض قواته على الشواطی الإيطالية 
والفرنسية والإسبانية وضرب القواعد العسكرية فيهاء التي كانت تنطلق منها 
السفن إلى شمال إفريقية . وقدكان لتلك الأعمال صدیٰ كبيراً في العالم 
الإسلامي وفي آوربا نفسها"» ومع ذلك فقد كان هناك تفكير لدی خير 
الدين وبدعم مباشرمن إستانبول في محاولة تخليص الأندلس من الإسبان 
الذين طردوا المسلمين ٤ء‏ وقد نحح عدة مرات في تخليص الألوف من 


(۱) انظر : بسام العسلي : خير الدين بربروس ط /١‏ دار النفائس بيروت 5407١ه.‏ 

)٢(‏ يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العشمانية ٢٥۲ء‏ وانظر محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية 
۰ بسام العسلي : خیر الدين بربروس ۱۰۲ . 

(۳) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية۱ ۰۲۳ يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية 
۲ بسام العسلي : خير الدين بربروس ۱۵۰ . 

(4) انظر : یلماز آوزتو نا : تاريخ الدولة المشمانية ۲۵۳ ؛ولزید من التوسع حول الوضوع 
راجع : د . عبد اللطیف محمد ا حمید : موقف الدولة العثمانية تجاه مأساة السلمین في 
الأندلس ۰ الطبعة الاولی الریاض ۱۶۱ ه . 


3 الغتوح الرسل مبة عبر العصور 


مسلمي الأندلس من الرجال والنساء والاطفال؛ وحملهم على سفنه من 
الأندلس بعد معارك مع الاسبان حيث آنجاهم من ا حرق آحیاء على أ يدي 
الاسبان الذین کانوا یقومون بذلك دون رحمة (۰۲۱ وقد كانت تلك الاعمال 
تتم باسم السلطان العثماني سلیمان القانوني» الذي اطتدر آمرا تین شیر 
الدین قائدا عاماً للقوات البحرية العشمانية وطلب منه القدوم إلى استانبول 
لتولي هذا النصب. ما جعل خیرالدین يترك الساحة الخربية ویتوجه إلى 
استانبول لتتفیذ الأمر بعد أن عین ابنه خلفاً له ۹۲ء وقد مر في طريقة من 
ا حزائر إلى إستانبول بالسواحل الإسبانية» وقام بهجوم بحري کبیر على 
سواحلها واستولی على عدد کبیر من السفن الاسبانية ۳۱ ولم تدم غيبة هذا 
الجاهد عن الساحة طويلاً حیث عاد مرة آخری إلى ساحة ال حھاد ضد الغزو 
الاوربي لشمال إفريقياء وقام بخوض معارك کبری مع الاسبان في منطقة 
تونس سنة ۵-۵۹6۱ ۱۵۳م» إلا أن بعض آهالي النطقة تعاونوا مع الاسبان 
ما اضطره إلى الانسحاب منها» حیث قام الاسبان بجرائم لامثیل لها فقتلوا 
مایزید على ثلاثين ألف رجل واستحیوا ما يزيد على عشرة الاف امرأة 
و أحرقوا العدید من الکتبات والمساجد (4) . 


(۱) انظر یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانية ۷٥۲ء‏ بسام العسلي : خیر الدین بربروس ١75‏ . 
۱سام السسلی * غیر آلدین روس ۱۳۷ ۰ 
(۳)یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانية ۲۹۰ بسام العسلي : خير الدين بربروس ۱۳۱ . 


الفتوح فی عحر الدولة العشمانية ۶۰۷ 


وفي عام ٤۹ھ‏ ۸٢٥۱م‏ آعدت البابوية أسطولاً صليبياً لواجهة خير 
الدین ء وقد آصدرالبابا بعد اکتمال ا حملة بیانا «نشره على البلاد الاوربية كلها 
آعلن فيه أن هذه ا حملة هي حملة صليبية» وأن واجب کل مؤمن بالسیح 
مخلص للنصرانیة أن ينضم إليها وآن يشارك في محاربة الکافرین » ۲۱ . 

وقد تمكن خير الدين بعد فترة قصيرة من الإيقاع بهذا الأسطول البابوي 
المكون من سفن إيطالية وإسبانية وبابوية» حيث خاض معه معركة بحرية قوية 
انتهت بانتصار الأسطول العثماني انتصاراً حاسماً أقيمت له الاحتفالات في 
مختلف أنحاء الدولة العثمانية("2» وأصبحت السيطرة في البحر الأبيض 
انتوسط بعد هذه المعركة للأساطيل العثمانية دون منازع!۳؟ وقد كان من 
نتيجة تلك المعركة أن حاولت الجيوش الأوربية الهجوم على الأساطيل 
العثمانية في ا حزائرء ولكن قواد البحر العثمانيين كانوا لهم بالرصاد» 
فهزموهم مرة آخری» ولم يكتفوا بذلك بل هجموا على بعض المواقع 
النصرانية في نواحي طرابلس الغرب وتمکنوا من تحریرها منهم كما حرر 
العشمانیون بعض ا جحزر في البحر التوسط من السيطرة الاوربیة(* واستمر 
خير الدین ومن معه في الجهاد البحري في البحر التوسط » حيث کانوا 
یعملون باستمرار على استنزاف قوات العدو والتعرض لسفنه في البحر؛ 


(۲) یلماز آوزتونا : الرجع السابق ۲۹۲ بسام العسلي : خير الدین بربروس ١59‏ . 
(۳)محمد حرب : العثمانیون في التاریخ واحضارة ۹۹ . 
)٤(‏ محمد حرب : الرجم السابق ۹۹ . 


۰۸ الغتون السلا مية عبر العصور 


ومحاولة إيقاع آکبر الخسائر فيهاء وکانوا في نظر الأوربيين قراصنة. آما في 
الواقع فهم الذین حموا بأعمالهم تلك سواحل الجزائر وما جاورها من 
القراصنة ا حقیقیین الغزاة الأوربيين الذين کانوا یعملون على احتلال تلك 
الواطن والقضاء على الاسلام فيهاء ومع جهاد خير الدین للأعداء النصاری 
في شمال إفريقيا فقد تمکن من ترکیز الوجود العشماني في تلك الناطق (۱) 
ولاتزال شعوب شمال افریقیا السلمة تنظر إلى خير الدین وإخوته وجنده بکل 
فخر واعتزاز وتعدهم نموذجاً رائعاً من الجاهدین في مرحلة حساسة من 
صراع السلمین مع النصاری بعد سقوط الاندلس في آيدي الإسبان . 
اجهاد العثماني ضد الروس : 

لقد قامت الدولة العشمانية في القرن العاشر الهجري باخهاد في 
مختلف آنحاء أورباء وهدد السلطان سلیمان القانوني وسط آوربا وغربها 
بحصاره التکرر ل (فینا) (۰۲۲ ما استعدی آوربا النصرانية شرقیها وغربیها ضد 
الدولة العثمانية » وقد كانت روسیا القيصرية منذ ذلك الوقت وما بعده تحاول 
الوقوف في وجه الدولة العثمانية سواء بصفة مباشرة أو عن طریق دعم آعداء 
العثمانيين في البلقان وغيرهاء وبخاصة في مراحل متأخرة من أيام الدولة 
العثمانية بعد أن أخذ الضعف يدب في أوصالها . 


(١)يلماز‏ أوزتونا : تاريخ الدولة العشمانية ۰۳۰۳ محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية ۲۳۰ ۰ 
بسام العسلي : خير الدين بربروس ۱۱۸ء . 

(0) انظر إلى تفاصيل ذلك في يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانیة ۲۷۲ »محمد فريد بك : 
تاريخ الدولة العلية ۲۱۸ . 


الفتوح في عصر الدولة العثمانية 4۹ 


ففي القرن الهجري الثاني عشرء السابع عشر الميلادي نشطت روسيا 
القیصریة بزعامة بطرس الأكبر في التوسع في الأقاليم المجاورة لهاء وكان 
يتزعم دعوات نصرانية لطرد العثمانيين من آوربا » وقام بجولة في آوربا لهذا 
الغرض(۱؟» وقد أعد روسيا في أيامه لهذه الغاية» وحاول التدخل لمساعدة 
الثوار ضد الدولة العثمانية في البلقان وفي القوقاز والقرم . 

وحاول بطرس الأكبر الاستیلاء على میناء (قازاق ) العثماني على البحر 
الاسود وحاصره لفترة طويلة إلى أن تمكن من الاستیلاء عليه سنة ۱۱۰۷ه/ 
۵ وقد نشبت حرب جديدة بين العشمانیین والروس سنة ۱۱۲۳ھ 
١م‏ حول القزاق» قاد الجيوش العثمانية فیها الصدر الاعظم ( بلطجي 
محمد باشا ) الذي مجح في ضرب ا حیوش الروسية بقيادة القیصر الروسي 
بطرس الا کبر؛ ورغم قوة الروس وتحصيناتهم وخنادقهم التي آقاموها. فقد 
شن العثمانیون هجمات قوية انتهت بانتصارالعشمانین والقضاء على آلاف 
اوه الوس 29 کنیا شيت سرب ار ی یئ الدولتن شحة ۱١۷5:‏ مرے 
۳ انتهت بحصول الروس على کثیر من الأراضي العثمانية على البحر 


. ۷۱ علي حسون : العثمانیون والروس‎ )١( 

(۲) محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية ۰۳۰۹ یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانية ۰0۷۲ 
على حسون : العثمانیون والروس ۷۵ . 

)۳( یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانية ۵۹۷ » محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية ۳۱۳ ۰ 


4٠‏ الغتوج اسلا مية عبر العصور 
الأسود بناء على معاهدة وقعت بين الطرفین(۱) . 
وقد كانت الحرب بين العثمانيين والروس تتأثر كثيراً با لحروب بين 
الدولة العثمانية» وبقية آعدائها في أورباء فانتصار العثمانيين كان يضغط على 
الروس ويدفعهم للتنازل أمام العثمانيين» والعكس صحيح» ونتيجة لذلك 
فقد خضع الروس سنة ۱۷۳۹-۸۱۱۵۲م فردوا إلى العثمانيين العديد من 
المناطق التي احتلوها على البحر الأسود وقاموا بهدم مابنوه من تحصينات فيها 
بموجب معاهدة عرفت بمعاهدة بلغرادل۲؟. وقد وقعت حروب آخری سنة 
۶ ۱۷۷۰۸ بين العشمانیین من جهة والروس تعاونهم قوات أوربية 
أخرى من جهة ثانية حول بعض الجزر القريبة من اليونان كانت سجالاً بين 
الطرفين» كما حاول الروس احتلال طرابزون وغيرها ء وقد نحح العثمانيون 
في صدهم رغم أنهم هددوا استانبول نفسها عن طريق البحر( ۳ء وقد قامت 
محاولات عديدة في ذلك الوقت لعقد هدنة بين الدولة العثمانية وبين كاترينا 
إمبراطورة الروس إلا أن غطرسة كاترينا وشروطها القاسية حالت دون 
ذلكء فاستؤنفت ا حرب من جديد بین الروس والعثمانيين» وجرت معارك 
عديدة وقوية بين الطرفين في منطقة الدانوب انتصرفيها العثمانيون انتصارات 


(۱) يلماز أوزتونا :.تاريخ الدولة العثمانية /041» محمد فريد بك : تاریخ الدولة العلیة ۳۱۶ . 

(۲) يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية ۰۱۱ على حسون : العثمانيون والروس 9ل . 

(۳) انظر : يلماز آوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية 1۲۵ »محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية 
٦‏ . 


الفنوح فقي عصر الدولة العثمانية ۶۱ 


باهرة» وقتل من الروس في إحدیٰ تلك المعارك ما يزيد على ثمانية آلاف 
جندي. وقد تقهقر الروس بعد انهزامهم فقتلوا آعداداً كبيرة من النساء 
والشيوخ والأطفال المسلمين في المناطق التي مروا عليهاء وقد كان القائد 
العثماني في تلك المعارك هو (عثمان باشا ) الذي نال لقب الغازي نتيجة لتلك 
الانتصارات التي حققها(۱) . 

وقد زحفت القوات الروسية على الأراضي العثمانية سنة ۱۱۸۷ھ / 
۳ء واجتازت نهر الدانوب والتقت مع قوات عثمانية يقودها الریس 
(أفندي عبدالرزاق )» وتمكن الروس من هزية الجيوش العثمانية» وعند ذلك 
جرت مفاوضات بين الطرفين انتهت بعقد معاهدة جديدة هي معاهدة 
کینارجةء والتي أعطت للروس حقوقاً عديدة في الأراضي والبحار العثمانية 
حیث أصبح لهم حق الملاحة والعبور خلال الموانئ العثمانية» وحق إنشاء 
الكنائس وحمايتها في بعض المناطق الخاضعة للدولة العثمانية 299 . 

ورغم تلك العاهدات فقد كان الروس يبحثون باستمرار عن الفرص 
المناسبة لابتلاع الأراضي الإسلامية المجاورة لهم بشعوبها المختلفة» وقد بذلوا 
جهودا عديدة لزرع الاضطرابات في بلاد القرم لإيجاد مبرر للتدخل في تلك 
الناطق ۴۸۶+ وتمكنوا من دخولها والاستيلاء عليهاء ورغم محاولات الدولة 


)١(‏ علي حسون : العثمانیون والروس ۸۲ ۰ محمد فرید بك : تاریخ الدولة العلیة ۳۳۷ ء یلماز 
آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانية 1۲۷ . 

(۲) انظر إلى شروط تلك العاهدة التي عرفت بمعاهدة كينارجة في یلماز آوزتونا : تاريخ الدولة 
العثمانية ۱۲۸ ۰ محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية ۰۳۶4۲ علي حسون : العثمانیون 
والروس ۰۸۲ . 

(۳) علي حسون : العثمانیون والروس ۸۵ء یلماز آوزتونا : تاریخ الدولة العثمانیة1 ۱۳ . 


۲ الغتوح ال ,سل عبة عبر العصور 


العثمانية الستمرة لاستعادة تلك المنطقة من السيطرة الروسية إلا أن ضغوط 
الدول الأوربية الأخرئ على العثمانیین عسكرياً وسياسياً جحت في إقناع 
الدولة العشمانیة بالرضئ بالواقع» والسكوت عن الاحتلال الروسي لتلك 
المنطقة (۱) . 


وقد استمرت الأوضاع في اضطراب بين العثمانیین والروس» حيث 
كان الروس يتبنون شعارات تدعو للقضاء علئ الدولة العثمانية» واستعادة 
الدولة البيزنطية مرة أخرئ» وقد كانت الدولة العثمانية في بداية القرن الثالث 
عشر الهجري تمر بظروف صعبة نظراً لتعاقب السلاطين عليهاء واختلاف 
سیاساتھمء وفي الوقت نفسه استمر الصراع مع الروس دون توقف بالإضافة 
للعديد من المشكلات بين العثمانیین وبقية الدول الأوربية التي أخذت تطمع 
في الأراضي العشمانية» ليس في آوربا فحسب. بل وفي مناطق ال مغرب 
الإسلامي في إفريقياء وفي مصر خصوصاً بعد التحرك الأوربي الذي أعقب 
قيام الشورة الفرنسية» وماتبع ذلك من تحرك روسي وفرنسي وبريطاني 
استعماري» ومع ذلك فان الدولة العثمانیة كانت في تلك الفترة تعاني من 
العديد من المشكلات الداخلية الأخرئ» مع بذل محاولات جادة من قبل 
بعض السلاطين والقواد العثمانيين للتغلب على كل تلك الشکلات» وفي 
هذه الفترة العصيبة كانت الدولة العثمانية تضعف؛ وفي الوقت نفسه كانت 


الإمبراطورية الروسية تقویٰ وخصوصاً بعد حروبها مع نابليون» وبالتالي فإنها 


)١(‏ علي حسون ۳ العثمانیون والروس ۸٩‏ » وانظر یلماز آوزتونا ۱ تاريخ الدولة العثمانية 
.: ۱ 


الفتوى فقي عصر الدولة العثمانية 41۳ 


أخذت تستأسد على العثمانيين» الذين شغلوا بحروب أخرى مع إيران 
الولف لعنة مہ LE‏ 

وفي سنة (۰۵۱۲۲/ ۸۱۸۱۱ ) وقعت معارك بين الروس والعثمانيين 
في منطقة الحدود الرومانية حيث حاول الروس احتلال بعض المدن العثمانية 
في تلك النطقتة» ونححوا في بداية الأمرء إلا أن العثمانيين تمكنوا من 
استعادتها وأجبروا الروس على إخلاٹھا بعد معارك مختلفة(۳) . 

قامت بعض الثورات بين اليونانيين ضد الدولة العثمانيين في سنة 
٣ھ‏ -۱۸۲۷م وتمكن القائد العشماني إبراهيم باشا من القضاء على تلك 
الثورات» فتحالفت روسيا مع بريطانيا وفرنسا وبروسیا ( ألمانيا والنمسا) ضد 
الدولة العثمانية وذلك ابتغاء طرد ها من اليونان» فقامت أساطيل تلك الدول 
مجتمعة بمهاجمة السفن العثمانية في اليونان» وتمكنت من تحطيمها كاملة 
خلال فترة وجيزة حيث لم يكن الهجوم متوقعاً» وقد كانت روسيا هي 
المستفيد الأول من تحطيم الأسطول العشمانی ۴ء حيث كانت على أهبة 
الاستعداد لاستغلال الفرصةء فتقدمت في الأراضي العثمانية واستولت علیٰ 
بوخارست عاصمة الأفلاق ( رومانیاک كما استولت على (وارنه) و(ياشي) 
وغيرها من الدن العثمانية التي تقع حالياً في رومانيا وبلغاریاء وقد استمر 


)١(‏ انظر يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية من ٦٦۸-١٢٦‏ . ولمزيد من التفاصيل حول هذه 
القضية راجع : د. محمد عبد اللطيف هريدي : الحروب العثمانية الفارسية وأثرها على المد 
الإسلامي في أوربا » دار الصحوة ‏ القاهرة ۸٤٢٥ھ‏ . 

(۲) علي حسون : العثمانيون والروس ۰۹۸ محمد فريد بك : تاریخ الدولة العلیة ٥٥٤‏ . 

(۳) علي حسون : العثمانيون والروس ۱۰۲ »محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية 1۱5 . 


٤‏ الغتوۓخ الإسلا مبة عبر العصور 


القتال حول تلك الناطق حتیٰ عام ۱۲40 هب فكان النصر في النهاية للروس » 
ورغم ذلك فان العثمانيين آوقعوا بهم خسائر فادحة» وقد انتهت تلك المعارك 
بعقد معاهدة بين الطرفين عرفت بعاهدة (أدرنه) أعطت الروس العدید من 
الامتیازات وحددت الحدود بين الطرفين (۲۱ . 

ورغم تلك المعاهدة فان الروس والعشمانيين ظلوا في حالة ترقب» 
وجرت بينهم بعض العارك حيث كانت روسيا تحاول استغلال الفرص لضرب 
العثمانیین والاستيلاء على الأراضي التابعة لهم في شرق أورباء ما دفع بقية 
الدول الأوربية إلى الشعور با لخوف من نو القوة الروسية» حيث أصبح لدی 
فرنسا وبريطانيا شعور معاد للروس. إذ كانت لدئ هاتين الدولتين الرغبة 
نفسها في الاستيلاء على بعض الأراضي العثمانية» خصوصا أن الدولة 
العثمانية كانت تمر بمرحلة من الضعف دفعت تلك الدول إلى التفكيراالجدي 
في تقاسم أراضيهاء ولذلك فقد سارعت بريطانيا وفرنسا بالتظاهر بالشفقة 
علیٰ العثمانيين وإظهارالرغبة في مساعدتهم في الحفاظ علیٰ أراضيهم 
والوقوف في وجه الروس» ودخلت تلك الدول مع العثمانيين في حرب ضد 
الروس سنة ١٦۱۲ھ-٥٢۱۸مء‏ وكان لذلك التحالف أسوأالأثر على 
مستقبل العشمانیین في المنطقةء حيث خاضت الجيوش العثمانية معارك 
شجاعة يقودها عمر باشا الذي تمكن من هزيمة الروس حول مدینة (فارنة)» 
ماحدا بالروس إلى الهرب وفي مقدمتهم قائدهم. فلحق بهم العثمانیون 


(۱) محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية 1۳۱ ٭ وانظر إلى شروط تلك المعاهدة في : علي 


حسون : العثمانيون والروس ٠٠١-٣١١‏ 5 


الغتوج كي عحر الدولة العثمانية ۶۱۵ 


للقضاء عليهم فمنعتهم جيوش اللفاء الأوربيين للدولة العثمانیة وعلی رأسها 
ا حیوش النمساوية» ولم يكتف الأوربيون بمنع العثمانيين من إتمام نصر محقق 
على الروسء بل إن النمساويين آنفسهم احتلوا البغدان والأفلاق» وبذلك 
فان العثمانیین قد تخلصوا من الاحتلال الروسی لبعض الناطق فوقعت فی ید 
الاحتلال النمساوي؛ ورضخ العثمانیون لهذا الامر طمعاً في استمرار 
التحالف؛ وخوفاً من الدخول فی حرب جديدة . 
وقد انتقلت ساحة العارك بین العثمانيين وحلفائها الأوربيين إلى 

۰ھ ۰۸۱۸۵۹۳ كما تمكن الحلفاء من احتلال بعض الموانئ الروسية فى 
بحر البلطیق» وتقدموا في جبهات آخری حتیٰ کادوا أن يتمكنوا من احتلال 
(کییف) نفسها. وبالتالي آثر الروس الفاوضات على احرب(۱» وجرت 
الفاوضات بین اخلفاء ومعهم العثمانيون من جهة وبين الروس من جهة 
أخرئ» ووقعت اتفاقية باریس بین مختلف الأطراف في نفس السنة 7( 
والأوربية فى الدولة العثمانية ومتلكاتهاء وبالتالى فقد ظلت تلك الدول 
مجتمعة تعمل على إثارة المشكلات الختلفة فى الدولة العثمانية ۰۲۳۱ عن 
)١(‏ انظر : علي حسون : العشم‌انیون والروس ۱۱۵ .محمد فريد بك : تاريخ الدولة 

العلية449 . 
(۲) انظر :علي حسون : العثمانیون والروس ۰۱۱۷ انظر نص الاتفاقیه في : محمد فرید بك : 

تاريخ الدولة العلیة 9۱۳ 3 
(۳) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية ۰1۱۰ وانظر محمد حرب : العثمانيون في التاريخ 

والخضارة ۲۰۳ . 


٤٦‏ الغتوج ال,سل مبة عبر العصور 


طریق دعم الثورات» والأقليات العرقية والدينية» وتأسيس جمعيات سرية 
تعمل ضد الدولة العثمانية وإمدادها بالسلاح والال» في محاولات جادة 
لإضعاف الدولة العثمانية وتقويض بنائهاء وبالتالي زادت حركات العصيان 
والتمرد ضد العثمانيين في مختلف أقاليم الدولة الأوربية 217. 

وفي آواخر عصر الدولة العثمانیة وبالذات في عهد السلطان العثماني 
عبد ا حمید الثاني( ه1777 ه ا موافق ۱۸۷۲م ۱۹۰۹م ) كثرت 
الشورات بدعم من روسيا والدول الأوربية في البلقان والیونان وغیرها من 
الا قالیم العثمانية الأوربية» وقد قام الولاة والقادة العشمانیون بالقضاء على 
معظم تلك الثورات» ما آثار الرأي العام الأوربي ضد العثمانیین» وقد قامت 
الدولة العثمانية سنة ۱۲۹۳ھ بضربة قوية للصرب الذین حشدوا قوات کبری 
لطرد العشمانیین من البلقان فکان النصر حلیف العثمانیین وكسروا شوكة 
أعداتهم في البلقان؛ ما دعا روسیا إلى إعلان العداء مرة أخرئ ضد الدولة 
العثمانية وتجمیع قواتها استعداداً لحاربة العثمانیین(۳؟» وقد بذلت مناورات 
دولية لارغام العشمانیین على التخلي عن بعض مقاطعاتهم الأوربية لصالح 
التصاری هناك» واشترك في ذلك کل من فرنسا وبریطانیا والنمسا الذين 


حضرمندوبون عنهم مؤتمراً في |ستانبول سنة ۵۱۲۹6 -۱۸۷۷ع۰ إلا أن المؤتمر 


(١)انظر‏ 1 محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلیه ۵ ٩۰‏ 
£ 


الفنوى في عصر الدولة العتمانية ۷ ۶ 


انفض دون أن تتفق أطرافه على شيء محدد (1١2؛‏ حيث أصر العثمانيون على 
التمسك بتلك المناطق مع ضمان المساواة فيها بین المسلمين وغیرهم؛ ولكن 
الأوربيين كانوا يطالبون الدولة العثمانية بالخروج من تلك الأقاليمدون قيد أو 
شرطء وهذا يعني بالطبع استغلال ضعف الدولة وتهديداً خطیراً للمسلمين 
في تلك المناطق والذين سیتعرضون للقتل والاضطهاد مما دعا الدولة العثمانية 
لاتخاذ موقف متشدد. 

وقد أرسلت مذكرات تهديد إلى الدولة العثمانية للضغط علیها. ولکن 
العثمانيين لم يتراجعواعن موقفهم في الاحتفاظ بواقعهم شرق أورباء 
وبالتالي أعلنت روسيا بعد إعداد تام الحرب على الدولة العثمانیةء فزحفت 
جيوشها الجرارة على ا حدود الشرقية للدولة العثمانیةء بعد أن تحالفت مع 
رومانيا التي كانت خاضعة في السابق للعثمانيين » فانضمت إلى روسيا في 
هذه الحرب » ووقع سكانها المسلمون في المصيدة بين الجيوش الروسية 
والنصاری الرومانیین» وقد توجهت ايوش العثمانية للاقاة الغزاة الروس» 
وأصدر العلماء في أسطنبول فتاوی بوجوب القتال على القادرین» وأعلن 
السلطان عبد ا حمید حالة الحرب في كافة آنحاء الدولة العشمانية وتأكيداً 
لذلك فقد أضاف إلى لقبة الغازي عبد الحميدء تأكيداً لحالة ا حرب التي 
بعیشها. وذلك تقلید اتبعه السلاطین العشمانیون الحاربون(۲۳» وعبرت 

۵٥ 


)٢(‏ انظر محمد فريد بك : تاریخ الدولة العلیة1۲۸ ء وانظر علي حسون: العشمانیون 


. ۱۳ ٤سورلاو‎ 


۸ العتوج ال,سل مبة عبر العصور 


ا حیوش الروسية نهر الدانوب واستولت على بعض المدن التابعة للعثمانيين 
ومنها تيرنوه ونيقو بلي تقع في بلغاریا حاليا كما استولی الروس على بعض 
النقاط الحساسة والمعابر المؤدية إلى البلقان وقام السلطان عبد الحميد بتغيير 
كبير في قيادات الجيوش العثمانية للتصدي للغزو الروسي» وقد حاول الروس 
الاستيلاء على مدینة (بلفنه) تقع في بلغاريا حالياً وهي من أهم المعابر إلى 
البلقانء ولكن القائد العثماني الشجاع الغازي (عثمان باشا ) تصدیٰ لهم بكل 
شجاعة» فردهم على أعقابهم منهزمين ء فأعادوا الهجوم مرة آخری بقوات 
أكثر كثافة ومع ذلك نجح ذلك القائد العثماني الفذ في التصدي للروس مرة 
أخرئ» مما جعل السلطان العثماني يصدر مرسوماً خاصاً في الثناء على ذلك 
القائد 200 . 


وآمام هذا الصمود حاول الروس التغییر من سیاستھم في الاستبلاء 
على هذه الدينة واتبعوا سیاسة ا حصار لهاء وحاولوا منم الامدادات من 
الوصول إلى اجیوش العثمانية فیها» وفي الوقت نفسه عززوا قواتهم وحضر 
القیصر الروسي ومعه آشهر قواته للاشراف بنفسه على المعركة القادمت وقد 
كان لحضوره أثر کبیر في رفع معنویات القوات الروسية» كما حدثت خيانة 
من أمير رومانیا الذي یفترض أنه مع العشمانیین أو أن يقف محایداً علی 
الاقل. ولكنه انضم بقواته البالغة مائة ألف مقاتل إلى الروس» فأصبحت 
الكفة العسكرية في صالح الروس؛ حيث تجاوز عددهم ۱۵۰ ألف مقاتل» 
)١(‏ محمد فريد بك الحامي : تاریخ الدولة العلية ۱۳۱ آورخان محمد علي : السلطان عبد 

الحميد الثاني حياته وأحداث عهده ۱۳۳ . 


العتون كي عصر الدولة العثمانية ۶۱۹ 


ففرضوا حصاراً من ثلاثة خطوط على القوات العشمانیةء ومع هذا فإن 
العثمانيين المحاصرين بقيادة عثمان باشا صمدوا صمود الأبطال» ورغم أن 
عددهم كان قرابة ۵۰ ألف مقاتل» فإنهم لم يكتفوا بذلك الصمود. بل أعدوا 
خطة رائعة لهجوم معاكس على خطوط العدو المحاصر لهم طالبين بذلك إما 
النصر وفك الحصار عنهم أو الشهادة . 

وقاد عشمان باشا قواته التي انحدرت على الأعداء وهم يهللون 
ویکبرونء فسقطت أعدادكبيرة منهم شهداء على أيدي قوات الروس؛ ومع 
ذلك فقد تمكنوا من اختراق الخط الأول للمحاصرين والخط الثاني» واستولوا 
على المدافع فيه» وأصيب القائد عثمان باشا ببعض الجراح عند الخط الثالث 
فسرت إشاعة قوية بين جنده باستشهاده ففت ذلك في عضدهم وحاولوا 
الرجوع إلى المدينة» ولکن بعض قوات الروس أصبحت داخلهاء وبذلك 
أصبح الجند العشمانيون في الغراء بين نيران العدو المختلفة» فاضطروا إلى 
الاستسلام للقوات الروسية. وكان ذلك في ١۱۲۹ھ‏ آواخر سنة 6۱۸۷۷ 
وقد سلم القائد العثماني نفسه وهو جريح إلى الروس الذين كانوا معجبین به 
ویشیدون بشجاعته وإقدامه 2١7‏ . 

وقد شجعت تلك الانتصارات الروسية الصرب في البلقان على 
التحرك ضد العثمانيين» وقامت جيوشهم بالهجوم على المواقع العثمانية 
هناك» فأشغلتهم عن الروس» الذين كانوا في الوقت نفسه يسعون لاحتلال 


۲ آورخان محمد على : السلطان عبد الحميد ۱۳۳ . 


٠‏ الغتوح الا سل مية عبر العصور 


مناطق جديدة . وبالفعل تمكن الروس من الاستيلاء على صوفیا (عاصمة 
رومانيا حالیا ) ولم يكتف الروس بهذاء بل توجهوا جنوباً ناحية العاصمة 
العثمانية (إستانبول) وتمكنوا من احتلال أدرنة العاصمة العثمانية القديمة» 
ووصلوا إلى مواقع لاتبعد سوئ خمسین كيلومتراً عن إستانبول» وأصبح 
الموقف داخل الدولة العثمانية سيئاً إلي أبعد الحدود . 

وهی !لوقت لنسه كانت تجري العدید من المعارك بين العثمانيين والروس 
في الجانب الاسيوي حيث وصل الروس إلى الاناضول» ومع ذلك تمكن 
السشمانیون من هزيمتهم ومطاردتهم داخل الأراضي الروسية» وانتصر 
العثمانيون بقيادة ( أحمد مختار باشا ) على الروس في أكثر من ست معارك» 
ما جعل السلطان عبد الحميد يصدر مرسوماً في الثناء عليه » وقد عاود الروس 
الهجوم في تلك المناطق مرة أخرئ وتمكنوا سنة ١۱۲۹ھ‏ من إنزال الهزائم 
بالقوات العثمانية والاستیلاء على بعض المناطق في الأناضول نفسها 22١7‏ 
وأمام تلك الهزائم العشمانية في أوربا وفي آسيا اضطرت الدولة العشمانية 
للدخول في هدنة مع الروس وقبول المفاوضات معهم» حيث وقعت بين 
الطرفين معاهدة (سان ستيفانس ) التي سلخت معظم الأجزاء العثمانية في 
أوربا بما في ذلك البلقان رومانيا وبلغارياء إضافة إلى دفع العشمانیین 
تعويضات للروس مقابل ماخسروہ في الحرب» وقد كانت تلك المعاهدة 
إذلالاً للعشمانیین لم يسبق له مثیل» ومن الجدير بالذكر أن الدولة العثمانية 


)١(‏ محمد فريدبك : تاریخ الدولة العلية 1۳۵ علیٰ حسون 5 العشمانیون والروس 
٦‏ آورخان محمد على : السلطان عبد الحميد ۱۳۸ : 


الفتوح کی عصر الدولة العتمانية ۶۱ 


قبيل تلك الفترة قد مرت بتغير خطیرء حيث آعلنت فیها الساواة بين السلمین 
وغيرهم واعتبر جمیع الرعايا العثمانيون مواطنيين دون أي تمییز ؛ وی وجب 
ذلك فإن بعض النصارئ دخلوا في ا چیش ٠‏ وکان لبعضهم آثر كبير في الهزائم 
التي وقعت: مع أنه بقي في صفوف العثمانیین من قاتل دفاعاً عن الاسلام 
حيث کان لدیهم شعور قوي أن روسيا حینما دخلت ا حرب مع العثمانيين 
كانت بدوافع دينية نصرانية بالدرجة الأولیٰء وأن صراع الأوربيين عموماًمع 
العثمانیین في تلك الفترة كان صراعاً دينياً على هذا النحوء رغم تظاهر دولهم 
في تلك ا حقبة بالحرية والعصرانية والمساواة وغير ذلك من الشعارات البراقة 
التي كانوا يرفعونهاء . 

ورغم ما حدث للعثمانيين من خذلان وضعف نتيجة تلك المعاهدة فإن 
المسلمين في المناطق التي أخذها الروس أصبحوا يشكلون ضغوطاً كبرئ على 
روسيا. وقد تعرض المسلمون في تلك الناطق لمذابح كبرئ علی يد النصارئ 
أمام مسمع أورباء وأخذ اللایین منهم يهاجرون إلى داخل الدولة العثمانية» 
حيث صاروا لاجئین يشكلون عبئاً كبير على حكومة أسطنبول. وبهذه 
الهجرات أخذ الوجود الإسلامي في تلك الناطق يقل» ويضعف إلى حد 
كبير» ما زاد من قبضة النصارئ في تلك المناطق . كما أن الدول الأوربية 
الآخریٰ كانت حريصة على إضعاف الدور الروسي في المنطقة» وفي الوقت 
نفسه القضاء نهائياً على الدولة العثمانية» وقد واتتها تلك الفرصة في الحرب 
العالمية الاولی بعد أن نخرت القومية التركية في جسد الدولة العثمانية 


واستعدت عليها الشعوب العربية وغيرها من القوميات . 


۲ الفتوح السلا مية عبر العصور 


وبعد أن ضاعت هوية العثمانيين الإسلامية ضاعوا وانحدرت تركيا 
وشعوبھا إلى الحضيض بعد أن كانت خلال قرون آقوی الدول الاسلامية في 
آسيا بل وأقوئ الدول الأوربية في القرن العاشر الهجري دون منازعء وهكذا 
نرئ آنهم أضاعوا الإسلام فضاعواء وبقي الإسلام . وسيأتي الله بإذنه بقوم 


ينصرونه . 


من خلال الاطلاع علئ حركة الجهاد الإسلامية ومسيرتها عبر العصور 
المختلفة یتضح أن الجهاد كانت له أهدافه منذ عهد رسول الله ہچ إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء وعلیٰ رأس تلك الأهداف فتح المناطق للدعوة 
الا سلامية» والمحافظة على أماكن سبق فتحھاء وقد تراوحت حركات الجهاد 
عبر العصور بين هذین الهدفین . 

ولقد كانت البدایات الأولى للجهاد في أيام رسول الله ية ولم تكن 
موجهة ضد قوم معینین» بل كانت ضد کل من عاند دعوة الاسلام» وعلی 
رأس هؤلاء قريش قبيلة الرسول يك حيث وجه إليهم رسول الله ل جزءاً 
كبيراً من جھادہء في الوقت الذي وجه فيه الجزء الآخر ضد اليهود المعاندين 
للدعوة سواء بسواء لافرق بین هؤ لاه وآولئك:: 

كما أن من اللاحظ أن حركة الجهاد لم تتوقف في أي عصر من عصور 
الإسلام الختلفةء فإذا تخلى عنها قوم قام بها قوم آخرون. كما حصل في 
أواخر العصر العباسي» حيث حمل الغزنويون والزنكيون والأيوبيون راية 
الجهاد حينما تخلیٰ عنها بنو العباس » كما حملها العثمانيون الا تراك حينما 
تخلى عنها العرب واختفوا وراء الظل» وبالتالي فان الجهاد الإسلامي لم يكن 


مرتبطا بقوم أوجماعة معینین . 


رہہ 


Af‏ الغتوح الا ,سل مية عبر العصور 


ومن خلال الدراسة یتضح أن المحافظة على المناطق الإسلامية من غزو 
الاعداء تعد آکثر صعوبة في معظم الاحبان من الفتح نفسه» ولذلك تمد آن 
العدید من الناطق قد فتحها السلمون أو آعادوا فتحها مرات متکررة . 

ویتضح كذلك أن جاح ا حرکات الجهادية یتوقف على الالتزام بتعالیم 
الإسلام الشرعية» وعلی رأس ذلك اعداد القوة والاستعداد في كل الأوقات 
لواجهة الاعداء بالسلاح والرجال» ولذا فإن القواد الذين یحرصون على ذلك 
كانوا اکٹز الناس نجحاحاً في جهادهم ضد آعداء الاسلام ۱ 

كما اتضح من خلال الدراسة أن المتطوعة» وهم الجند غير النظاميين 
الذين تحركهم الدوافع الدينية فقطء هم أكثر الناس حرصاً على الجهاد وهم 
وقوده الرئيمس» ويكثر وجودهم مع القواد الأتقياء . 

وكان للمجاهدين المخلصين ولايزالون مكانتهم الخاصة في ذهن 
الأمة» فمهما طال بها الزمن فلن تنسیٰ هؤلاء أمثال : خالد بن الولیدء وا ٹنیٰ 
بن حارثةء وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقاص ومن ماثلهم من 
الصحابة رضي الله عنهم ء وأمثال : عقبة بن نافع » ومحمد بن القاسم وقتيبة 
بن مسلم » وطارق بن زیادء ومحمود الغزنوي» وألب أرسلان» وعماد 
الدين زنكي» ونور الدين محمود» وصلاح الدين الأيوبي» وسيف الدين 
قطزء ومحمد الفاح وغيرهم من شهدت لهم الأمة بالخيروالجهاد رحمهم الله 
تصالیٰ . ولذلك فإن المصادر التاريخية الإسلامية كانت وفية مع هؤلاء 


فرصدت آخبارهم وآثنت علهم خيرا . 


الخائعمة ۵ ۶:۲ 


كما أنه من خلال الدراسة يتضح أن أعداء الإسلام لا يتركون المسلمين 
وان تركوهم» ففي الحروب الصليبية أكبر مثال على ذلك؛ حیث حاول 
الفرنجة الوصول إلى الحجاز ووسط الحزيرة العربية . 

ولاشك أن هناك ارتباطاً بین واقع الأمة الحالي وتاريخها السابق» 
فصراع المسلمين مع العالم الغربي النصراني ومع اليهود وقوئ الكفر المختلفة 
ماهو إلا امتداد للصراع السابق منذ أيام الرسول ي حتیٰ آواخر العصر 
العشماني؛ وإلیٰ يومنا الحاضرء ولن ینتصر المسلمون على أعدائهم إلا 
بالأسباب التي انتصروا بها سابقاًء والتي تتلخص بأخذ الإسلام كاملا غير 
منقوص» حيث إن الجهاد وقواعده الختلفة من أهم ما قرره الإسلام للعزة 
والقوة» ونحن نعيش الیوم في عالم لایخترم فيه إلا القوي الذي يفرض 
وجودہ على الواقع. والقوة لاتعني الاعتداء» بل القدرة على الدفاع» ومن 
أهم وسائل الدفاع في كثير من الأحيان الهجوم وهي قاعدة فهمها 
المجاهدون الأوائل» وفهمتها بعض القوی المعادية للإسلام اليوم . 

إن حركات الجهاد كثيرة ويصعب ذكرها بهذا الاختصار» لكني حاولت 
أن آخذ أمثلة لكل عصر من العصورء لنرئ بعض ما فيه من حركات جهادية 
كما أن للأمة جنوداً مجهولين قد لايرد ذكرهم في المصادر التاريخية. لکن 
أجرهم عند الله عظيم وأعمالهم مسجلة في كتاب # لايغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا آحصاها > . 


2 الفتوج ال .سل عية عبر العصور 
وناقشت بعض الولفین السابقين واللاحقين في تفسير التاریخ واجتهدت في 
استنباط الدروس متخطیاً مجرد السرد التاريخى لهذه الحركة المباركة . 

رحم الله مجاهدي الأمة ومن ناصرهم وأعز الاسلام وجنده وجعلنا 
من أعزهم الله بالإسلام » وأعز بهم الاسلام . 
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المصادر اوالمر اجع 

- القرآن الکریم 

أولاً: الصادر : 
ابن الأثير : عزالدین أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمدبن محمدبن عبدالكريم بن 
عبدالواحد الشيباني۰۱ ۱۳ ه ۷۵۱۲۳۸ : 

- آسد الغابة في معرفة الصحابة »دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان » بدون 
تاریخ . 

التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالوصل ‏ تحقيق عبد القادر أحمد طليمات» دار 
الكتب الحديثة القاهرة . 

۔ الکامل في التاريخ ‏ دارصادر بيروت لبنان » ۱۳۸۵ ه . 
الأزدي : علي بن ظافر (/50517-551ه) : 

- أخبار الدولة الحمدانية» تحقيق تمیمة الرواف » الطبعة الاولی »دار حسان للطباعة 
ور 899+ 
الأزدي : محمد بن عبد الله الأزدي (ت 58١‏ ) : 

- فتوح الشام » تحقيق عبد المنعم عامرء مؤسسة سجل العرب ۱۹۷۰ء . 
ابن إسحق : محمد بن إسحاق بن يسار (۱۵۱-۸۵ه) : 

دی این (سحق السماء یکتاب البتدا والیعث والفازي ؛ تحقیق وتعلیق سد 
حمید ]لله الطبعة الثانية . الوقف للخدمات ار قونية »ترکیا ۱۰۱ ه- 


۰:۰۲ الغتون الإسلا مية عبر العصور 
۱[ . 
ابن أعفم الكوفي : آبو محمد آحمد (ت٣۳۱ھ)‏ : 
- الفتوح ء الطبعة الأولی » داثرة العارف العثمانية حیدر آباد 6 ۱۳۸۸« . 
ابن إياس : محمد بن أحمد ا حنفی : 


- بدائع الزهور في وقائع الدهور تحقيق محمد مصطفیٰ » الطبعة الثانية 3 الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 5٠7‏ ١ه‏ ۸۱۹۸۲ . 


البغدادي : لطف الدين عبد المؤمن بن عبد الحي : 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ‏ تحقيق علي محمد البجاوي» الطبعة 
الأول » دار أحياء التراث العربي ء القاهرة » ۱۳۷۳ه . 
البكري : عبد الله بن عبد العزيز الاندلسي ( ت۸۷٣‏ ه) : 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . تحقيق مصطفی السقا عالم الکتب 
» بيروت » بدون تاریخ . 
البلاذري : أبو الحسن أحمد بن یحییٰ بن جابر : 

- فتوح البلدان » دار الكتب العلمية بيروت لبنان ۱۳۹۸ھ . 
البنداري الأصفهاني : الفتح بن علي بن محمد : 

- مختصرتاريخ دولة آل سلجوق ‏ الطبعة الثانية دار الآفاق الجديدة بيروت 
لبنان۱۹۷۸م . 
ابن تغرى بردى : جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي ( ت٢‏ ۸۷ھ): 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » وزارة الشقافة والإرشاد القومي 3 


المصادر والمرایے tor‏ 


القاهرة » بدون تاريخ 
ابن الحوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت۵۹۷ه) : 
النتظم في تاریخ اللوك والام ط١‏ دار المعارف العثمانیةحیدر آباد ۸٥۱۳ھ‏ 
۵ ) : 
- الحبر تحقیق الدکتورة إيلزة ليختن شتيتر» دار الآفاق بیروت » بدون تاریخ . 
ابن حجر: شهاب الدین آبو الفضل آحمد بن على بن محمدالعسقلانی(ت 
۰۲ : 
انباء الغمر بأنباء العمر في التاریخ ‏ داثرة العارف العثمانية الهند » الطبعة الثانية 
الإصابةفى تمييز الصحابة ٤‏ أجزاء » الطبعة الأولى » مطبعة السعادة» القاهرة 
۸ھ . 
- فتح الباري » بشرح صحيح البخاري ؛ راجعه وضبطه طه عبد الرژوف سعد 
مصطفی محمد الهواري » السید محمد عبد العطی مکتبة الکلیات 
الا زهريت القاهرة ۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م . 
ابن حزم : آبي محمد علي بن آحمد بن سعید (101-۳۸6ه) 
_ جمهرة أنساب العرب » تحقیق عبد السلام هارون ء الطبعة الرابعة > دارالعارف 
القاهرة » بدون تاريخ . 
الحميري : محمد بن عبد المنعم : 


۶۵ الفتوح الإ سل مبة عبر العصور 
الروض العطارفي خبر الاقطار » تحقیق إحسان عباس مکتبة لبنان» بیروت 
۵ص ۱۰ . 
ابن حنبل : الإمام أحمد 1 
- مسند الأمام أحمد » المكتب الإسلامي » بيروت ١١٤١٤٠٥ھ۔‏ ۱۹۸۰م 
الحنبلي : أبو الفلاح عبد الحي بن العماد( ت ۱۰۸۹) . 
5 شذرات الذهب في أخبار من ذهب »دار المسيرة »بيروت لبنان ۱۳۹۹ھ 
۹ ام. 
ابن خلدون : عبد الرحمن (ت۸۰۸ھ / 0م( 
د الس رض ات الد رای 
ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن آبي بكر (ت۱۸۱٥ھ)‏ : 
- وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقیق د. إحسان عباس »دار صادر بيروت 
لبنان ء بدون تاريخ . 
خليفة بن خياط بن آبي هبيرة الليثي العصفري (۱۷۰- ۲4۰ ه) : 


- التاریخ تحقيق » د . أكرم ضياء العمري . الطبعة الثانية دار القلم بيروت 
ومؤسسة الرسالة بيروت ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م 5 


الدينوري : بو حنيفة أحمد بن داود (ت۲۸۲) : 


الأخبار الطوال ¢ تحقيق عبد النعم عامر » والدكتور جمال الشیال » مکتبة الثنی 


بغداد . 


الذهبي : ا حافظ شمس الدين محمد بن آحمد بن عثمان (ت ۸۷ ه) : 


المصادر و المراسع ٥ء‏ 

- تاريخ الإسلام ووفیات الشاهیر والاعلام ( عهد الراشدین ) تحقیق الدکتور 
عمرعبد السلام تدمري ‏ الطبعة الأولى مدار الكتاب العربي بيروت ۱۰۷ ه- 
۷ء 

سير آعلام النبلاء ۳ جزءا » الطبعة الاولی مؤسسة الرسالة بیروت لبنان ۱8۰۵ - 
۰۵ م. 
الزبيدي : محب الدین آبو الفیض محد مرتضی ا حسینی الواسطی (۱۱9- 
۵ ھ): 

- تاج العروس من جواهر القاموس ۰ مکتبة الحياة بیروت بدون تاریخ . 

- الضوءاللامع لأهل القرن التاسع ‏ مکتبة القدس القاهرةه ۵ ۱۳ه . 
ابن سعد : محمد (ت ۲۳۰ه/ ٤٩‏ ۸م) : 

_ الطبقات الکبری؛ افي تسعة آجزاء»دار صادر بیروت بدون تاریخ . 
السمعاني : آبو سعد عبد الکریم بن محمد بن منصور (ت ٩1۲‏ ه) 

الأنساب ۰ تحقيق عبد الفتاح محمد ا حلو ء الطبعة الاولی منشورات محمد أمين 
دمج »بیروت ١٤٢۱ھ‏ ۸۱۹۸۱ . 
الشارتري : فوشیه : 

- تاريخ الحملة الصليبية الاولی إلى القدس » ترجمة د . زياد العسلي دار الشرق ؛ 
عمان الأردن ۱۹۹۰م . 


- الروضتی فى آخبار الدولتی . 
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ابن شداد : بهاء الدین آبو الحاسن يوسف بن رافع بن تمیم(ت۲ ۱۳ ه) : 

- النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية تحقیق د . جمال الشبال » الطبعة الاولی » 
الدار الصرية للتألیف والتر جمةالقاهرة ٤٦۱۹م‏ . 
الصالحي الشامي : الامام محمد بن یوسف ( ت۹6۲ه) : 

-سبل الهدی والرشاد في هدي خير العبادج ‏ تحقیق إبراهيم الترزي » وعبد الكريم 
العزباوي . الجلس الاعلی للشؤون الاسلامية ‏ القاهرة ۱۳۹۹ هب جه تحقيق 
فهیم محمد شلعوت ‏ ود. جودة عبد الرحمن هلال » الجلس الاعلی للشوون 
الاسلامية القاهرة 5 ۱۶۰ ه 
الصوري : وليم « رئيس أساقفة صور ۱۱۳۰ ۱۱۸۵م» 

- تاريخ ا حروب الصليبية ج٠‏ ,۲ ترجمه من اللاتينية ده سهیل زکار الطبعة الاولی 
دار الفکر بیروت ۱۶۱۰ ه ۸۱۹۹۰ . 
الطبري : آبو جعفر محمد بن جریر (ت۳۱۰ه/ ۹۲۳م) 

- تاريخ الام واللوك « الجزء 4,۳ »دار الفکر » بيروت بدون تاریخ 
ا حب الطبري : آبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الله ( ت٤1۹)‏ 

- الریاض النضرة في مناقب العشرة ‏ الطبعة الثانية » مكتبة الخانجي القاهرة › 


۲ دص . 


- الفخري في ال داب السلطانية والدول الاسلامية »دار بیروت للطباعة والنشر 


«بيروت ١١٤۱ھ‏ . 


المصادر والمرا بع ۶:۷ 


ابن عبد احکم : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت ۷٥۲ھ)‏ : 
- تاريخ مختصر الدول » الطبعة الثالثة دار الشرق بيروت ۸۱۹۹۲ . 
عياض : القاضي آبو الفضل عياض بن موسی اليحصبي السبتي (ت؟ 5 ۵ ه) : 
- ترتیب الدارك لعرفة أعلام مذهب الامام مالك » دار مکتبة الحياة » بیروت بدون 
تاریخ . 
العيني : بدر الدین محمود (ت۸۵۵ه) : 
- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان » تحقيق د. محمد محمد أمين » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » القاهرة ۱۰۷ه ۱۹۸۷م 
ابن قتيبة : أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري ( ت ۲۷۲ ه ) 
- العارف » تحقيق محمد إسماعيل عبد الله الصاوي » الطبعة الثانية ۱۳۹۰ ه- 
أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ » عالم الکتب » بيروت بدون تاریخ 2 
- تاریخ سلاطين آل عشمان ؛ تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي » الطبعة الأولى دار 
البصائر دمشق ١٤۱ھ‏ . 
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القلقشندي : آبو العباس أحمد بن علي ( ت ۸۲۱ ۵ ۱۱۸ م) : 

- صبح الاعشیٰ في صناعة الانشاء »المؤسسة الصریة العامة للکتاب ۰ 
القاهرة ۱۳۸۳ ه ۱۹٦۳‏ م. 
القيرواني : الرقيق آبو إسحق إبراهيم بن القاسم ( ق٥‏ الهجري) : 

- تاريخ إفريقية والغرب > تحقيق وتقيم المنجي الكعبي 3 تونس ۱۳۸۷ھ . 
ابن کثیر : عماد الدین آبو الفداء إسماعيل (ت ٤‏ ۷۷ھ) : 

- البداية والنهاية_ الطبعة الثالثة6ه مکتبة العارف بیروت ۱۹۷۸م ۱ 
ابن الکردبوس : أبو مروان عبد اللك (ت1۸۱ه) : 


- تاريخ الأندلس لابن الکردبوس > ووصفة لابن الشباط نصان جدیدان » تحقیق د. 


المسعودي : أبوالحسن علي بن الحسين بن علي( ت٥٤‏ ۳ه) : 
- التنبيه والإشراف ؛ مکتبة الهلال بیروت ۱۹۸۱م . 


- مروج الذهب ومعادن الجوهر » الطبعة الخامسة ء تحقيق محمد محيئ الدين عبد 
ا حمیدء دار الفکر » بیروت ۳۰ھ . 


القري : آحمد بن محمد التلمساني (ت ۱۰۱ ه) : 

- نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب »دار صادر بیروت ۱۳۸۸ھ . 
القريزي : آحمد بن علي ( ت۸5ه) : 

- السلوك في معرفة دول اللوك » حققه مجموعة من العلماء بعناية لجنة التألیف 
والتر جمة والنشر القاهرة ط ۲ القاهرة ۱۹۵۷ . 
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- الواعظ والاعتبار بذکر ا خطط والاثار ( العروف با لخطط المقريزية)» دار صادر 
بیروت بدون تاریخ . 
اللويري : شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (1۷۷ - ۷۳۳ھ) : 

- نهاية الارب في فنون الأدب » نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب الوطنية 
بالقاهرة المؤسسة الصرية العامة للکتاب ؛ القاهرة بدون تاریخ . 
ابن هشام : أبو محمد عبد اللك العافري (ت ۲۱۳ ه) : 

السيرة النبوية ‏ تعلیق طے عبد الرژوف سعد » مکتبة شقرون » القاهرة» 
بدون تاریخ . 
ابن واصل : جمال الدین محمد بن سالم (ت 1۹۷ ه) : 

-مفرج الکروب في آخبار بني آیوب (۵آجزاء) » تحقيق د» جمال الدین الشیال » 
المطبعة الا ميرية القاهرة ۱۳۷۷ھ ۱۹۵۷م . 
الواقدي : محمد بن عمر (ت ۲۰۷ ه) : 

- کتاب الغازي تحقیق مارسدن جونس »عالم الکتب بیروت بدون تاريخ 
ابن الوردي : زين الدین عمر : 

- تاريخ ابن الوردي ۳ آجزاء »ا مطبعة ا حیدریة » النجف ۱۳۸۹ھ-۱۹۱۹ء. 
ياقوت ال حموي : شهاب الدين آبو عبدالله ( ت ۱۲۲ ه) : 

- معجم البلدان « خمسة آجزاء » دار احیاء التراث العربي بیروت 
اليعقوبي : آحمد بن آبو یعقوب بن جعفر بن وهب ( ت۲۸۲ھ ): 


- تاريخ اليعقوبي »ج١1‏ ,۲ دار صادر بیروت ۹ھ ۱۹۱۰م . 


٠‏ الفتوح ال سل مية عبر العصور 
ثانياً : الراجع : 
أرسلان 0 الأمير شكيب 


- تاريخ غزوات العرب في فرنسا وأيطاليا وجزائر البحر التوسط دار الکتب 
العلمية بيروت لبنان بدون تاريخ 8 


أبو إسحق : رفائيل : 

- تاريخ نصارئ العراق منذ انتشار النصرانية في الأقطار العربية إلى أيامنا » مطبعة 
المنصورة بغداد ۱۹۱۸م 
آصاف : یوسف : 

- تاریخ سلاطين آل عثمان » تحقیق بسام عبد الوهاب ال جحابي ‏ الطبعة الثالثة » دار 
البصائر ‏ دمشق ١٤٤٥ھ‏ . 
أكرم : أ . أ : 

سیف الله خالد بن الوليد » ترجمةصبحي الجابي » الطبعة الرابعة ‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت ١٤٢۱ھ‏ . 

آوزتونا : یلماز : 

- تاريخ الدولة العثمانية » الجلد الأول ترجمة عدنان محمود سلمان ء مراجعة د. 
محمود الأنصاري ۰ منشورات مؤسسة فيصل للتمويل ۰ استانبول » ترکیا 
۸ھ ۸۱۹۸۸ . 
باشمیل : محمد أحمد : 


- حروب الاسلام في الشام في عهود ا خلفاء الراشدین ؛ الطبعة الاولی »دار الفکر 


بیروت ١٤٠ھ‏ 
باوزير : أحمد العليمي : 

مرويات غزوة بدر ‏ الطبعة الاولی مکتبة طيبة » الریاض ١٤٠٥ھ‏ . 
برجاوي : سعید أحمد . 


اخروب الصليبية فى الشرق . ط !دار الآفاق الجديدة » بسروت ۱8۰6 ه- 


٤۹۸م‏ 
برج : آنتوني 


- تاريخ ا حروب الصليبية » ترجمة آحمد غسان سبانوا - ونبیل الجيرودي ؛ راجعه 
وقدم له د . سهیل زکار ء دارقتیبة دمشق ۱۹۸۵ . 
بشتاوي : عادل سعید : 

الأندلسيون المواركةدراسة في تاریخ الأندلسیین بعد سقوط غرناطة الطبعة الثانية 
.دار أسامة .دمشق ۵۱۹۸۵ . 
بك : محمد فرید الحامي : 

- تاريخ الدولة العلية العشمانية » تحقيق د. احسان حقي » الطبعة الاولی »دار 
التفائس بیروت ۱۰۱ ۱۹۸۱م . 
پئز : نورمان : 

- الامبراطورية البيزنطية » تعریب د. حسين مؤنس ومحمود یوسف زاید. القاهرة 


۰ م. 


احجي : د. عبد الرحمن علي : 
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- التاریخ الأندلسي » الطبعة الثانية دار القلم بیروت ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۱ء 
حرب : د. محمد : 

- العثمانیون في التاریخ والحضارة ء الطبعة الأولیٰ دار القلم » دمشق ۹١٤٠ه‏ . 
حسنين : د. عبد المنعم محمد : 

دولة السلاجقة ‏ مكتبة الانجلو المصرية ۱۹۷۵ . 
حسون : د علي :. 

- الدولة العثمانیة الطبعة الأولى » المكتب الاسلامي بيروت ١٤٠٥ھ‏ . 

- العثمانيون والبلقان » الطبعة الثانية ء الکتب الاسلامي بيروت ١٤٥٢ھ‏ . 

- العثمانيون والروس . الطبعة الأولى الکتب الاسلامي بيروت ۱2۰۲ ه . 
ا حمید : د. عبداللطیف بن محمد ا حمید : 

- الصراع بین الدولة العثمانية وبريطانية في منطقة البحر الأحمر خلال ا جرب 
العالية الاولی ۱۳۳۷-۱۳۳۲ ه » رسالة ماجستیر مقدمة لقسم التاریخ 
واحضارة بكلية العلوم الاجتماعية جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في 
العام الجامعي ۱6۰۵ ه ءلم تنشر بعد . 

- موقف الدولة العشمانية تجاه السلمین في الأندلس ‏ الطبعة الأولى » الریاض 
٤‏ دص . 


5 ۱۶۰ص . 


المصادر والمرابت ۳ 


ا خشاب : د. یحیی : 
- تفسیر أقدم نص عن النظم الفارسية ء القاهرة . 
خطاب : محمود شیت : 
- قادة الفتح الاسلامي ( عقبة بن نافع ) » الطبعة ال خامسةء دار الفکر » بيروت لبنان 
۰ھ . 
خلیل : د . عماد الدین : 
عماد الدین زنكي . 
- نور الدین محمود الرجل التجربة ء الطبعة الاولی »دار القلم بیروت ۱6۰۰ ه- 
۰ ام . 
دیورانت : ول : 
- قصة الحضارة ۰ج٢/‏ ترجمة د. زكي نجیب محمود ‏ الطبعة الرابعق نة التأليف 
والترجمة جامعة الدول العربية : » القاهرة ۱۹۷۳م 
رزق الله : د. مهدي : 
- السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية دراسة تحليلية » الطبعة الاولی اللك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية » الریاض ۱۱۲ ه . 
رستم : د. آسد : 
- الروم في سیاستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب ؛ الطبعة 
الأولی» دار الکشوف بیروت ۱۹۵ . 


الرشيدي : د. سالم : 
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- محمد الفاتح ء الطبعة الثانية مكتبة الارشاد جدة ۱6۱۰ ه . 
الرمال : غسان علي محمد : 
- صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الاحمر ‏ جدة ١٤٢٥ھ‏ . 
رنسيمان : ستيفن : 
الحضارة البيزنطية » ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد » مراجعة زكي علي ؛ مكتبة 
النهضة الصرية . القاهرة ۱٦۱۹م‏ 
الرومي : أحمد عبد الجواد : 
- صلاح الدین الأيوبي الناصر لدین الله الکتبة العصرية + يروت + 
سالم : السید عبد العزیز و آحمد مختار العبادي : 


- تاریخ البحرية الاسلامية في حوض البحر الابیض التوسط ‏ الجزء الأول البحرية 
الا سلامية في مصر والشام » مؤسسة شباب ا جامعة الاسکندریة۱ ۸۱۹۷ . 


أبو سعید اق حامد غنيم : 

- الجبهة الاسلامية في عصر ا حروب الصليبية ۳ آجزاء القاهرة ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م . 
شاکر : محمود : 

- التاریخ الإسلامي ج ۸ (العهد العشماني) ‏ االطبعة الأولى الکتب الاسلامي 
بيروت ١٤٤٢ھ‏ . 

- ميدان معركة الیرموك ‏ الطبعة الثانية ا لکتب الاسلامي بیروت ۱6۰ ه.. 
الشامي : صالح أحمد : 


- من معين السيرة النبوية » الطبعة الأولئ »المكتب الا سلامی بيروت ١٠۱ھ‏ : 


المصادر والمراجع 4 


الشناوي : د. عبد العزیز محمد : 
لر العا ورا رت ہاش علا یلع الس رت تاش 
۳ م . 
الصالح : د. صبحي : 
- النظم الاسلامية »-نشأتها وتطورها - الطبعة ال خامسة ؛ دار العلم للملايين » 
بیروت » لبنان ۱۹۸۰م . 
صفوت : د. محمد مصطفیٰ : 
- فتح القسطنطينية وسيرة السلطان محمد الفاتح » منشورات الفاخرية الرياض ودار 
الكتاب العربي بيروت بدون تاريخ . 
الصياد : فؤاد عبد المعطي : 
الغول في التاريخ » الجزء الأول دار النهضة العربية بيروت ۱۹۸۰ . 
الصيرفي : نوال حمزة : 
- النفوذ البرتغالي في الخليج العربي » دارة الملك عبد العزيز » الرياض ١٤٠٥ھ‏ . 
الطرازي : د. عبد الله مبشر : 
موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية لبلاد السند والبنجاب (باکستان 
الحالية ) في عهد العرب في صدر الإسلام والعصرين الأموي والعباسي 
؛ التاريخ السياسي والديني والاجتماعي والتشريعي والاقتصادي ؛ تقديم العلامة 
أبو الحسن الندوي ٢٢جزء‏ الطبعة الأولئ عالم المعرفة جدة ١٤٢٥ھ‏ . 


عاشور : د. سعيد عبد الفتاح : 


٦‏ الفتون اسلا مية عبر العصور 
- آوربا العصور الوسطی . الطبعة السادسة مكتبة الا مجلو الصرية ۱۹۷۰م ۱ 
عاشور : د . فاید حماد : 
- جهاد السلمین في ا حروب الصليبية » الطبعة الثالثة مؤسسة الرسالة بیروت 
ه٥<ھ‏ 
عبدالغني : عبد العزیز : 
- علاقة ساحل عمان ببریطانیا »دارة اللك عبد العزیز » الریاض . 
العتیبي : تركي مسیمر ا حافي : 
الحياة الاجتماعية فی صقلية الاسلامية ء الطبعة الأولیٰ مطابع القوات المسلحة 
السعودية الریاض ۱۰۷ ه . 
العبدة : محمد : 
- أيعيد التاریخ نفسة ؟ دار البیان لندن . 
العبادي : د. آحمد مختار ‏ ود . السید عبد العزیز سالم : 
- تاريخ البحرية الاسلامية في حوض البحر الا بیض التوسط ‏ البحرية الإسلامية 
فی الغرب والأندلس »مؤسسة شباب ا لحامعة »الاسکندرية ۲جزء . 
العسلي : بسام : 
- خیر الدين بربروس ٠‏ الطبعة الثانية دار النفائس بيروت ۱۰۳ ه 5 
علي : أرخان محمد : 
5 السلطان عبد الحميد الثاني حياته وأحداث عهده ۹ الطبعة الاولین دار الوثائق 
الكويت ١٤٣۱م‏ . 
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علي : أحمد إسماعيل : 
- تاريخ بلاد الشام في العصر العباسي ( 41۳-۱۳۲ ه- ۹ ۷ ۰ ۱۰۷م) دراسة 
سياسية واجتماعية . الطبعه الاولی ۱۹۸۰م . 
علي : خالد سيد : 
-رسائل النبي صلی الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء »الطبعة الأولى »دار 
التراث الکویت ١٤٢٥ھ‏ . 
العمري : أ. د. آکرم ضیاء : 
- السيرةالنبوية الصحيحهة ‏ الطبعة الأولى مكتبة العلوم والحكم » الدينة النورة 
۲ ۱ دص . 
- الجتمع الدني في عهد النبوة « الجهاد ضد الشرکین » الطبعة الاولی ١٤٤ھ‏ . 
عواد : کورکیس : 
- مصادر التراث العسكري عند العرب , ثلاثة أجزاء » الجمع العلمي العراقي؛ 
بغداد ۱۰۱ ه. ۵۱۹۸۱ . 
عویس : د. عبد الحليم عبد الفتاح : 
- قضية إحراق طارق بن زياد للسفن بين الا سطورة والتاریخ »دار الصحوة القاهرة 
۷ھ 
الغامدي : على محمد عودة : 
- الجاهد المسلم كمشتكين بن دانشمند » بطل الانتصارات الأولئ على الصليبيين » 
الطبعة الأولئ » مكتبة الصديق الطائف ١٢۱ھ‏ . 


3۸ الغتوح الرسلا مية عبر العصور 
الغامدي : مسفر بن سالم عريج الغامدي : 

۔ الجهاد ضد الصلیبیین ؛ الطبعة الأولى دار الطبوعات الحديثة ء جدة ۱6۰ ه. 
فاشا: سهيل : 

-لمحات من تاريخ نصاری العراق ء مطبعة شفيق » بغداد ۱۹۸۲م . 

الفقي : د. عصام عبد الرؤوف : 

- الدول الإسلامية الستقلة في الشرق دار الفكر العربي : القاهرة ۱۹۸۷م . 
فهمي : د. عبد السلام عبد العزيز : 

- السلطان محمد الفاح الطبعة الثانية دار القلم بيروت ۹۵ ۵-۵۱۳ ۱۹۷م 
فهمي : د. علي محمد ؛ ومجموعة من الباحثين : 

- تاريخ البحرية المصرية ء جامعة الإسكندرية 1915م . 

فيصل : شكري : 


۔ حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجري . دراسة تمهيدية لنشأة الجتمعات 
الإسلامية ء الطبعة الرابعة .دار العلم للملايين بيروت ۱۹۷۰ : 


الفيومي : محمد إبراهيم : 
- في الفكر الديني الجاهلي ‏ عالم الكتب » القاهرة ۱۹۷۹م . 


- صلاح الدين الايوبي ‏ قصة الصراع بين الشرق والغرب خلال القرنين الثاني عشر 
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بيروت ۱۹۹۲م . 

کریستنسن : أرثر : 

- إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيئ الخشاب » مراجعة عبد الوهاب عزام دار 
النهضة العربية القاهرة بدون تاريخ . 

کوبریلی : محمد فؤاد : 

- قیام الدولة العثمانية »ترجمة آحمد السعید سلیمان »دار الكتاب العربی 
۷ م. 

الكيلاني : ماجد عرسان : 

2 هکذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادت القدس الطبعة الاولی » الدار 
السعودية للنشر والتوزيع جدة ۰۵ ۱ه . 
اللميلم : د. عبد العزيز بن محمد : 

-نفوذ الأتراك في الخلافة العباسية وأثره في قيام مدينة سامراءمن٢٢۲۔۲۷۹ھ‏ 
الطبعة الأولئ ١٤٤٥ھ‏ . 
لوریر : ج . ج (ت١۱۹۱))‏ : 

- دلیل ال خلیجء القسم التاريخي ا حزء الأول ترجمة ونشرقسم الترجمة ؛ مکتب 
سمو أمير قطر بدون تاريخ . 
لويس : برنارد : 
الثانية الدار السعودية للنشر والتوزیع جدة ۱6۰۲ ه. 
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متولي : آحمد فوّاد : 

۔ الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته من الوثائق والصادر الترکیةوالعربية 
المعاصرة له »دار النهضة المصرية »القاهرة ۱۹۷۲م 
مجموعة من المستشرقين : 

-دائرة المعارف الإسلامية › النسخة العربية ترجمة وإعداد : إبراهيم زكي 
خورشيد» أحمد الشنتناوي » »د. عبد الحميد يونس » الطبعة الثانية كتاب 
الشعب المؤسسة العامة للكتاب القاهر۱۹۹۹م . 
الزيني : د. إبراهيم ين محمد بن حمد : 

- الحياة العلمية فی العهد الزنكى » رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في التاريخ 
والحضارةالإسلامية من قسم التاريخ والحضارة بكلية العلوم الإجتماعية جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ؛ للعام الجامعي ١5٠١‏ هب ۱۹۸۹ > 
المعاضيدي : د. خاشع » ود . سوادي عيد عبده »و دريد عبد القادر نوري : 

- تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي » الطبعه الثانية ۱۹۸۲م بدون مکان . 
مؤنس : د . حسین : 
السعودية للنشر والتوزیع جدة ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 
هريدي : د. محمد عبد اللطیف : 


55 ارب العثمانية الفارسية وآثرها على المد الاسلامي في آوربا »دار الصحوة» 


المصادر واامرابہع ۱ء 


القاهرة ٤٤٢۱ھ‏ . 
يلماز آوزتونا : 
- تاريخ الدولة العشمانية ترجمه إلى العربية عدنان محمود سلمان؛ د . محمود 


۸م . 


اليوسف : د. عبدالقادر : 


فهبر الموضوغات 


الوضوع الصفحة 
إهداء Ra‏ ال باه 
تس مم ا ا e‏ 
3 مک ھشمسشرسمہ تہب تحص ھت 
مفهوم الفتوح تک ی و وا سس SE‏ و و و او Se‏ 
أهداف الفتوح تمس ا 1 
مقدمات الفتوح . ا E‏ 
الفصل الأول: عصر السيرة النبوية 9- چیہ یٹ مک 
عصر الرسول صلی الله عليه وسلم دعي ی سس سس تسیر ۲۵ 
معركة بدر لل بای یرای ما ہا تو ا نت ۱۳۷ 
غزوة أحد AAS a‏ 0000010 ا اا 
غزوة الا حزاب ( الخندق ) تر و شی و E‏ 
فتح خیبر 81 تو 
غزوة مؤنة کی ی ی 
فتح مكة | ا 
غزوة حنين والطائف ملعو لقو ا ا بر وار وا وزيا ابي لمرو ل 1 VO‏ 
غزوة تبوك بت وج ES E‏ سا اد 


رہ 


V4 


الوضحوع 


الفصل الثاني : عصر ا خلفاء الراشدين مت 
میادین الفتح في فارس والروم هن 
الفرس . E‏ 
الروم ا 


فتح فارس والعراق e‏ 
موقعة ذات السلاسل هی 


موقعة الولحة » وموقعة أليس و و و 
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لیس فا هربقم ماد مداه شاد د دو ووه وه دم و مهو اممو لل وجو اخ معط ۹۳ 
م 96 
OTS‏ 


مح ايه 


فخرس الموخوعات ۶:۷ 


الوضوع الصفحة 
نھاوند (فتح الفتوح) o‏ کے سر اما 
ب فتوح الشام . ےک سب جار ےج ا سس کی 
فتح حمص وقنسرین ل ل کم ل ا ا ا 
فتح فلسطین وبیت القدس galore‏ ۱۳۷ 
ج فتوح الجزيرة ید ریس ات مت سس کت سی EC RR Tl‏ 
د فتح مصر ۔ کر 
فتح الإسكندرية : 000 0 0 0 ی 0۱ ۱۳2 
الا : خلافة عنمان بن عفان و تہ 
فتوح إفريقيا م لل ) 
بلاد النوبة سج VE se Se ala‏ 
أرمينية مک اا NO es A‏ 
الفتوحات البحرية 000 000000 
فتح قبرص ےگس ا دنا سط سس OSE‏ 
معركة ذات الصواري 00000038 
فتوح الشرق والقضاء على ملكة الفرس ای ها Re‏ 
رابعاً :خلافة علي بن آبي طالب SSNs‏ 
الفصل الثالث : عصر الدولة الأموية نویس AE a‏ 0 00000 


۷۹ الغتو السلا میة عبر العصور 


ا موضوع الصفحة 
فتوح السند مح ابا اا بأ ASS‏ 
فتوح شمال أفريقية ع اخ ايد ون دح ع تخس وو مرو ل ماص ا وما 
فتح الأندلس 010 1 1 ۱ 
حملة طارق بن زياد FAS NSE ae:‏ 
معركة وادي لكة ( شذونة ) VAN sss‏ 
حملة موسیٰ بن نصیر می مفسسسی سیف ALITA‏ 
بلاط الشهداء meas Sea‏ ۱۸۹ 
الفصل الرابع : عصر الدولة العباسية سس 
ا جرب مع الروم 033 
موقعة ملاز كرد 6 1 1 VIVE‏ 
فتوحات الشرق 1[1[11ذز[ز[ز[زؤز[ ز[ز[ز[ [ [ ہی ۶۸۶ 
ان 1-ببببب ٗسجھت 0 N‏ 
الفتوح البحرية بآ( 
الفصل الخامس : عصر اخروب الصليبية موس ۰ ۲ 
عصر ا حروب الصليبية 9و0 0 0 0 0 0 2 مو نت ۳۰۶۱۹۱ 
ا حملة الصليبية الأولى واحتلال بيت القدس ا 1 1[ ا ا N‏ 
بداية الجهاد ضد الصلیبین سس مس سس ھت پر ا ضا سام ۲۴۲۳ 
جھاد عماد الدین زنکی ی یو سد مر سرت 9 ۳۱ 


القضاء على آخر معاقل الصلیبیین . 


کضرس ا[موضوعات 32 
الوضسوع الصفحة 
جهاد نور الدین محمود سس سسسسسسسسسسآری 
جهاد صلاح الدين الأيوبي جرح یس ی ی ار ھسےجوس ات 
توحید جبهتي مصر والشام .سس د سس سی سڑ ‏ ہت ا 
الإعداد للجهاد ORA‏ سیا ۳٦۹٢‏ 
الجهاد البحري 0000000 0 0 ااا 
الجهاد البري يي ا ال 
التمھید لفتح بیت القدس یو و ا 
که ن ےس ہے ںی جج کل ہہ ہت ہ۵ 
فتح بيت المقدس سن حر گج وج ھ۸ 
مابعد القدس سسسہو جس ص 0 ز[ زا ا* ۲/۲۹۱ 
الدفاع عن القدس وصلح الرملة ss‏ ۲۹۵ 
الجهاد بعد صلاح الدين 0ص0 E‏ 
ا حملة الصليبية ( الخامسة ) على مصر O emer‏ 
الملك الکامل وتسلیم بيت القدس sss‏ ۰۱۷ ۳ 
الصراع الأيوبي الأخير مع الصلیبیین هوبنا وس سوب رس ۱۳7 ۱۳ 
ا حملة الصليبية السابعة والأخيرة وشوو NE‏ 
جھاد الماليك ضد الصليبيين .. ۴۱۱۷ 

۳۳۹ 


۶۰۷۸ الغتون السلا عية عبر العصور 


الوضوع الصفحة 
الفصل السادس : الغزو الغولي للعالم الاسلامي TEES‏ 
الغزو الغولي TT a Bese SR‏ 
سقوط بغداد والخلافة العباسية ور وس سروس ۴۲ 
الهجوم الغولي على الشام تمسسٹومھشسٹی و r‏ 
معركة عين جالوت aes‏ ا 
الفصل السابع : عصر الدولة العثمانية FON esasa‏ 
الدولة العثمانية 0-ص- ‏ اا مک گس دج مهس ۲ ۳۵ 
فتح القسطنطینیة چوس ماس سد تھی ٹواجس م تو یس یا | 
الإعداد للفتح شما وو سو ہر وا 
الهجوم سی N‏ 1 
الفتح ٹم سس بس حا سے ھت سی سر سار ےس کش 
شرق آوروبا +٤۸۸۶۳‏ ی0 YAT‏ 
معركة قرصوہ نے ل ام 
مع رکه نيقوبلي FAT eels‏ 
الدفاع العثماني عن العالم الوسلامي إوسى سس سای ہس سی ۴۹6 
الدفاع عن البحر الأحمر يي ل A‏ 
الصراع في | ليخ العربي ہر رر رر ہر E‏ ل عاد 
ميدان البحر التوسط وشمال أفريقيا ٹر سر ا 


الجهاد العثمانى ضدالروس >٥ ٠‏ کب ب +4 3101 


نَا ا و ات 4۹ 


و الصفحة 
الخاتمة 7 
الصادر والمراجع ۱ ۱ ۱ 7 ٤0١‏ 


